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 الحمد والشّ 
ّ
  .حصى نعمهذي لا تُ كر � ال

وعظيم امتناني  أخصّ شكري وتقديري 
ستاذ الدكـتور 

ٔ
ستاذي الفاضل الا

ٔ
صالح بلعيد  :لا
 
ّ
وأفتخر بإشرافه على هذا العمل، لما  ذي أعتزّ ال

صبر وإرشاد وتوجيه رغم و ،ني به من عزيمةأمدّ 
 ه، مسؤوليات

ّ
لا ا تي كانت معينً وأشكره لملاحظاته ال

ل أن يجزيه  ،لا ينقطع ينضب وعطاءً 
ٔ
فا�  أسا

  .جزاء العلماء العاملين ،اي خيرً عنّ 

رئيسة لجنة المناقشة   ولا يفوتني شكر
هذه فصول قراءة  مهمتجشّ على  ،أعضائهاو

طروحة
ٔ
مناقشتها لتقويم مسارها بلهم وتفضّ  ،الا

  .ثغراتها وسدّ 
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قدیة النّ  دّراساتغیاب ال ، یلمحة في الوطن العربيّ غویّ لحركة اللّ ع للمتتبّ ا إنّ  :مقدّمة

 وأاد یخرج عن المدح وما كُتب في هذا الشأن لا یكة الحدیثة، ة العربیّ سانیّ قیقة للكتابة اللّ الدّ 

منطقيّ تحلیل منهجيّ و  وقد یرجع ذلك إلى غیّاب -حسب رأیي- النّقد  وأ ،دّ الر  وأ ،التّجریح

  .واضح المعالم، محدّد المنطلقات في الدّراسات اللّغویة الحدیثة

ما كُتب في العصر الحدیث في مجال البحث اللّغويّ العربيّ، لا یشفي غلیل  ولعلّ 

الباحث المعاصر، الّذي یروم تنمیّة الدّرس اللّغويّ العربيّ وتطویره، وما عرفه العالم العربيّ من 

لّغة ، یعتبر زخمًا معرفی�ا نظری�ا، لا یمكن الاعتداد به إلاّ في مجال تاریخ البحث في میدان اللّغة

ونشأتها، بینما المطلوب من الباحثین المعاصرین هو التّجدید في منهج البحث وتوظیفه بدقّة 

  .من أجل مواكبة التّطوّر الحاصل في جمیع المیادین

في ) تمّام حسّان(عند  النّحويّ كر ابیستیمولوجیا الفوهذه الأطروحة تسعى للبحث في 

 )تمّام حسّان(یقوم على الاختبار والتّجریب في الأسس والدّعائم الّتي اعتمدها  ،منهجيّ  إطار

لا یعني  )تمّام حسّان(ابیستیمولوجیا الفكر النّحويّ عند بفي إنتاجه الفكريّ واللّغويّ، واهتمامنا 

لعلميّ فحسب، بل یتعدّى إلى دراسة عمق التّجربة التّوقّف عند دراسة تاریخ فكره، وتكوینه ا

  .عمومًا، والنّحو على وجه الخصوص العلمیّة عنده في التّعاطي مع نظریّات اللّغة

وهذا التّوجّه في البحث لا یلغي بأيّ حال من الأحوال أهمیّة التّراث اللّغوي العربيّ 

في مؤلفاته ) تمّام حسّان(ة التي ناد بها والمدارس الغربیّة، في تكوین ملامح النّظریّة النّحویّ 

  .اللّغویة

لم ) تمّام حسّان(وباعتبار الدّراسات الحدیثة الّتي حاولت الكشف عن أعماق كتابات 

، وروح البحث العلميّ الّتي یتّصف بها، وعلیه كانت هذه الدّراسة ق إلى العمق الفكريّ تتطرّ 

في البحث اللّغويّ ) تمّام حسّان( تي ارتّكز علیهاالمنطلقات النّحویّة الّ  تحاول أن تجلي أهمّ 

ا  والمناهج الّتي اعتمدها في ذلك، والتیّارات الفكریّة الّتي أثّرت فیه، وجعلته ینحى منحًى خاص�

  .في الكتابة النّحویّة

ابیستیمولوجیا موضوع أهمّ الأسباب التي دفعتني لاختیار من  :أسباب اختیار الموضوع

  :ما یلي )تمّام حسّان(عند  النّحويّ الفكر 
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سواء من ؛ في كتبه اللّغویّة )تمّام حسّان( غموض الخلفیّة المعرفیّة الّتي انطلق منها -1    

    .أو من حیث التّراكمات المعرفیة الموجّهة لفكره ،يّ المرجع حیث الإطار

تجاوز الأحكام الّتي كانت لا تو  )تمّام حسّان(ة الممنهجة لفكر قدیّ راسات النّ غیاب الدّ  - 2

، أو مجاملة الاذعً دا نقً  التقّییمیّة في مجملها بعیدة عن التّحلیل الموضوعيّ، فكانت إمّا

 .إخوانیة

والّتي عجزت عن استكناه  )تمّام حسّان( في التّعامل مع كتابات ةغیّاب الدّراسات الجادّ  - 3

 .الجدید والمفید

لا تعدو أن تكون سوى شرح ) مّام حسّانت(حول فكر  الّتي أُنجزت راساتمعظم الدّ كون  -4

  .هق في آرائعمّ كتبه، دون التّ أو تلخیص أو تعلیق على 

عندما كنت أعدّ رسالة الماجستیر، وما یحمل فكره من  )تمّام حسّان( قراءتي لكتابات -5    

فكره بحاجة إلى قراءة  يوأحسب أنّن ؛ها في تلك المرحلةاستوعب أكاد لا كنت تيدقّة وتمیّز، الّ 

من أجل وضعه في موقع یناسب إنتاجه الفكريّ ل آراءه، اته، وتأصّ قراءة مغایرة تستكشف نظریّ 

  .والعلميّ 

ظرة النّ  عن والابتعادة تمیّز بالحركیّ  ،ثری�ا ومتنوّعًاا فكرً  )تمّام حسّان(یمثّل فكر  :ةالإشكالیّ 

 رس اللّسانيّ على مستجدّات الدّ  مرّ ، واطّلاعه المستراثيّ التّ  ا بتكوینه الفكريّ ابتة، متأثرً الثّ 

ل من شأنه ولم یقلّ  ،العربيّ  راثالتّ  عن ؛ حیث لم یغفلالمعاصر، وهو ما یبرر توجّهه الفكريّ 

كز فكر ، وارتّ غةفي دراسة اللّ  وآلیّات مناهجوما تقدّمه من  ،ةات الغربیّ النّظریّ ب دون أن یستهین

تقدیم نظریّة متكاملة  محاولاً  جدیدة في إطار ویّ غّ واهر اللالظّ دراسة على تقدیم  )تمّام حسّان(

الّتي  هذه المحاولة، وأمام بها من شوائب ة، وتزیل ما علقراثیّ راسات التّ تسدّ ثغرات الدّ  ةومنطقیً 

 في تكوین معالم فكر تسهمة بدیلة، ة نحویّ ة، وتقدیم نظریّ العربیّ  اللّغة إعادة وصف ترمي إلى

  :الآتیة الرئیسة ةالإشكالیّ الإجابة عن ه الأطروحة ونسعى في هذ، متمیّز لغويّ 

تمّام (كأ علیها التي اتّ  المفاهیم المنهجیةو  النّظریّةوالأسس  مبادئلماهي المنطلقات وا -

  وما مدى تأثّره بالنّظریّات الغربیّة؟ ؟العربيّ  النّحويّ راث في إعادة قراءته للتّ  )حسّان

  :، یمكن طرح التساؤلات الآتیةدقّةومن أجل الإجابة عن هذه الإشكالیّة ب
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آلیّات البحث الابیستیمولوجي في الفكر اللّغويّ العربيّ القدیم ) تمّام حسّان(كیف وظّف  -

  من أجل إعادة بعثه من جدید؟

 درسهاتي الّ  وي العربيّ راث اللغّ ف بحوث التّ یكیّ أن  )تمّام حسّان(إلى أيّ مدى استطاع  -

  ؟لحدیثةا ةسانیات الغربیّ وفق اللّ 

وفعالیتها في میدان البحث اللّغويّ  )تمّام حسّان(ماهي الإضافة العلمیّة الّتي حقّقها   -

  على مستوى التنّظیر والتّطبیق؟

تعامله مع مفاهیم و  البحث اللّغويّ، بالموضوعیة في )تمّام حسّان(التزام مدى  ما -

  ؟ات الغربیّةالنّظریّ ومبادئ 

 اتجملة من الفرضیّ ساؤلات، یمكن تقدیم تلك التّ و  الإشكالیّةللإجابة عن هذه  :اتالفرضیّ 

  :أهمّها

التي اعتمدها في محاولة إعادة  النّظریّةبالمبادئ والأسس  )تمّام حسّان(یصرّح ألَمْ  -

   ؟العربيّ  النّحويّ راث قراءته للتّ 

  ة؟ة الغربیّ سانیّ ت اللّ االنّظریّ  مع العربيّ  النّحويّ راث لتّ ل مكیِّفة أبحاثه اللّغویة نأوَ لم تك -

نتائج البحث الابیستیمولوجي  استثمارذین حاولوا من بین الّ  )تمّام حسّان(عدّ ألا یمكن  -

  ؟العربيّ  غويّ راث اللّ التّ  في قراءة

القدیم باعتباره  العربيّ  النّحوة لنظریّ  كون بدیلاً ة أن تغة العربیّ اللّ  اته فيلنظریّ ألا یمكن  -

  ؟والمصطلحات، وإبعاد بعض ركائز النّظريّ النّحویّة القدیمة استبدل بعض المفاهیم

ة ات الغربیّ النّظریّ و   راث العربيّ التّ  إعادة قراءة ة فيالموضوعیّ  )تمّام حسّان(یلتزم  ملَ أ -

ات نظریّ  ،العربيّ  النّحويّ راث لتها من التّ اأص ة تستمدّ عربیّ لغویة ة أسیس لنظریّ التّ  محاولا بذلك

  ؟العامّة الحدیث يّ سانالبحث اللّ 

تمّام حسّان لآلیّات المقاربة إخضاع الفكر النّحويّ ل طروحةلما كان هدف الأ :المنهج

  : على القائم الابیستیمولوجیة، وجب الاستعانة بالمنهج الوصفي التّحلیليّ 
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 المفاهیم صوص لاستنباطظر في النّ النّ  ،هذا الإجراءیقتضي و : وصف الظّاهرة -1

في  واستخلاص أهم الآلیات التي اعتمدها )تمّام حسّان( قام علیها فكرتي الّ  ةالنّظریّ الأسس و 

  .ةالنّحویّ  ظرّاتهاغة نصیّ 

 یعمد إلى  ذيالّ و  بالبحث الابیستیمولوجي، هذا الإجراءویختصّ  :تحلیل الظّاهرة -2

یهتمّ كما  ،بط بینهائیسة، والرّ وردّ قضایاه إلى تصوراتها الرّ  )تمّام حسّان(إیضاح منطق فكر 

من أجل ، جزيءالتّ أنّه كلٌّ لا یقبل  والنّظر إلیه على )تمّام حسّان(عند  النّحويّ الفكر تحلیل ب

  .تشكیل تصوّر كلّي

نقدا كبناء مستقل دون  )تمّام حسّان(اعتمدنا هذا الإجراء في تناول فكر  :نقد الظّاهرة -3

 اا مؤسّسً موضوعی� نقدًا تي تفرض جیة، الّ فق وطبیعة الممارسة الابیستیمولو أیّة إسقاطات لا تتّ 

ظر في مدى مطابقة ما النّ  یستوجب لأنّ البحث الابیستیمولوجي،اتیةالأحكام الذّ عن  ینأىو 

   .تائجالنّ مع مات ل إلیه من نتائج، ومدى تطابق المقدّ وما توصّ  )تمّام حسّان(ح به صرّ 

  . إلى قوانین ثابتة للوصول هذا الإجراءاتكأنا على  :اهرةقعید للظّ التّ  -4

تنتهي بخاتمة دّمة، و مقتسبقها  ،فصول رئیسة ةثلاث إلى الأطروحة تنقسم :طروحةبنیة الأ

   :ا یليمَ ، وفقا لِ أهمّ النّتائج المتوصَّل إلیها تتضمّن

، ثم الموضوع كذا أسباب اختیارو  موضوع الأطروحة، على تقدیمالمقدّمة  احتوت :مةمقدّ 

والمنهج ، اعنهالتي تجیب ات والفرضیّ  ة، والتساؤلات المتفرّعة منها،الرئیس الإشكالیّةطرح 

  . ذكر أهمّ الصُّعوبات ا، والدّراسات السّابقة، وأخیرً البحث فصول، وكذا الدّراسة المعتمد في

طبیعة  )النّحويّ الابیستیمولوجیا في الفكر ( الموسوم لالفصل الأوّ  یتناول :الأوّل الفصل

التي  النّظریّةالمفاهیم  أهمّ  ركّزًا علىم الغرب،العرب أو جي، سواء عند العمل الابیستیمولو 

  :وهي ةفرعیّ  عناوینإلى بدورها  تنقسمعناوین رئیسة یتضمّن و الأطروحة، هذه تضمّنها موضوع 

  .ةتقویم المعرفة العلمیّ في  منهج الابیستیمولوجیا -لاً أوّ 

  .عربيّ الابیستمولوجیة النّحویة في التّراث ال -اثانیً 

  .والثّورة على النّحو القدیم یسیرات النّحویّة المعاصرةالتّ  -ثالثاً 

  .المعاصر العربيّ  حويّ كر النّ الفّ  في مولوجيیستیالاب استثمار آلیات البحث -ارابعً 
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  .)انام حسّ تمّ (عند  ةمولوجییستیالممارسة الاب -خامسًا

جدید تیارات التّ  وتمّ فیه مناقشة )النّحويّ راث تجدید مقولات التّ ( نعنو  وقد :الثاّني الفصل

تجدیدي لغويّ  لمشروع  )حسّان تمّام(، وصولا إلى تبني العربیّة الحدیثة غویةراسات اللّ في الدّ 

 العربيّ  النّحويّ راث لإعادة قراءة التّ  ،المنهج الوصفيّ  آلیات كان یسعى من خلاله إلى تطبیق

ة لها كفاءة تفسیریة ، من أجل وضع نظریّ تراثیّة وغربیةة على خلفیات معرفیّ  كئما جعله یتّ وهذا 

حه العناوین الرّئیسة لهذا ا لما توضِّ وفقً  أعماله، وكان ذلك ذلك في حاول تجسیدو  ،ودقّة علمیة

  :الفصل

  .تیارات التّجدید في الدّراسات اللّغویّة الحدیثة -أوّلا

  .حونّ الجدید ت في )تمّام حسّان( جهود -اثانیً 

  .)تمّام حسّان(ة لفكر ات المعرفیّ الخلفیّ  -اثالثً 

  .)تمّام حسّان(عند  ةالوصفیّ  النّحو العربيّ والبنویةبین  -ارابعً 

    .)تمّام حسّان(في التقّعید للّغة في نظر  منهج النّحاة العرب القدامى -اخامسً 

  .)تمّام حسّان(عند  اللّغوي المصطلحتوظیف  -اسادسً 

  .)تمّام حسّان(لنّحاة والنّحو بین اأصول  - اسابعً 

یرصد و  )النّحویّة تمّام حسّانالإطار الفكريّ لنظریات (جاء تحت عنوان  :لثالثاّ فصلال

ة إلى محاولة وضع نظریّ  ة، بدایة من مراحله الأولى وصولاً غویّ اته اللّ یّ ونظر  )تمّام حسّان(أفكار 

تي والّ  ،، وأقسام الكلمةالنّحویّ ة القرائن نظری ثلالقدیمة، م النّحویّة النّظریّةبدیلة تقوم على أنقاض 

عناوین  تنقسم إلىة، عناوین رئیس عدّة الفصل علىاشتمل دارسین، و حسنا من قبل الّ  لاقت قبولاً 

  :وهي كالآتيفرعیة 

  .)تمّام حسّان(المؤثّرات الفكریّة في توجیه فكر  -لاً أوّ 

  .تمّام حسّان مراجعًا لأفكاره  -اثانیً 

  .)تمّام حسّان(للفكر النّحويّ عند  نّظريّ لاالإطار  -ثالثاً

  ).النّحو التّربوي(الإطار التّطبیقي للفكر النّحوي الجدید عند تمّام حسّان : رابعا



 : مقدّمة

6 

سواء أكانت  ،وعموضهذا الدراسة  منل إلیها توصَّ النّتائج المُ  أهمّ نت تضمّ  :الخاتمة 

  .عامّة أو خاصّة

راسات ن العدم، وإنّما استند إلى مجموعة من الدّ لم ینطلق البحث م :ابقةراسات السّ الدّ 

 من زوایا مختلفة، فمنها ما تناولت جهوده في مجال اللّغة )تمّام حسّان(التي تناولت فكر 

حلیل أخرى، وهناك دراسات تطرقّت لبعض كتبه بالتّ  والإشادة تارةً  وأخرى تعرضّت له بالنقد تارةً 

 أهمّ  ومن  ،ةیثة بصفة عامّ ة الحدغویّ راسات اللّ مسار الدّ  فيقد، ودراسات أخرى تناولت فكره والنّ 

  :، ما یلي)تمّام حسّان(فكر  ناولتهذه الدّراسات الّتي ت

ماجستیر، جامعة  بحثك، العربي، لعبد القادر مبار  النّحوفي نقد  )تمّام حسّان(أراء  - 1

ه، كما خصّص فصلا ومصادر ثقافت )تمّام حسّان(م، تعرّض فیها الباحث لحیاة 2001تلمسان 

جدید یسیر والتّ قد، وعرض منهجه في التّ من حیث الإبداع والنّ  )تمّام حسّان(للحدیث عن فكر 

 . ةبصفة عامّ  النّحویّةفي بعض المسائل 

 الحدیثالقدیم ة في ضوء علم اللّغة ة تحلیلیّ ، دراسة وصفیّ )تمّام حسّان(عند  النّحويّ الفكر  - 2

م، أین عرض فیها 2008ماجستیر، جامعة مؤتة، الأردن،  ثبحبد االله محمد الدبیس، عل

، كما عرض النّحويّ من ، والزّ النّحویّةق بالقرائن ما یتعلّ و ، النّحويّ  )تمّام حسّان(الباحث منهج 

  .)تمّام حسّان(حسب رؤیة  النّحوأصول 

؛ ة ورقلةة، لمبروك بركات جامع، دراسة وصفیة تحلیلیّ )تمّام حسّان(عند  النّحويّ الفكر  - 3

ة تضافر القرائن ة العامل بنظریّ نظریّ  )تمّام حسّان(ركیز على استبدال حاول الباحث التّ  حیث

  . ام في دراسة اللّغةكما تناول منهج تمّ 

، لإسمهان مصرع، جامعة الحاج )تمّام حسّان(دّرس اللّغوي العربيّ في فكر الآلیات تیسیر  - 5

  )تمّام حسّان(ستنباط الآلیات الإجرائیة لقراءة فكر ، حاولت الباحثة، ا2017، باتنة، لخضر

  .لاليوالمعجمي والدّ  النّحويّ ، في جانبه الصرفي و العربيّ  رس اللّغويّ فیما یتعلّق بتیسیر الدّ 

للاختبار  )تمّام حسّان(فكر خضع ت لم هاأنّ  إلاّ  ،كثرتهاعلى رغم تنوع هذه الدّراسات لكن و 

فقط برصد  ة، واكتفتاته الفكریّ ة، ومرجعیّ منطلقاته المعرفیّ الابستمولوجي؛ من حیث مصادره و 

ة تضافر ، كنظریّ )تمّام حسّان(لنظریات ا إمّا عرضً  ؛هاأغلبفي جاءت  حیث؛ جهوده اللّغویّة
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للتّمحیص لبعض ما ورد في كتبه، دون إخضاعها ا موجزً  تناولاً وإمّا  ،لموأقسام الكّ  القرائن

  .والتّحلیل

  :فنجد، حلیل والنقدبالتّ  )تمّام حسّان(فات إلى أحد مؤلّ تي تعرّضت الدّراسات الّ ا أمّ 

 ة معناها ومبناها والأصولالعربیّ  غةاللّ : ، قراءة في كتابي)تمّام حسّان(القضایا الدلالیة عند  - 1

لالیة م؛ حیث عرض الباحث في دراسته للقضایا الدّ 2009لعبد الحلیم معزوز، جامعة سطیف، 

  .)لاليوالدّ  النّحويّ رفي و وتي والصّ الصّ ( غويّ حلیل اللّ بّعها من خلال مستویات التّ في الكتابین، وتت

 للباحث فهي، بفكر عبد الرحمن الحاج صالح )تمّام حسّان(قارنت فكر تي راسة الّ ا الدّ وأمّ 

حمن عبد الرّ (و )تمّام حسّان(ة عند ات العربیّ تأصیل اللّسانیّ : عبد الحلیم معزوز، التي وسمها

حاول  ؛ حیثم2017ة والمنهج، جامعة باتنة، في المرجعیّ  ابیستیمولوجیةدراسة  )اج صالحالح

ات في تقدیم اللّسانیّ  اومساهمتهمهما هات، وتوجّ باحثینلة المعرفیة للیفیها الباحث تقییم الحص

  .ةلعربیّ ة اسانیّ ، وإبراز تمیّزهما في حقل الدّراسات اللّ ا وتحلیلاً ، نقدً ارئ العربيّ ة للقّ العربیّ 

    دُّ عَ تُ ) تمّام حسّانعند  النّحويّ ابیسیتمولوجیا الفكر (تي وسمناها الّ  هذه الأطروحةوفي 

للاختبار الابیسیتولوجي، والمساءلة  تمّاملإخضاع فكر ا ا تأسیسی� مشروعً  ( - حسب رأینا-

للمنطلقات  إجراءات البحث الابیستیمولوجي وآلیاته، من خلال عرضنا وفقائمة ة القّ قدیّ النّ 

وحاولت هذه تي توصّل إلیها؛ إلى النتائج الّ  ة، وصولاً ومصادره المعرفیّ  )تمّام حسّان(ـة لالفكریّ 

 كما تجنّبنا مقارنة ما قدّمهالأطروحة استكناه الحقائق العلمیّة الدقیقة المضمرة في ثنایا مؤلفاته، 

  . الابیستیمولوجي حثبسانیین العرب، وهو ما لا یدخل في صمیم البأعمال اللّ  تمّام

 ابیستیمولوجیةات مجبورین على إقامة علاقة مع نظریّ  الأطروحة،في هذه نفسنا أ وسنجد

في تحدید   Gaston Bachelard)/باشلار غاستون(ة مولوجییستیبا فنستفید من معروفة،

  ةات الغربیّ سانیّ للّ القدیم وا النّحويّ راث التّ بین و  )تمّام حسّان(عند  النّحویّة النّظریّةالعلاقة بین 

 /كونتوماس ( ةمولوجییستیباسنستثمر و  ،یعة أو علاقة استمرارمن حیث هي علاقة نفي وقط

(Tohomas Kohn  ّعند  النّحویّةظریة اخلیة للنّ طورات الدّ ذي یحكم التّ في إبراز المنطق ال

كارل (  ةمولوجییستیبا كما ستفیدنا ،النّظریّةلهذه  منوال الإجرائي التي أفرزت الو  )تمّام حسّان(
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في صیاغة نظریّاته ) تمّام حسّان(ات التي اتّكأ علیهافرضیّ الفي اختبار  Karl Popper)/بوبر

     .النّحویّة

قد قد من أجل النّ أو النّ  الانطباع،و قد الابتعاد عن النّ  الأطروحة هذهسعت فصول و 

ة بعیدة عن نظرة علمیّ  متمّاظر إلى فكر مسك العصا من الوسط، والنّ رص كلّ الحّ  تحرصو 

بمنطق علميّ  )تمّام حسّان(، فدرسنا فكر ، أو الانبهار المعرفيّ ةیّ یدیولوجالإ میولاتال

  .    ابیستیمولوجي

لاسیما في مزج و  ة،علمیّ المتعة ال لا یخلو من )تمّام حسّان(إنّ البحث في فكر  :الصّعوبات

، غیر أنّ الخوض في مثل هذه المواضیع ربيّ الع النّحوجدید وهو الابیستیمولوجیا ب حقل معرفيّ 

تني في هذا واجهعوبات الّتي من بین الصُّ و  دم بها الباحث،یصط قدمخاطر و من لا یخل

  :ما یليالبحث، 

راسة والمنهج الذي سلكه في الدّ  )تمّام حسّان(ـة لة الفكریّ صعوبة الكّشف عن المرجعیّ  -

  ؛تي استقى منها آراءهلعدم تصریحه بالمصادر ال ة، نظراً غویّ اللّ 

والإحاطة  النّحويّ ر فكره ع تطوّ ممّا صعّب علینا تتبّ  )تمّام حسّان(ـل كثرة الإنتاج العلميّ  -

 ابقة، وتارةً نراه یتراجع عن بعض آرائه السّ  ، فتارةً ؛ لاسیما تغییر آرائه من مؤلف لآخربكلّ أفكاره

  ؛غیّرطوّر والتّ العلمیة القائمة على التّ  ا لطبیعة المعرفةأخرى یعید صیاغتها صیاغة أخرى، نظرً 

فكره، إمّا انتقاءً وتعاملها في عرض  )حسّان تمّام(راسات التي تناولت فكر الدّ  اختلاف -

  .وغیاب دراسات شاملة تنظر لأعماله نظرة كلیّة، تتّسم بالدقّة العلمیّةا بآرائه، أو تسلیمً 

الأستاذ الدكتور صالح بلعید، الّذي : وهنا لا یفوتني أن أنوّه بجهود الأستاذ المشرف

 .، وما قدّمه لي من سند وعون في إنجاز هذا المشروع العلميّ أشرف على هذا العمل



  

  

  

  

   :الأوّل الفصل

  النّحويّ  الفكر في الابیستیمولوجیا

  .ةتقویم المعرفة العلمیّ  فيالابستمولوجیا منهج  -لاأوّ 

  .مولوجیة النّحویة في التّراث العربيّ یالابیست -اثانیً   

  .والثّورة على النّحو القدیم یسیرات النّحویّة المعاصرةالتّ  -ثالثاً   

 حويّ كر النّ الفّ  في يمولوجییستیالاب استثمار آلیات البحث -ارابعً       

  .المعاصر العربيّ 

  .)انام حسّ تمّ (عند  ةمولوجییستیالممارسة الاب - خامسًا     
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مغایر للمناهج إلى منهج قراءة  )الحدیث والقدیم( عامة حوي العربيّ یحتاج الفكر النّ 

الّتي تضمن له ترابط مسائله  ةیضفي علیه صفة العلمیّ و ، یعید بعثه من جدید، القائمة

فهم المنطلقات التي انطلق منها النّحاة في  ة یتیح لنالقراءة الابیستیمولوجیّ ومنهج ا ،واستمراره

، ویبعد عنهم أيّ تفسیر ینأى عن قوانین التفّكیر العلميّ في عملهم، وكما تأسیس نظرهم النّحويّ 

العربيّ القدیم للنّقد، وهو في كثیره انطباعيّ  أخضع اللّسانیون العرب المحدثون التّراث النّحويّ 

قائم على دوافع إیدیولوجیة في معظمه؛ حیث لم یقوموا بسبر الأسس المعرفیة والأصوله 

الابیستیمولوجیّة الّتي اعتمدها النحّاة في تقعیدهم للّغة العربیّة، فإنّ ضرورة  إخضاع هذه 

منه،  للتأكّد من صحّة منطلقاتهم، والكشف عن  الدّراسات الحدیثة إلى قراءة أخرى أمر لا بدّ 

  .مقدّماتهم وأسئلتهم المصرّح بها أو المسكوت عنها

إعادة النّظر في عمل النّحاة ) تمّام حسّان(وحاول اللّسانیون العرب المحدثون ومن بینهم 

راءتهم القدامى، وفق مناهج التّحلیل اللّسانيّ الحدیث، ظنّا منهم إضفاء الروح العصریّة بق

الجدیدة، وتجاهلوا عن قصد الاختلاف القائم بین عمل النّحاة القدامى في تألیفهم النّحويّ 

  .ومنطلقات النّظریّات اللّسانیّة الغربیّة، ثقافةً ومنهجًا وغایًة

تجدید في الفكر  إنّ دراسة أيّ : ةتقویم المعرفة العلمیّ في مولوجیا یستیالابمنهج : أولاً 

ة التي عدّلت أو ألغت الكثیر من المعتقدات أنتج العدید من المفاهیم المعرفیّ ذي المعاصر الّ 

علمٍ من  صطلاحیًا جدیدًا لأيّ ا واا ومنهجیً ا معرفیً ة المقدّسة، یعدّ ثورة صاغت جهازً راثیّ التّ 

كئین على مجموعة من الآلیات مولوجیة، متّ یستی، وسنعتمد في دراستنا هذه المقاربة الابالعلوم

ولهذا  )انام حسّ تمّ (حوي عند ة، التي تعیننا في رصد وتحلیل وتقییم الفكر النّ ة والمنهجیّ ظریّ النّ 

لنتائج  مولوجیة بوصفها عمل نقديّ یستیالغرض سنحاول في هذا الفصل عرض الممارسة الاب

حوي كر النّ مولوجیا على الفّ یستیة في تطبیق الابعربیّ المحاولات ال سنعرض بعضالعلم، كما 

اعتباره ب )انام حسّ تمّ (مولوجیا عند یستی، وصولا في آخر الفصل لتقییم  الممارسة الاببيّ العر 

الأصول دراسة إبستیمولوجیة للفكر اللّغوي (في كتابه  عربیًا امولوجیً یستیاب قدّم عملاً  أول من

  .)م1981(البلاغة  ، فقه اللّغةالّنحو–عند العرب 
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  مولوجیایالابیست) جمیل صلیبا(یعرّف  :لغةً  )épistémologie( الابیستیمولوجیا -1

وهو  )logos( وهو العلم، والآخر لوغوس )épistémé(أحدهما ابیستما  :لفظ مركب من" :بقوله

یاتها، ونتائجها، دراسة ة العلوم، وفرضنظریّ  إذنراسة، فمعنى الابیستیمولوجیا ة أو الدّ ظریّ النّ 

، ونجده یفرّق بین الابیستمولوجیا 1"ةوقیمتها الموضوعیّ  إبراز أصلها المنطقيّ توصل إلى  انتقادیة

في كون الابیستیمولوجیا تبحث في ) la theorie de la connaissance(ونظریّة المعرفة 

المعرفة بعد نشأة العلم وموضوعاته، بخلاف نظریّة المعرفة التي تبحث في نشأة المعرفة 

  . رهاوتطوّ 

جلال الدین (ـ في معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة ل مولوجیایستیالابمصطلح  ردوو 

أي المعرفة والعلم  )épistémé(مركب من لفظین یونانیین هما ابستمي  لفظ"بأنّه  )سعید

  .2"أي النّظریّة والدّراسة، ومعنى الابستمولوجیا إذن نظریة العلوم وفلسفة العلوم )logos(ولوقوس

اللّفظ الافرنجي مشتقّ من " هو المعجم الفلسفي،مولوجیا في یستیالابمصطلح ونجد 

بمعنى علم، والابستمولوجیة فرع  )logos(بمعنى  معرفة، و )épistémé(المقطعین الیونانیین 

  . 3"من فروع الفلسفة یبحث في أصل المعرفة وبنیتها، ومناهجها، ومصداقیتها

دراسة "على أنّها بیستمولوجیا ا للالسفي تعریفً ة، في المعجم الفّ ویضع مجمع اللّغة العربیّ 

نقدیّة لمبادئ العلوم المختّلفة، وفروضها، ونتائجها، وتهدف إلى تحدید أصلها المنطّقيّ، وقیمتها 

  .نجلیزیة على نظریّة المعرفة بوجه عاموتطلق في اللّغة الإ 4"الموضوعیّة

مركّب من كلمتین غربي مصطلح ونخلص من خلال هذه التعاریف أنّ الابیستیمولوجیا  

 أي دراسة العلم أو نظریة العلم ،وتعني نظریة  )logos(وتعني علم و )épistémé(: یونانیتین

  .كما تتفّق على أنّها فرع من فروع الفلسفة، تهتمّ بنقد العلم

                                                           
، دار الكتاب 1982: بیروت. نجلیزیّة واللاّتیني، دطلألفاظ العربیّة والفّرنسیّة والإجمیل صلیبا، المّعجم الفّلسفيّ با -1

  .33اللّبناني، ص

  .13الجنوب للنّشر، ص، دار 2004تونس . ، دطجلال الدّین سعید، معجم المصطّلحات والشّواهد الفّلسفیّة -2

  13، دار قباء الحّدیثة للطّباعة والنّشر والتّوزیع، ص2007: القاهرة. 5مراد وهبة، المعجم الفّلسفيّ، ط -3

  .1، الهّیئة العّامة لشؤون المّطابع الأمیریة، ص1983:مجمع اللّغة العّربیّة، المعجم الفلسفيّ، القّاهرة  -4
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وهو  )science(دیث لم الحّ هو العّ  ) épistémé(معنى  ویذهب الفرنسیون إلى أنّ   

التي ) scientia(مشتقة من  )science(وللإشارة فإنّ كلمة  ،ومیدانها مولوجیایستیموضوع الاب

خدمت فیما مضى للدلالة على كلّ أنواع استُ ؛ حیث الانجلیزیة )knowledge( كلمةتقابل 

اص، أي من ام إلى الخّ من معناه العّ  )épistémé(سوّغ للفرنسیین نقل مصطلح ، ممّا المعارف

)knowledge(  إلى)science(  ّقل المعرفيّ لالي یعدّ تغییر للحّ غییر في المعنى الدّ وهذا الت 

 یعني بهذا المعنى الذي أصبح مولوجیا،یستیبرمّته، فنتج عنه تغییر موضوع الاب

)philosophiy of science  (ة المعرفة كمرادف لنظریّ  في الانجلیزیةمولوجیا یستیالاب تستعملو

فقد اختاروا هذا  )Theorie  knowledge(ر عنه المصطلح الإنجلیزي لم، أو ما یعبّ أو العّ 

تي الّ  )knowledge(على العلم بالمعنى الیوناني، والذي یظهر بترجمة كلمة لیدلّ المصطلح  

ة العلم مولوجیا مبحث في نظریّ یستیأو العلم بالمعنى الحدیث، ولأنّ الاب )science( لا تعني

 ةة والكافیّ ز على دراسة شروط العلم الضروریّ لتركّ  نجلیزیةالإ مدرسةلجاءت أبحاث ا) ةالمعرفیّ (

   .1ة المعرفة القدیمةة اكتسابه وقیمته، فهم أحیوا نظریّ وكیفیّ 

ستمولوجیا إلى زمن غیر بعید مرتبطة ییلقد كانت الاب: الابیستمولوجیا اصطلاحا -2

راسة، یهتمّ بمجال العلم؛ من حیث نقد بالفلسفة، وبدأت بالانفصال تدریجیا لتؤسّس نوعًا من الدّ 

 مولوجیا یستیظر في مصادره وقیمته وحدوده، وتدلّ كلمة ابوتقییم مناهج العلم، والنّ 

(épistémologie)  ًا دراسة المناهج العلمیةعلى فلسفة العلوم، لكن بمعنى أدق فهي لیست حق 

و إرهاصا ظنیا ت تولیفا أالتي هي موضوع الطرائقیة، وتنتمي إلى المنطق، كما أنّها لیس

  .بالقوانین العلمیة

 قديّ النّ  هي الدّرس: "الابیستیمولوجیا بقوله )André lalande(یعرّف أندري لالاند 

، وقیمتها ومداها الرامي إلى تحدید أصلها المنطقيّ  مختلف العلوم وفرضیاتها ونتائجهالمبادئ 

على الرغم من كون ة المعرفة ة ونظریّ المعلومیّ فریق بین ، ویتحتّم علینا إذا التّ الموضوعيّ 

                                                           
، دار الهّادي 2004: بیروت. 1دراسة تحلیلیّة لنّظریة العلم في التّراث، ط -لوجیازینب إبراهیم شوربا، الابستمو  -1

   .7- 6-5مركز دراسات فلسفة الدّین في بغداد، ص. للطّباعة والنّشر والتّوزیع
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 لها، فهي تمتاز من نظریّة المعرفة بأنّها تدرس المعرفة بالتفصیل وبشكل بعديّ  ة مدخلاً المعلومیّ 

ا آخر ونجد تعریفً  ،1"كرفي مختلف العلوم والأغراض أكثر ممّا تدرسها على صعید وحدة الفّ 

و إلیه في دراستنا هذه، وهي أنّها تعالج مبادئ العلوم للابیستیمولوجیا ونراه یتوافق لما نصبُ 

 وموضوعه ، إنّها نقد وتوجیه لمبدأ العلم2ةوموضوعاتها، وطرقها ونتائجها، وتدرسها دراسة نقدیّ 

ارج بمقارنتها مع ظریات من الخّ مولوجي لا ینقد النّ یوالنتائج التي توصّل إلیها، وبذلك فالابیست

اخل، وینظر إلى مدى مطابقة واحد، وإنّما نقده ینطلق من الدّ  معرفيّ ظریات الأخرى في حقل النّ 

  . ر وما توصّل إلیه من نتائجح به من قبل المفكّ المصرّ 

  : 3ویمكن أن نتطرق إلى الابیستیمولوجیة من جانبین

 صوّراتبط التّ به فیلسوف العلم لضّ  ذي یقومهد الّ من حیث المنهج؛ وتعني ذلك الجّ  -

  .ة، عمل العالمكز علیها، عن وعي أو غیر وعي، بصفة صریحة أو ضمنیّ یرتّ والمعاني التي 

الموضوع؛ فموضوعها العلم، وهي بذلك تمتدّ إلى جمیع الأنماط المعرفیّة من حیث  -

  .التي تتّخذ العلم موضوعا لها

 في علم معیّن ،حث في جهد عالم مابّ مولوجیا هو الیحدید فمنهج الابیستوبحسب هذا التّ 

قد، أمّا موضوعه إلیه، وإنّما الاكتفاء بالنّ  شيءوهذا البحث لا یعني بالضرورة تقویمه، أو إضافة 

فهو العلم، وبالتالي تشترك مع جمیع الأنماط المعرفیّة الأخرى التي تتّخذ العلم مادة لها، بما في 

  .ذلك العلوم الإنسانیة

بما –تنقد وعي الإنسان بالعالم : " لهونجد محمد عابد الجابري یحدّد الابیستیمولوجیا بقو 

اضع في الوقت ذاته ة، ولكن الخّ وعیه المؤسّس على أكبر قدر ممكن من الموضوعیّ  -هو نفسه

  اا إیدیولوجیً ذي یجعل لواقعه ووعیه، انعكاسً الّ  يءالشّ مع، ة الإنسان كفرد في المجتّ لتاریخیّ 

ا، كلّ أو ضمنً  صراحةً  التي لابدّ أن یتضمّنها الي تلك الصبغة الإیدیولوجیةام، وبالتّ لواقعه العّ 

                                                           
، منشورات عویدات بیروت 2001: باریس. 2أندري لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة، تعریب خلیل أحمد خلیل، ط -1

   .357-356د الأول، صالمجلّ 

  .7دراسة تحلیلیّة لنظریّة العلم في التّراث، ص -الابستمولوجیازینب إبراهیم شوربا،  -2

  .80-79، دار الطلیعة، ص 1995: بیروت. 1عبد القادر بشتة، الابستمولوجیا مثال الفیزیاء النیوتنیة، ط -3
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فالعمل الابیستیمولوجي هو نوع  ،قد، فبحسب الجابري فبالإضافة إلى النّ 1"بحث ابیستیمولوجي

ب معرفة مصدر هذا الوعي، وهو أنّ دراسة وعي الإنسان، یتطلّ  اوجیه الإیدیولوجي، كممن التّ 

معرفة منهجه وقیمته وحدوده، التي تتدخل بین علم من خلال ما لا یمكن التوصّل إلیه إلا ّ 

  .ة المعرفةالمنطق وعلم المناهج، وفلسفة العلم، ونظریّ 

            یعة العلم ومصادره وقیمته وحدودهمولوجیا تبحث في طبیستیوإذا كانت الاب

  غایتها بتحدید میدانه وموضوعه و مختلف فیه، ابتداءً من تعریفه، مرورً  مصطلح إشكاليّ "فهي 

تاریخ العلوم، ونظریة و فلسفة العلوم، والمیتودولوجیا، : بسة أو المتداخلة معوانتهاءً بعلاقته الملتّ 

، فالابستمولوجیا مصطلح جدید استخدمه للمرة الأولى الفیلسوف الاسكتلاندي 2" العلم وغیرها

 سنن(في كتابه ) James frederick ferier(  )1808 -1864(جیمس فریدیریك فیریي 

: مبحثینم؛ حیث قسّم الفلسفة إلى 1954عام  )Institutes of meta( )المیتافیزیقا

  .، وتعني مبحث المعرفة3وابستمولوجیا، وتعني مبحث الوجود، أنطولوجیا

:  أو علم المناهج )méthodologie(مولوجیا والمیتودولوجیا یستیالفرق بین الاب -3

أن یتقدّم  لا یمكن الفكر العلميّ نّ یجدر بنا تعریف المنهج، لأقبل التعرض لمفهوم المیتودولوجیا 

وعندما نتحدّث عن "، لدراسة أيّ علم من العلوممعیّن  )methode(من خلال إتبّاع منهج  إلاّ 

تي المنهج الخاص بعلم من العلوم، فإنّ ما نعنیه هو إمّا الطریقة المتوخّاة في هذا العلم، والّ 

یمكن استجلاؤها بالنّظر فیه ودراسته، أو جملة من المبادئ العامّة المحدّدة لخصوصیّة البراهین 

                                                           
 1994: بیروت. 3ة المعاصرة وتطوّر الفّكر العلميّ، طمحمّد عابد الجّابري، مدخل إلى فلسفة العلوم، العقلانیّ  -1

  .48مركز دراسات الوّحدة العربیّة، ص

   .05دراسة تحلیلیّة لنظریّة العلم في التّراث، ص  -زینب إبراهیم شوربا، الابستمولوجیا -2

  -   یعودُ مصطلح]ontologie[  هو اسمٌ یطلق على نظریة الوجود، والمباحث الأنطولوجیة إلى اللّغة الإغریفیة، و

حیث یسعى أساساً إلى ) بأنّه علم ماهیة الأشیاء:( تعنى بتأمّل طبیعة الوجود في ذاته وصفاته، ویعرّفه أرسطو الوجود 

ل كولوغلي سلیفان أورو وجاك دیشان وجما: یُنظر. عن ماهیة الوجود، ومكوناته، والكینونة والمجوداتأجوبة تقدیم 

، المنظمة العربیة للترجمة والعلوم        2012: بیروت. 1میشال زكریا، ط: بسام بركة، مراجعة: فلسفة اللغة، تر

  .13جلال الدین سعید، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة، ص: وینظر. 207ص
 1988: معهد الإنماء العربي، بیروت .1جاهات والتیارات، طالموسوعة الفلسفیة العربیة المدارس والمذاهب والاتّ  -3

   .1623، ص2القسم الثاني، مجلد
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یها رق أو السبل التّي یمكن توخّ مّلة في هذا العلم، أو أیضا الطّ والاستدلالات والتّجارب المستع

م عملیة الفكر ، فالمنهج هو انتظا1"إذا ما أردنا الحصول على معلومات إضافیّة في هذا العلم

مولوجیا یستیوارتبط تطور المیتودولوجیا بالاب، 2في موضوع محدّد بغیة الوصول لنتیجة معینة

صال صلة أوثق الاتّ تي أجمع علماؤها أنّها تطورت بفضلها، وكذلك أصبحت المیتودولوجیا متّ الّ 

  .، لأنّها تسعى لبناء معرفة علمیّة منسجمةمولوجیایستیبالاب

 فرع "على أنّها ة موسوعة لالاند الفلسفیّ في  )méthodologie( وجیاالمیتودول وردت

موضوعه الدّرس اللاّحق للمناهج والطّرق، وبنحو أخص عادةً، درس المناهج  المنطّق من

ا یشیر مولوجیة لها أو مكانتها، ولم یقدّم تعریفً یستیصنیف للأهمیة الابلتّ ا ضلم یتعرّ ، و 3"العلمیّة

المتضمّنة في المیتودولوجیا، في حین نجد قاموس علم الاجتماع یتناول المصطلح إلى العملیات 

مولوجیا للمصطلح، ویبرز ما تتمتع به المیتودولوجیا یستیا القیمة الابقیق مبینً حلیل الدّ رح والتّ بالشّ 

المنطقیّة من أهمیة في البحوث الفكریّة المعاصرة، ویذكر القاموس أنّ المیتودولوجیا هي الدّراسة 

، ولهذا لا یجب خلطها بالنّظریة، لأنّها تهتمّ في المحل للمبادئ التي توجّه الاستقصاء العلميّ 

 نّ أيّ ، لأ4ض إلى مضمونهاة التي تبرهن عن صحّة النّظریات دون التعرّ الأولّ بالأسس العامّ 

، فالأفكار تتخمّر هة حتى تتبلور معانیفكر لا یظهر فجأة وإنّما یمر بفترة مخاض ومعاناة فكریّ 

  .ثمّ تتوالد

مبثوثة في كتب  العربيّ ة العلم في التّراث نظریّ  إنّ : عربيّ راث الة العلم في التّ نظریّ  -4

المتكلمین والأصولیین والمناطقة والفلاسفة، وهي تتوافق إلى حدٍ بعید مع الوجهة 

ة المعرفة التي أعطاها أفلاطون مداها الأرحب، وسبر عمقها الأنجلوساكسونیة فإذا كانت نظریّ 

                                                           
  .450جلال الدّین سعید، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیّة، ص -1

  .805ص أندري لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة،  -2

  .805، صالمرجع نفسه  -3

، دار المعرفة الجامعیّة 2003: ، بیروت)المناهج المیتودولوجیا،(ماهر عبد القّادر محمّد علي، فلسفة العّلوم  -4

  .19ص
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المدرسة  هذه التعاریف مكانها عند حلیل أخذتتّ القد و نّ المساءلة و الوعرض تعاریف العلم إلى 

  : الإنجلیزیة، وهي

 .العلم هو الإحساس .1

 .ادقادق أو الحكم الصّ ن الصّ العلم هو الظّ  .2

 .بالبرهانادق المصحوب ن الصّ العلم هو الظّ  .3

) العلم هو اعتقاد صادق مسوغ(عریف الثالث القائل بأنّ أخذوا بالتّ  عربفإن العلماء ال

)knowledge is a justified true bilief(   ّةوترجمته العربی ) ّادق المصحوب الصّ  الظن

عتقاد الا" هفكان تعریف العلم لدى معظم المتكلمین والأصولیین والمناطقة والفلاسفة أنّ  )بالبرهان

 دّارسونال ، وبعدها انكبّ 1" ادق الجازم لموجب أو ما في معناه من مفردات وتعبیراتالصّ 

، محاولین النّظر فیما توصلوا إلیه لعلّ ذلك یساعدهم في كر الغربيّ على ترجمة ونقل الفّ العرب 

) 1940-1789(مرحلة فكر النهضة "الذي ساد لقرون، وكان ذلك في  تجاوز الركود المعرفيّ 

یاق ة، ولكنّا فصلنا تلك النهایات عن السّ ة والفلسفیّ ذلك حینما ترجمنا نهایات أوروبا الفكریّ 

لها مدى أربعة قرون كما لم ذي بقي یحاورها ویصارعها ویرفضها ویتقبّ الّ  الأوروبيّ  الجدليّ 

ا ، فأحدثنا انفصامً اتيّ الذّ  دليّ ة المترجمة على سیاقنا الجّ ت الأوروبیّ هایاب النّ نستطع أن نركّ 

ة عن تجربتنا، ولم نعید تركیب نهایات موروثنا ا، حین فصمنا نهایات الحضارة الغربیّ مزدوجً 

ة التي نشأت في بیئة ات الغربیّ ظریّ رب بالنّ ویظهر ذلك في عدم وعي العّ  ،2"لیدفع بتقدّم واقعنا

ظر في ا عن ثقافتنا، فأخذوا بالنتائج دون النّ ا كبیرً ة، وفي ثقافة تختلف اختلافً غیر العربیّ 

ة في محاولات العدید من المعاصرین إسقاط مات والمخاض الذي أنشأها، ویبرز هذا خاصّ المقدّ 

  .راث العربيّ لتراثهم على التّ  قد الغربيّ مبررات النّ 

                                                           
   .9-8دراسة تحلیلیّة لنظریّة العلم في التّراث، ص -الابستمولوجیازینب إبراهیم شوربا،   -1

، دار 2004: بیروت. ة المعرفة والمنهج، دطإسلامیّ  -محمّد أبو القّاسم حاج محمد، ابستمولوجیة المعرفة الكونیّة -2

ن في بغداد سلسلة یصدرها مركز دراسات فلسفة الدیّ  -وزیع، فلسفة الدّین والكلام الجدیدشر والتّ باعة والنّ الهادي للطّ 

  . 17ص
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بآلیات جدیدة للمعرفة یرتبط للاستنباط، ولكن  كاء الطبیعيّ بالذّ  لا یرتبط التّجدید النّوعيّ و 

ة الخاصة ة وظروفه الموضوعیّ اریخیّ والاستنباط، تعید فهم التّراث نفسه محكوما لآلیات إنتاجه التّ 

كانت حاجتنا إلى الإصلاح والتّجدید في القرن الماضي ملحّة دون شك، ولكنّنا الآن "وبه، 

ة فعل جدید لیس هو ردّ هنا لن یكون بسیطًا وسهلاً، والتّ نجدها أكثر إلحاحًا من قبل، فما سیواج

راث، وتلك التي طرحها ة في التّ إنّه تعبیر عن معادلة دقیقة بین الإشكالات المعرفیّ  ،خالص

تي داثة الّ حدیات العمیقة للحّ ة الخاصة به، وبین التّ الفكر المعاصر في إطار منجزاته المعرفیّ 

لیس  جدید باختصار موقف عمليّ ، التّ والمعرفيّ  والاجتماعيّ  یاسيّ والسّ  قافيّ یاتها في الثّ تجد تجلّ 

، وهذا ربما ما لم یفهمه الكثیر 1"خارجیًا صرفًا ولیس ذاتیًا خالصًا، إنّه نتاج جدلٍ بین الاثنین

  .ه یُتعامل وفق خصوصیاته وظروفه التي أنتجتهراث على أنّ ممن یشتغلون بالتّ 

راثي على قاعدة التمثّل المعطى التّ  مراجعةیعني : التّراث تجاوزو  الحاضر عابیستا -5

، وإنّ تحدیث وعيّ جدید النّ نقدًا وتجاوزًا، وصولا لغرض البناء الجدید أو التّ  الحضاريّ  المعرفيّ 

 اهزة، ولا بالاستمرار في إحیاء ذكریات الماضيّ ماذج الجّ لن یكون باستیراد النّ  النّحو العربيّ 

، ولكن بعد أن نتوقف عن الاستمرار في قد یكون مصدر إلهامٍ  والبكاء علیه، فالتّراث العربيّ 

، ویكون ذلك 2راث نفسهوالتي لا تنتج سوى إعادة التّ  -كما یقول الجابري–راث ة للتّ لفیّ القراءة السّ 

بالبحث عن أسلوب أفضل وأنسب، وهو في اعتقادنا لا یقوم بالضرورة على أنقاض هدم 

ة بالاتّجاه المعاكس، وإنّما یكون بتحدیث نمط ، الذي ربّما یؤدي إلى ردّات فعل قویّ الماضيّ 

ذي جاه الّ ة وشخصیتها، وتغییر في الاتّ قافة العربیّ یأخذ بعین الاعتبار خصائص الثّ  عربيّ  تفكیر

ویمكن في . 3یفسح مجالاً واسعًا للاختلاف، وللرأي الآخر، وللشك، ولتنشیط القدرات العقلیة

ة تحریر للمعرفة من الأصولیّ " مولوجیا وهيیستیسلامي للابإالأخیر أن نصل لمفهوم عربي 

ة، أوجدت قاعدة جدیدة للمفاهیم بما في ذلك تحلیل المفاهیم نفسها، والحفر لا في تاریخ قلیدیّ التّ 

فاتّخذت  میلادها فحسب، ولكن كیفیة إنتاجها ضمن شروط تاریخانیة معینة للوعي والدلالة

                                                           
   .78- 77ة المعرفة والمنهج، صإسلامیّ  -محمّد أبو القّاسم حاج محمد، ابستمولوجیة المعرفة الكونیّة -1

   .115- 114المرجع نفسه، ص -2

   .115المرجع نفسه، ص -3
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 1"ا جدیدة تحرّرت من ثوابت كلّ المناهج السابقة وضعیة كانت أو غیبیةقواعد المفاهیم أطرً 

ویمكن القول إنّ الابیستیمولوجیا باعتبارها تستثمر آلیات معاصرة في البحث، أُنتجت خارج أفقنا 

 والریاضیات یاء الفّكري العربي، وتستند إلى مفاهیم وأدوات طُبقت على العلوم البحتّة كالفیز 

ومن ثمّة أُدخلت إلى العلوم الإنسانیة بهدف كشف المضمر في الفكر الإنساني، كلّ هذا 

، وعلى الباحث ، وعقیدةً على ما أنتجته الثقافة العربیة، باختلافها بیئةً  ایصّعب من توظیفه

   .  الابیستیمولوجي توخي الحذر في استعماله لأدوات التّحلیل الابیستیمولوجي

سنحاول في بحثنا هذا استثمار مجموعة من  :ا في الفكر الغربيالابیستیمولوجی -6

  :وهي )تمّام حسّان(مولوجیة لتفكیك فكر یستیالإجراءات الاب

ة ورات العلمیّ شكّلت الثّ  :)Gaston Bachelard( مولوجیة غاستون باشلاریستیاب -6-1

 ة مراجعة مفاهیم العلم الكلاسیكيبالعلماء إلى إعادا في تقدّم العلوم ممّا دفع المعاصرة  منعطفً 

أنّه علینا أن نستفید من أخطاء الماضي  )غاستون باشلار( قلیدیة الموروثة، ویرىومفاهیمه التّ 

فالتقدّم العلمي حسبه في أي مجال  ،مولوجیة یجب تجاوزهایستیل بالنسبة له عوائق ابالتي تشكّ 

  :2مولوجیا فیما یليیستی، وحدّد باشلار مهمة الابالجدیدو  القدیمقائم على صراع بین 

ر ة، وما تقدّمه من تصوّ مولوجیة التي تفرزها الممارسة العلمیّ یستیم الابأن تبرز القیّ  .1

 .جدید

 .كرر المعارف على بنیة الفّ أن تبحث في أثر تطوّ  .2

ة، والذي سیمكّننا من تتبعها في تطوّرها أو توقّفها للمعرفة الموضوعیّ  حلیل النفسيّ التّ  .3

 . وكشف العوائق الابستمولوجیة

التي أحدثت  ،ة الجدیدةظریات العلمیّ تعتمد الابیستیمولوجیا حسب باشلار على ما تقدّمه النّ و 

ات ظریّ م للعلم، حتى وإن كانت تتناقض مع النّ ة في مجال من المجالات من قیّ ثورة علمیّ 

                                                           
   .200- 199ة المعرفة والمنهج،  صإسلامیّ  -محمّد أبو القّاسم حاج محمد، ابستمولوجیة المعرفة الكونیّة -1

 للدراسات الإنسانیة، جامعة بابل رافد قاسم هاشم، ابستمولوجیا المعرفة العلمیّة عند باشلار، مجلة مركز بابل -2

  .197- 190، ص2013
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ا، للوقوف نفسیً  ات تحلیلاً ظریّ وعلى الباحث الابیستیمولوجي تحلیل هذه النّ  أو تنفیها، السابقة،

  .  طوريعلى محطات فشلها ونكوصها، لتتبّع مسارها التّ 

ا عن تاریخ العلوم، وهذه ة تكوّن في مجموعها تصورًا باشلاریً وهناك ثلاثة مفاهیم أساسیّ 

  :1المفاهیم هي

وقّف عطل أو التّ الذي یمثّل عند باشلار كلّ مظاهر التّ  ؛مولوجيیستیمفهوم العائق الاب .1

 .أو النكوص، أثناء سیر العلوم

التي تحدث في تاریخ ) ةیفیّ الكّ (ة وهي القفزات النّوعیّ مولوجیة، یستیمفهوم القطیعة الاب .2

 .ةات العلمیّ ظریّ قیام بعض النّ  اریخ بفضلق في هذا التّ ورة التي تتحقّ ومظاهر الثّ  ،العلوم

ة التي وهو الذي یعبّر عنه باشلار عن العلاقة الجدلیّ  ،الابیستیمولوجي مفهوم الجدل .3

ة التي ة بین القطیعات والعوائق، ثمّ عن العلاقة الجدلیّ تقوم في تاریخ العلوم بصفة عامّ 

، والجدل بین جریب الفزیائيّ یاضیّة والتّ وبین النّظریة الرّ  تقوم داخل العمل العلميّ 

 .هو قبلي وما هو بعدي جریب، والجدل بین ماالعقلانیّة والتّ 

درة تابه فترات من الرّكود، وعدم القیساهم العائق الابیستیمولوجي في جعل الفّكر العلميّ تن

ائق بمثابة حافز یُحدث قفزة أو الیات تواجه الباحثین، ویعدّ الععلى حلّ ما استعصي من إشك

نظریّة جدیدة قادرة على تفسیر الواقع، فهي وإن كانت تنفي النّظریّة تج لینثورة علمیّة لتجاوزه، 

 .جدیدالقدیمة ولكن تحتویها، وهنا یظهر نوع من الصّراع بین القدیم وال

لیس سلسلة من المشاكل التي یؤدي  كر الإنسانيّ أن تاریخ الف )غاستون باشلار(ویرى 

فكیر بالضرورة تطویرًا لأولها، ففي تاریخ التّ ن تالیها تي تكوّ بعضها إلى البعض الآخر، أو الّ 

تعطّلات واضطرابات بل وركود ونكوص أحیانًا، وفیه من جهة أخرى ثورات وقفزات  العلميّ 

 لى آخر أعلى منه في طرح المشكلاتمن مستوى إ ق الأمر إذًا بانتقال میكانیكيّ لا یتعلّ  ،كیفیة

فیظلّ العلماء عند مستوى معیّن من فهم ) ركودتعطّل، (فقد یتوقّف التاّریخ في مرحلة معیّنة 

                                                           
 یتها الإجرائیة وحدودها الفلسفیةالابستمولوجیا الباشلاریة وفعال - غاستون باشلارمحمد وقیدي، فلسفة المعرفة عند  -1

  .108، دار الطلیعة للطباعة والنشر، ص1980: بیروت. 1ط
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 1ولكن قد یخطو في فترة أوجز خطوة تجعله یعید النّظر في أسسه ومبادئه ،واهر مدّة طویلةالظّ 

لا یمكن أن یسیر وفق مسار تطوري واحد، وإنّما یتعرض إلى فترات  فكیر العلميّ ویتّضح أنّ التّ 

القائم  فكیر العلميّ فراغ یعجز فیه العلماء عن إیجاد حلول لقضیة علمیة، وهو من صمیم التّ 

  .على الركود لفترات والتجدّد في لحظة وعي بالمشكّلة محل البحث

 هي ة المعاصرةظریات العلمیّ نّ فهو یرى أنّ ال باشلار، رأي (Myerson)مایرسونیفنّد و 

ة للمعرفة استمراریّ  هو إلاّ ما حسب رأیه الفكر العلمي فة السابقة لها، ظریات العلمیّ استمرار للنّ 

، فكلّ نظریة جدیدة تُقام 2ة فالفكر في نظره یظل ذاته في المعرفة العامة والمعرفة العلمیةالعامّ 

لصیاغة مفاهیمها التي لها امتداد في  اسندًا تعوّل علیهعلى أنقاض النّظریّات القدیمة، وتتّخذها 

  .مبادئها وأصولها ونتائجها

ورد : )L’obstacle épistémologique( مولوجيیستیمفهوم العائق الاب -6-1-1

 هو العائق الذي یعترض سبیل العلمفي معجم مصطلحات الفلسفة أنّ العائق الابیستیمولوجي 

 كام المسبّقة، أو الآراء الشخصیةفیعرقل تقدّمه ویعطّل سیره، فیكون على صورة التشبّث بالأح

باشلار یوجد في صمیم غاستون نظر  في ، وهو3أو رفض كلّ جدید مخالف لما تعودنا علیه

  كرلیس نتیجة للشروط الخارجیّة لعملیّة المعرفة، ولا للحواس والف فهوة المعرفة ذاتها، عملیّ 

المعرفة العلمیّة هي التي تنتج بذاتها عوائقها ولكن كوسیلتین ذاتیتین للمعرفة عند الإنسان، 

 .ي الجمودأنّها تساعد على تخطّ  ، إلاّ ل العمل المعرفيّ ، وهي في مظهرها تعطّ 4مولوجیةیستیالاب

  :5مولوجیة في نظر باشلاریستیالعوائق الابصور  وأهمّ 

                                                           
 وحدودها الفلسفیة محمد وقیدي، فلسفة المعرفة عند غاستون باشلار الابستمولوجیا الباشلاریة وفعالیتها الإجرائیة -1

  .110ص

  .9ص ه،المرجع نفس -2

  .279جلال الدّین سعید، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیّة، ص -3

 تها الإجرائیة وحدودها الفلسفیةمحمد وقیدي، فلسفة المعرفة عند غاستون باشلار الابستمولوجیا الباشلاریة وفعالی  -4

  .111ص

  .112المرجع نفسه، ص: ینظر -  5
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تي الّ  ):La première expérience(ل بالموضوع صال الأوّ جربة الأولى أو الاتّ التّ  -

السلیم یقتضي  مولوجيّ یستیة، ففي نظر باشلار أن الموقف الابللموضوعیّ  تقف كعائق معرفيّ 

اتجة ة هي عبارة عن هدم لمعارفنا الخاطئة النّ ة الموضوعیّ ة الخطأ، فالمعرفة العلمیّ تجاوز تاریخیّ 

 حساساتناإإنّ "بالموضوع، وتجاوز لكل ما یعیق العقلنة، عن تجربة أولى أو معرفة أولى 

تي دم، وإنّ الاعتبار الذي یولیه عقلنا لدیمومة موهومة لها، والّ بالماضي هو إحساس بالنّفي واله

ذي الّ  راكم الفكريّ ، فباشلار یدعو إلى تجاوز التّ 1"لا یكون العقل فیها وجود واعتبار، لا قیمة له

  .تقدّم العلمیعمل على إعاقة 

ا، أما ا إذا كان متسرعً مولوجیً یستیعائقًا اب التّعمیم ویكون ):Généralisation(عمیم التّ  -

أنّه یلعب دورًا في  فلا شكّ ، حدة القوانین التي تفسّر الوقائعكر إلى و عمیم بنقل الفّ إذا كان التّ 

فاصیل مماثلات زائفة ویتمّ فیها إهمال التّ عمیمات التي تقودنا إلى كما أن التّ  فكیر العلميّ تقدّم التّ 

واهر باعتبارها تفاصیل أو فروق لا ینقص إهمالها من القیمة قیقة بین الظّ روق الدّ أو إهمال الفّ 

بینها في  واهر وإن كان بینها عوامل مشتركة فإنّ ة، فالمماثلة بین الظّ وانین العامّ ة للقّ الموضوعیّ 

  .ي إهمالهاا دقیقة لا ینبغالوقت ذاته فروقً 

ذي یسعى من كر الّ كما أنّ الفّ  ):La connaissance commune( المعرفة العامة -

  .مولوجیًایستیواهر على مراعاة اختلافها سیكون سعیه عائقًا ابخلاله إلى توحید تفسیر الظّ 

 :)Coupure épistémologique( مولوجیةیستیمفهوم القطیعة الاب -6-1-2  

العلوم في نظر باشلار لیس تاریخ ف في تاریخ العلم فتغیّر مجراه،هي القطیعة التي تحدث 

انتقالاً میكانیكیًا من مستوى من طرح المشكلات وحلّها إلى مستوى أعلى، ولا انتقالاً من 

المشاكل الأبسط إلى الأعقد فتاریخ العلوم لیس من البساطة إلى الحدّ الذي تتصوره كلّ نظریّة 

الفعلي للعلوم یعرف فترات تعطّل أو توقّف أو نكوص من جهة أولى، كما  ة له، التاّریخاستمراریّ 

یعرف فترات انتقال كیفیّة من جهة إلى أخرى، وإذا كان مفهوم العائق یفسّر لنا المظاهر 

                                                           
، دار الشؤون الثقافیة 1986: بغداد. 5وز وعبد العزیز زمزم، طرضا عز : غاستون باشلار، حدس اللّحظة، تر -  1

  .26العامة، ص
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یفي مولوجیة في نظر باشلار یعبّر عن فترات الانتقال الكّ یستیالأولى، فإنّ مفهوم القطیعة الاب

ا مع الجدّة المطلقة لهذه تعارضً  حث في الأصول لن یكون إلاّ البّ  إنّ ، و1ر العلومفي تطوّ 

 .2ة المعاصرةلحقیقة الاكتشافات العلمیّ  النّظریات، ولن یكون إلا عائقّا عن الفّهم الموضوعيّ 

ئ سابق، ویقولون ة ما هو إلاّ نتیجة لتهیّ جدید عند دعاة الاستمراریّ  اكتشاف علميّ  وإنّ أيّ 

ة، ولا یعطي اص لتاریخ المعرفة العلمیّ یر الخّ أنّه في نظر باشلار لا یفسّر السّ بالتأّثیر، غیر 

فبشلار یرفض القول بأنّ كل نظریّة جدیدة لها  ،3ة الجدیدةة للاكتشافات العلمیّ لالات الحقیقیّ الدّ 

زة نوعیة اضر، وإنّما ما یمیّز العلم تلك الانقطاعات المتكرّرة التي تهیّؤه لإحداث قفامتداد في الحّ 

  .تتجاوز القدیم

  :  تتمّ وفق مسارین )باشلارغاستون (مولوجیة كما عرضها یوإنّ القطیعة الابیست

مولوجیة تعني قیام یستیالقطیعة الاب: ذاته القطیعة ضمن الفكر العلميّ  :المسار الأول

السابق، أو  فكر علمي أكثر شمولا؛ فالقطیعة في هذه الحالة لا تعني انفصالاً عن الفّكر العلميّ 

السابق علیه، وبهذا المظهر  كر العلميّ دید للفّ الجّ  كر العلميّ رفضًا مطلقًا له، بل تعني احتواء الفّ 

 )تمّام حسّان(فالفّكر النّحوي عند  .4مولوجیةیستیالمعاصر قطیعة اب كر العلميّ تبدو نظریات الفّ 

القدیم  جدید أكثر شمولاً، ولا یمكن فهمه انطلاقًا من النّحو العربيّ  یعلن عن قیام فكر علميّ 

تمّام (الي لیس استمرارًا له، إنّ فكر ا له، وهو بالتّ ا أو تدقیقً ا له، لأنّه لیس تطویرً ذي كان سابقً الّ 

انطلاقًا ه ، فإذا لم یكن من الممكن فهم فكر یقوم على أساس مصادرات ومبادئ جدیدة )حسّان

القدیم، فإنّ العكس ممكن، لأنّ النّحو العربي یمكن أن یفهم انطلاقا من فكر  حو العربيّ من النّ 

  .تمّام حسّان

                                                           
 یتها الإجرائیة وحدودها الفلسفیةمحمد وقیدي، فلسفة المعرفة عند غاستون باشلار الابستمولوجیا الباشلاریة وفعال -1

  .130ص

  .132المرجع نفسه، ص -2

  .133ص ،المرجع نفسه -3

  .136المرجع نفسه، ص -4
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مولوجیة تعني أنّ الانطلاق یكون من النّظریات العلمیّة المعاصرة یستیإنّ القطیعة الاب

ونحن لا "جدید، الة بعضًا من العلم الابق الذي یبدو في هذه الحّ لأنّها أشمل لكي نفهم العلم السّ 

نمضي من الأول إلى الآخر بتكتیل المعرفة ومضاعفة العنایة بالمقاییس، وبتصحیح المبادئ 

كر ، إنّ انتقالنا من الفّ 1"ا طفیفًا، بل إنّ الأمر یقتضي على العكس جهد تجدید كاملتصحیحً 

سع، فلا یهدف ، لا عن طریق استقراء مو القدیم إلى الفكر الجدید یتم عن طریق استقراء متعالٍ 

كر النّحوي القدیم وقوانینه جدید إلى إثبات الخطأ المطلق للفّ  كفكر علميّ  )تمّام حسّان(فكر 

دود التي تكون فیها تلك القوانین صادقة، وإلى وضع قوانین ومفاهیمه، بل یهدف إلى إبراز الحّ 

إنّه إذا كان هنالك نفي "وتكون قادرة على تفسیر الوقائع بصورة شاملة،  جدیدة تكون أكثر شمولاً 

 المطلقا بحیث لا یعني الانفصال أو الترك في یكون جدلیً للسابق بفضل اللاحق، فإنّ هذا النّ 

ة الجدیدة التي تسعى لإثبات قوتّها راع بین النّظریّ ، ویبرز نوع من الصّ 2"بل یعني الاحتواء

  .یمة التي غالبا ما یتمّ احتواؤهاة القدظریّ والنّ 

تي كانت حتى تلك الّ  مفاهیم العلم الكلاسیكيّ مراجعة مولوجیة یستیالقطیعة الابتعني و    

تبدو ضمن هذا العلم مبادئ أولیّة، فالقطیعة هي مراجعة للمفاهیم القدیمة، وهذه المراجعة لا 

فالمفاهیم القدیمة ضمن القطیعة تعني الانفصال بل الانتقال الجدلي إلى مفاهیم أشمل، 

مراجعتها بالكیفیّة التي تبیّن حدود صدقها  مولوجیة لا یتمّ تركها بصفة مطلقة، ولكن تتمّ یستیالاب

مولوجیة بین یستی، وإذا ألقینا نظرة عامة على العلاقات الاب3وتحتویها من جهة أخرى هةمن ج

لیس ثمّة نمو ینطلق من المذاهب القدیمة شطر  رأینا أنّ "الفكر النّحوي القدیم وفكر تمّام حسّان، 

                                                           
المؤسسة  1983: بیروت. 2عبد االله عبد الدایم، ط: عادل العوا، مر: غاستون باشلار، الفكر العلميّ الجدید، تر -1

  .46الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ص

محمد وقیدي، فلسفة المعرفة عند غاستون باشلار الابستمولوجیا الباشلاریة وفعالیتها الإجرائیة وحدودها الفلسفیة  -2

  .138ص

  .141المرجع نفسه، ص -  3
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، وهذا ما یؤدي 1"المذاهب الجدیدة، بل وجدنا بالأحرى احتواء الأفكار الجدیدة للأفكار القدیمة

  . إلى تكوین معرفة علمیة جدیدة مبنیة على تراكمات الماضي

یُفهم تاریخ العلوم : اأكثر تفتحً  نتقال إلى فكر علميّ مولوجیة ایستیالقطیعة الاب :المسار الثاني

ا من حاضره لا من ماضیه، لأنّ الحاضر وإن كان ینفي الماضي من جهة فإنّه یحتویه انطلاقً 

  .من جهة أخرى

یعني  )رباشلاغاستون (الجدل في نظر  :الابیستیمولوجي مفهوم الجدل -6-1-3

من اعتبار  غة لابدّ ندرك ظواهر اللّ معنى ومبنى، ولكي : غة تبدو لنا في مظهریناللّ فكامل، التّ 

حیانا المبنى وأحیانا غة تبدي أظواهر اللّ و  وبما أنّ جمعهما غیر ممكن، ،اهذین المظهرین معً 

یمكّننا من إدراك كلّ واحد من  ؛ حیثفإنّ مبدأ التكامل هو الذي یبدو إجرائیًا هنا ،أخر المعنى

 اسم، وفعل(ة لمة العربیّ لاثي للكّ قسیم الثّ التّ في  )حسّان تمّام(، فما لاحظه المظهرین منفصلاً 

الاسم ما دلّ على مسمى والفعل ما دلّ (أنّه بُني على أساس المبنى، وإنَّ قول النّحاة ) حرف

المعنى في تفریقهم، لذا دعا تمّام فیه على  اقد اعتمدو  )على حدث وزمن والحرف ما لیس كذلك

كامل یُبنى حیح الذي یقوم على التّ قسیم الصّ ن، فالتّ حسّان إلى اعتماد المبنى والمعنى مجتمعی

سم ضام، الرّ یغة، الجدول الإلصاق، التّ تبة، الصّ ة، الرّ ورة الإعرابیّ الصّ ( على طائفة من المباني

وإنّ ، 2)علیق المعنى الجمليمن، التّ سمیة الحدث، الزّ التّ (وطائفة أخرى من المعاني ) الإملائي

: السباعي قسیمالتّ  نتج عنده  والمبنى مجتمعین المعنى عنصريعلى  )تمّام حسّان(اعتماد 

الأداة، ویكون بذلك قد أقصى الحرف و  ،الظّرفو  ،الضمیر، والخالفة  الاسم، الصفة، الفعل

   .حاة القدامىالث عند النّ الذي كان القسم الثّ 

لأنظمة اللّغة وعملها  )انتمّام حسّ (ي مبدأ التكامل الذي ناد به باشلار في تبنّ  یظهرو 

  .)، والنّظام النّحويّ رفيّ ، النّظام الصّ وتيّ النّظام الصّ (مجتمعة 

                                                           
  .60غاستون باشلار، الفكر العلميّ الجدید، ص -1

  .88 – 87، صم، عالم الكتب1998: القاهرة. 3ط تمّام حسّان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها،  -2



  حويّ النّ  كرالفّ  في مولوجیایستیالاب                                          : الفصل الأوّل

25 

 اریخ العلميّ اص بالتّ هي الجدل الخّ ، و للجدل أخرىصورة ) غاستون باشلار(ویضیف 

ة ما تعتبر أولّهما أنّه لا نهایة لتاریخ العلوم، وأنّه لیس هناك حقیقة علمیّ : ویعني به أمرین

اني للجدل ، المعنى الثّ 1، إنّ العلم یتطور بإخضاع حقائقه ومبادئه للجدل أي المراجعةنهائیة

اریخ بین القدیم والجدید، یعني الجدل هنا أنّ ق بالعلاقة ضمن ذلك التّ الخاص بتاریخ العلوم یتعلّ 

إنّ " ،2أشمل ام فكر علميّ بل یعني احتواءه له من أجل قیّ  اا مطلقً الجدید لا یرفض القدیم رفضً 

الجدل لا یعني هنا القطیعة بل التفتّح، والفلسفة الجدلیة هي الفلسفة المتفتّحة التي تقبل أن تعید 

نجده  ، وخیر دلیل على هذه الصورة من الجدل العلميّ 3"ظر باستمرار في حقائقها ومبادئهاالنّ 

فهو لم یرفض القسمة القدیمة رفضًا كلیًا، بدلیل أنّ أقسام  )م حسّاناتمّ (في تقسیم الكلم عند 

ة الاحتواء، كما أنّ القسمة التي الكلم القدیمة متضمّنة في تقسیمه الجدید، فهنا تظهر خاصیّ 

باعي قسیم الرّ رها من خلال التقسیمات التي قدّمها، التّ استعاض بها عن القسمة القدیمة، طوّ 

  .لمللكّ  باعيّ قسیم السّ وبعدها التّ 

  :4غاستون باشلار عندمولوجي یستیالابأنواع الجدل  -

  .ق بموضوع العلمجدل موضوعي یتعلّ  - 1

  .ةجدل بین المناهج العلمیّ  - 2

 المعرفة العلمیة/المعرفة العامة الواقع،/العقل(مولوجي العام یستیأنواع من الجدل الاب - 3

  ...)العام/ المحسوس، المفرد/ المجرد

ة جریبیّ مولوجي بین الواقعیة والعقلانیة، وبین التّ یستیالجدل توجد ضمن الفكر الابأنواع من  - 4

  .ةوالمثالیّ 

  . أنواع من الجدل الموضوعي بین العلم والتقنیة، بین العالم الفرد ومجموع العلماء - 5

                                                           
 دها الفلسفیةتها الإجرائیة وحدو محمد وقیدي، فلسفة المعرفة عند غاستون باشلار الابستمولوجیا الباشلاریة وفعالی -1

  .154ص

  .155المرجع نفسه، ص -2

  .165، صالمرجع نفسه -3

  .158ص المرجع نفسه، -4
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فتحدید موضوع العلم غیر تحدید العلم، فاللّسانیات  ؛تتعلّق الأنواع الأولى بموضوع العلم  

ومع تطوّر اللّسانیات باختلاف نظریاتها، برز ) دي سوسیر(علم موضوعه اللّغة، كما حدّدها 

ومن هنا یظهر جدل في موضوع العلم الذي ) جانب الاستعمال من اللّغة(اتّجاه یهتمّ بالكلام 

ئم بذاته یُراد دراسته، أمّا الجدل القائم بین مناهج دراسة اللّغة فبدأ منذ ظهور اللّسانیات كعلم قا

فنجد البنویة الوصفیة، والوظیفیة، والتولیدیة، والتداولیة، وإنّ تعدّد هذه المناهج یدلّ على أنّ لا 

  .وجود لحقیقة علمیة نهائیة، وأنّ العلم في تطوّر مستمر

وترتبط الأنواع الأخرى من الجدل بالمعرفة العلمیة، كالجدل بین العقل والواقع، وبین   

لمعرفة العلمیة، والمجرد والمحسوس، وهذه تدخل ضمن الجدل الابیستیمولوجي المعرفة العامة وا

ة العام، ونجد نوعا آخر من الجدل ضمن الفّكر الابیستیمولوجي كالجدل القائم بین الواقعیّ 

ة المثالیة، والجدل الأخیر مرتبط بالمفكّر مع بقیة أقرانه في حقل جریبیّ ة، وبین التّ والعقلانیّ 

    .واحد معرفيّ 

نشأت فلسفة  ):Karl Raimund Popper( )كارل بوبر(مولوجیة یستیاب -6-2    

ة في مجال الفیزیاء، وما أحدثتها في تغییر بنیة العلم ورات العلمیّ في خضمّ الثّ  )بوبركارل (

ة التي سادت عصره، واعتمادها الكلي على مبدأ یارات الفلسفیّ وانتقد بوبر التّ  ةعرفة العلمیّ والم

بوبر یفتقر إلى  عمیم والانتقال من الخاص إلى العام، فالتّعمیم حسب الاستقراء القائم على التّ 

ة أنّ نفس الأسباب تؤدي ام فرفضه بوبر بحجّ اص إلى العّ ا الانتقال من الخّ أمّ  ةرامة العلمیّ الصّ 

  . 1سةإضافة إلى إسقاط حالات محدّدة على جمیع الحالات الخاضعة للدرا لى نفس النتائجإ

   حقیقمقابل التّ   )Falsifiabilité(كذیب على مبدأ التّ  )كارل بوبر(مولوجیة یستیوتقوم اب

لأي نظریة حسبه تقوم على اختبارها، ولیس تفنیدها؛ حیث أنّ هناك تفاوت في  فالمعیار العلميّ 

                                                           
1- Karl popper, La connaissance objective, trad: Jear Jacques Rosat ,paris, flamamarion, 

1998, p78.  
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وتتمثل خطوات ، 1لتبقى فقط النظریات الجریئة) فنیدالتّ (كذیب قبول النظریات للاختبار أو التّ 

  :2اختبار النظریات عند كارل بوبر كما یلي

  قساق الداخلي للنستي یمكن عن طریقها اختبار الاتّ تائج الّ ة للنّ طریقة المقارنة المنطقیّ  - 1

یقوم الباحث في هذه الخطوة بتتبّع النّظریّة من الدّاخل، ومقارنة ما صُرّح به في المقدّمات 

المتوصّل إلیه، ومدى التزام صاحب النّظریّة بالمنهج الذي حدّده سلفا ومدى تطابقها مع النّتائج 

وهنا تبرز قیمة النّظریّة وقدرتها على امتلاك الكّفایة التفّسیریّة، وصمودها أمام النّظریّات 

 .الأخرى

 ة أمة، لنرى ما إذا كانت تتمیّز بكونها امبریقیة أو علمیّ ظریّ ور المنطقیة للنّ حث عن الصّ البّ  - 2

 .تحصیل حاصل

یسعى بوبر من خلال هذه الخطوة إلى اكتشاف النّظریّات العلمیّة القائمة على أسس و    

وهي ) Empirisme()التجریبیة(منطقیة، بهدف استبعاد النّظریّات التي تتمیّز بالامبریقیة 

الحسّ  النّظریّات القائمة على الخّبرة، وتنفي وجود معرفة منطقیّة، وهي كل معرفة تستمدّ من

وهي النّظریات القّائمة على  ) )Tautologieوالتّجربة، أو الّتي تتمیّز بكونها تحصیل حاصل

   .تعریفات واستدلالات لا جدید فیها

ة عن طریق تحدید ما إذا كانت ات الأخرى، خاصّ ظریّ ظریة وغیرها من النّ المقارنة بین النّ   - 3

  .ا أم لاا علمیً ة تشكّل تقدّمً ظریّ النّ 

                                                           
1- Karl popper,La logique de la découverte scientifique,  trad: Nicole Thyssen,Rutten et 

Philippe Devaux, Paris,1982, p86. 
، دار النهضة العربیّة للطباعة والنشر 1985: بیروت لبنان . عبد القادر محمد علي، المنطق ومناهج البحث، دط -2

  .333ص

 -  المعجم الفلسفي  ،هبةمراد و . التّجریبیة تنكر وجود مبادئ أوّلیة خاصّة بالعّقل، وتقرّر أنّ التّجربة مصدر المعرفة

    165ص

 - قد لا یخلو من مغالطة أحیانًا والكلمة الأجنبیة من  ،تحصیل حاصل یقصد به تكرار الشّیئ الواحد بألفاظ مختلفة

مجمع اللغة . ویطلق المصطلح على عملیات تتّصل بالمنطق لیس فیها إلاّ تغییر ألفاظ )Tautologia(أصل یوناني

  .3الفلسفي،  صالعربیة، المعجم 
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إنّ من شروط النّظریّة القّدرة على تفسیر الواقع، وتقدیم بدیل للنّظریّة القدیمة، وتعتبر هذه 

 . الخطوة بمثابة اختبار للنّظریّات والبقاء دائما یكون للأصلح الذي یقدّم معرفة جدیدة

 .ط منهاتائج التي یمكن أن تستنبطبیقات الامبریقیة للنّ ة ذاتها عن طریق التّ ظریّ اختبار النّ  - 4

وبعد إخضاع النّظریة للخطوات السابقة، تأتي المرحلة الأخیرة وهي تطبیق نتائجها عن 

  .جربة، للكشف عن مدى تطابقها مع الواقعطریق التّ 

القدیم القائم على  ا لخطوات المنهج العلميّ ا مخالفً أن یقدّم تصورً ) كارل بوبر(استطاع    

إلى النتائج، أو بناء  حقق منها، وصولاً الفروض والتّ جربة، والاستقراء، ووضع الملاحظة والتّ 

  :معرفة معینة، فبوبر أحلّ خطوات أخرى وفق ما یوضّحه الشكل الآتي

  

  

  

  

  

  

  

  

ة، وذلك من خلال مبدأ ة قارّ مولوجیة بوبر ترفض كل نظریّ یستیویمكن أن نقول إن اب

ة لا وجود لها، والعلم متفتّح ة، فالحقیقة العلمیّ ظریّ ذي نتأكد دائمًا من خلاله بقیمة النّ كذیب الّ التّ 

  . والإیدیولوجیةطویر باستمرار، دون تصبیغ المعرفة بالقدسیة قابل للتّ 

اهتمّ توماس لقد  ):Thomas samuel kuhn( مولوجیة توماس كونیستیاب -6-3

بدراسة القوانین العامة لبحث إمكانات تطوّر العلم، ویرى أنّ العلم یمرّ عبر مرحلتین  كون

  : متتالیتین

 

)ة أو توقّعنظریّ (مشكلة   

)ة جدیدةفرض، نظریّ (حل مقترح   تفنید الفروض عن طریق 

 الاختبار

 قضایا قابلة للاختبار

ة جدیدةنظریّ بروز   
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م العلماء ففي هذه المرحلة یسلّ  )science normale(وي الأولى مرحلة العلم السّ  -

 امة أو الأسالیب التي تواضعوا علیها لحلّ رق العّ بالإضافة إلى مجموعة من الطّ  ات معیّنةبنظریّ 

الي فإنّه وبالتّ  لمرحلة فإنّ دور العالم هو مكتشفة التي تقابلهم، وفي هذه االمعضلات العلمیّ 

مات كم علیه بالفشل لإخفاقه برجوعه إلى مسلّ حین یفشل في حلّ المشكلات أمامه یكون الحّ 

ة فلا یمكن الحكم علیها بالفشل، والسبب في ذلك أنّ العلماء في هذه ولة، أمّا النّظریّ ة مقبعلمیّ 

  .المرحلة مرتبطین بنموذج معیّن، أو إطار فكري محدّد

-science révolutionnale extra(وري اذ أو العلم الثّ انیة مرحلة العلم الشّ الثّ  -

ordinaire( المرحلة هذه في ف) ّنجد العلماء یحدث فیها انقلاب علميّ ) وریةالثّ أو اذة الش ،

 ات السائدة في ظلّ ینتقلون من نموذج إلى آخر؛ أي ینتقلون من مجموعة الفروض والنّظریّ 

وهذه المرحلة هي ما یمكن أن ینطبق " ا تماماموذج الأول، إلى مجموعة جدیدة مختلفة عنهالنّ 

رغم أنّ الانتقال یتمّ من نموذج إلى آخر، دون أن  كذیبم كارل بوبر بصدد مسألة التّ على كلا

حین تكون أزمة تعجز ) توماس كون(، وتحدث الثّورة في نظر 1"یحدث تكذیب للنموذج القدیم

  .فیها النظّریات القائمة على حلّ المشكلة الجدیدة  وفي هذه الحالة یتمّ اعتماد نظریة جدیدة

 القدیم العربيّ  حويّ راث النّ یكشف التّ  :راث العربيّ في التّ  ةحویّ الابیستمولوجیة النّ : ثانیا

وإنّ الصیّاغة الدّقیقة  ة،ة وأصولها المعرفیّ ة قائمة بأسسها العلمیّ ة نحویّ في اعتقادنا، عن نظریّ 

 أُقیمت على رؤیّة منهجیّة واضحة ،ه وحدودهمصطلحاته و مفاهیم، و لأبواب النّحو العربيّ 

نستشفها في عمل النّحاة وتحلیلاتهم وتفسیراتهم للمادة اللّغویة، وسنسعى في هذا العنصر إلى 

 لوجیة النّحویّة في نظرهم النحّويمقاربة عمل النّحاة القدامى للتعرّف غلى ملامح الابیستیمو 

    .ا وممارسةً ومنهجً  صیاغةً 

 قعید للمسائل النّحویةقد أسّسوا لمنهج علميّ معرفيّ في التّ  حاة القدامىلا ریب أن النّ و 

، بمنهج حو العربيّ هیكل النّ  حكمتة، روط المعرفیّ مجموعة من الشّ وذلك بإقرارهم ، وتفسیرها

                                                           
دار النهضة العربیة للطّباعة والنّشر  1984: القّاهرة. 1ماهر عبد القادر محمد علي، المنطق ومناهج البحث، ط -1
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القدامى النّحاة ة عند حویّ قلّما نجده عند الأمم الأخرى، وإنّ البحث في الابیستیمولوجیة النّ  علميّ 

ة ة نحویة عربیّ نظریّ  تأسیسلمنطلقاتهم لة، والفلسفة المعرفیّ  ،ةة العلمیّ منهجیّ في ال البحث یقتضي

  .خالصة

في أيّ علم  نشاط علميّ  إنّ أيّ  :حو العربيّ ة النّ ظریّ لنّ الإطار المعرفي والمرجعي  -1

؛ حیث كان المنطلق الأساس ة معینّة، وذلك شأن النّحو العربيّ من العلوم تؤطّره  خلفیة معرفیّ 

وأنت " ا بامتیاز،یً ة، وإقامة بنائها هو القرآن الكریم، فكان الدافع دینحویّ ة النّ ظریّ لوضع هیكل النّ 

إذا تأمّلت حال الناّظر في النّحو وجدته لا یخلو أن یكون أحد اثنین لا ثالث لهما، إمّا أن یكون 

الذي قام علیه النّظر النّحوي أساس  فالأساس المعرفيّ  1"صاحب نحلة ومذهب أو لا یكون

الروایات التي تداولتها كتب  ة بعضدي، وهو الحفاظ على القرآن الكریم من اللّحن، وخاصّ ائعق

  .النّحو

وإنّ اللّحن وحده لیس سبب وضع النّحو، لأننا نمیل إلى أنّ المسألة أكبر من لحن 

أوغیرهما؛ إذ  )هـ96(لأسود الدُؤلي نحوي یُغضب عليّ بن أبي طالب، رضي االله عنه، أو أبا ا

، فكان عمل النّحاة یتمثل 2تتعلّق المسألة بأهمّ أركان قیام الدولة الإسلامیّة، وهو القرآن الكریم

 ه الوحيّ، فهي الحامل لفي الحرص على نشر الإسلام، من خلال تقعید اللّغة التي نزل بها 

  .فإن أتقنها غیر العرب توسّع الإسلام، وإن لم یتقنها انحصر وبقي في داره

لّغة العربیّة انطلقوا من مرجع فكريّ لغويّ، وهو القرآن الكریم فجمعوا الالنّحاة وحین قعّد 

حركة  درسوه، لارتباطافق القرآن جمعوه و ما وافق القرآن الكریم لفظًا وبنیةً وتركیبًا ومعنىً، فما و 

التقّعید بالخوف من اللّحن في القرآن الكریم، وإنّ معظم النّحاة من القّراء، كما أنّ النّحاة أجمعوا 

، فهم بذلك أجمعوا على تعیین اللّغة الموصوفة 3على أنّ القرآن الكریم أصل مصادر السماع

                                                           
،عالم الكتب 2007: عمان. 1إدریس مقبول، الأسس الابیستیمولوجیة والتّداولیة للنّظر النّحويّ عند سیبویه، ط -1

  2الحدیث، ص

 ، دار الشّروق للنّشر والتّوزیع2001: عمان. 1حسن خمیس الملخ، نظریّة الأصل والفرع في النّحو العربيّ، ط - 2

  29ص
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دت بمثابة معیار تقاس علیه لغة القبائل تي لا ترقى إلیها أیة لغة، وعُ المتمثلّة في لغة القرآن، الّ 

  . اا أو شعرً تي حدّدوها نثرً الّ 

للنّحو العربيّ قام وفق اعتبارین  أنّ الإطار المرجعيّ ) لام المسديعبد السّ (ویرى 

غوي إلى مراتب الموضوعیّة، وصولاً لمرحلة مختلفین؛ أحدهما لساني صرف، نحا بالتّفكیر اللّ 

 1عقائديّ، وهو مقترن بالبعد الدّینيّ  الذي سیطر على التفّكیر اللّغويّ التّجرید، والآخر مذهبي 

وإضافة إلى البعد الدّینيّ المتمثل في الحفاظ على كتاب االله من التّحریف، تجسّد الجانب 

اللّسانيّ في أعمال النّحاة، ونزعتهم العلمیّة في تناول المادّة اللّغویة بعیدًا عن أي ارتباط دینيّ 

  . بيّ، ولكن مهما یكن فإنّ عقیدة النّحوي كانت الموجه الرئیس لدراستهأو مذه

 حتّى سیبویه) أبي الأسود الدؤلي(ویجب أن ننوّه إلى أنّ منهج النّحاة البصریین منذ 

  :2سار وفق ثلاثة تیارات

وعیسى بن  )هـ117ـت(االله بن أبي إسحاق  عبداس، ویمثّله منهج التشدّد في تجرید القی -

  .)هـ149ـت(عمر

  ).هـ182تـ(ویونس بن حبیب ) هـ154تـ(أبو عمرو بن العلاء  ویمثلّه، ماع منهج السّ  -

  ).هـ180تـ(وسیبویه  )هـ165تـ( الفراهیدي أحمد بن الخلیلس، ویمثّله منهج تصحیح القیا -

محاولة ولعلّ أبرز صفة تبرز في منهج النّحاة القدامي هي الاستدلال في بدایاته الأول ل

  .ل النّحويّ، وهو الانتقال من الوصف إلى التّجرید، الذي یعتبر من صمیم النّظریةتأسیسهم للعم

  :3ة على معیارینغة العربیّ حاة دعائم منهجهم في جمع اللّ وأرسى النّ 

قیس، وتمیم، وأسد، وطي، وهذیل، وكانت متباعدة في : حدّدوا قبائل معینة للأخذ عنها، وهي -

  .أماكنها، ومتمایزة في لهجاتها

في الحضر حتى القرن الثاني ( حدّدوا فترة زمنیة للاستشهاد بالشعر تمتّد حوالي ثلاثة قرون -

  .)للهجرة، وفي البادیة حتى القرن الرابع للهجرة

                                                           
  .100، الدّار العربیّة للكتاب، ص1986: تونس. 2عبد السّلام المسدي، التّفكیر اللّسانيّ في الحضارة العربیّة، ط -1

، دار الإسراء 2002: الأردن. 1طموسى، مناهج الدّرس النّحويّ في العالم العربيّ في القرن العشرین،  عطا محمد - 2

  .للنشر والتوزیع
  103، صالمرجع نفسه -3
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كان النّحاة القدامى في تفكیرهم في الظّاهرة اللّغویّة، یرومون  :منهج النحاة القدامى -2

وصول لهدفهم كان لزامًا علیهم إتباع منهج منظّم لتفسیر النّوامیس التي تحكمها، وبغیة ال

فكیر العلمي هرمیة؛ قاعدتها تقنیات بنیة التّ " یسیرون وفقه لبلوغ المراد من عملهم، ولما كانت

أقام النّحاة منهجم في دراسة اللّغة و ، 1"الاستقراء وواسطتها أسالیب التّحلیل، وذروتها التفّسیر

كلّها ضوابط أكّدها  النّحوي، وهي توجّههمط شكّلت في مجملها العربیّة على مجموعة من الضواب

  . الدّرس اللّساني الحدیث

حرص النّحاة القدامى على سلامة النّص القرآني، لذا انطلق عملهم : الاستقراء -2-1

في محاولة تقنین نحو العربیّة بما یتوافق مع الظّواهر التي وجدت في القرآن الكریم، الذي یعتبر 

ونمیل إلى أنّ القرآن الكریم " العیّنة الأولیة، التي توسّعت لتشمل القبائل التي حدّدوها فیما بعد، 

لا یمثّل لغة قبیلة بعینها، ففیه ظواهر صوتیةّ وصرفیّة ونحویّة ودلالیّة وأسلوبیّة من عدّة لهجات 

جمع اللّغة رغم توفر عن سبب توجه النّحاة إلى البادیة ل) عطا محمد موسى(، ویتساءل 2"عربیة

النّص القرآني، الّذي یمثل ذروة الفصاحة، لیتوصّل إلى أنّ العرب كانت تروم إلى تفسیر ما 

  3دوا تلمّس اللّغة من أفواه ناطیقیها، بالفطرة والسلیقةاأُشكل علیهم في النّص القرآني، كما أر 

ا الشفوي؛ أي من في شكلهوهي من ركائز البحث اللّسانيّ المعاصر، وهي ضرورة أخذ اللّغة 

، كما أنّ ثالي، بهدف إمكان رصد ظواهرها الصّوتیّة والصّرفیّة والنّحویّة والدّلالیّةالمتكلّم الم

  .النّحاة اتّجهوا إلى البادیة للبحث في غریب القرآن ابتغاء فهم معانیه

بعد جمع اللّغة  إلاَّ  أمّا الاستقراء فإنّه لا یتمّ " والرّوایة والنّقل السماعب ویرتبط الاستقراء

إذ إنّ قواعد النّحو ناتجة عن الاستقراء، أما الرّوایة  ؛ماع أول المصادرمن مصادرها، والس

فلأنّه مسموعات كل جیل من العلماء تتحوّل إلى جزء من مرویات الأجیال التي تلیه، وأما النّقل 

                                                           
  .20حسن خمیس الملخ، التّفكیر العلميّ في النّحو العربيّ، ص -1

  .68حسن خمیس الملخ، نظریّة الأصل والفرع في النّحو العربيّ، ص -2

  .103عطا محمد موسى، مناهج الدّرس النّحوي في القرن العشرین، ص  -3
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، وهذه المصطلحات 1"الأول سامعفلأنّه الوسیلة التي وصلت بها اللّغة إلى النّحاة والناقل 

  .نهم من یسمیه السماع، ومنهم من یفضل النّقلمتداولها النّحاة قدیمًا وحدیثاً، ف

أنّ الاستقراء لا یكون إلاّ بجمع المادةّ اللّغویّة، وملاحظة  )تمّام حسّان(ویرى 

دها تحید كثیرا عن هذا وإنّنا إذا رجعنا إلى تاریخ الدّراسات اللّغویّة العربیّة، لم نج"، خصائصها

واستقراؤها وتقسیمها هجیّة الخاصّة، أمّا جمع المادة الطریق، إلاّ فیما یخص بعض الغلطات المن

وتسمیة أقسامها ومفهوماتها، ثمّ وضع القواعد التي تصف جهات الشّركة بین المفردات، فقد تمّ 

راسات من تمّام بأنّ الدّ  ریح، ولكن رغم هذا الاعتراف الصّ 2"كلّه على نحو یثیر الإعجاب

ا كان یدعو له وهو المنهج الوصفي، إلاّ أنّه وصف عمل النّحاة ة القدیمة نهجت منهجً حویّ النّ 

  .القدامى بالمعیاریّة

 ء، تبدأ بفرز مادته فرزًا هرمیًاا لمعطیات الاستقرایعدّ التّحلیل تنظیمً : حلیلالتّ  -2-2

حلیل إذًا هي الاستقراء، فبعد جمع من العام إلى الخاص، ومن البسیط إلى المركب، فمادّة التّ 

وقسّموا الاسم إلى ) اسم وفعل وحرف(المادّة اللّغویة توصل علماء العربیة إلى تقسیم الكلم إلى 

  ة والاعتلالأنواع والفعل كذلك؛ من حیث الزّمن، والتعدّي واللّزوم، والتجرّد والزیادة، والصحّ 

  .كما قسّموا الجملة إلى أنواعها المعروفة

لم یكتف النّحاة بتحلیلیهم للمادّة اللّغویة المستقراة وتصنیفها، وإنّما  :فسیرالتّ  -2-3

وللتّفسیر النّحوي بنیة هرمیة " اعتمدوا التّفسیر لاكتمال الصیّاغة العلمیّة لنظریّة النّحو العربيّ، 

نّحاة ، وقلنا فیما سبق إنّ ال 3"تبدأ من الكلمة التي تشكّل عناصر الجملة ثم تنتهي بالجملة نفسها

وهو تقسیم عام یحتاج إلى تفسیر، فكلّ قسم تدخل ) اسم وفعل وحرف(القدامى قسّموا الكلم إلى 

الأسماء العربیة ولأعجمیة وأسماء الإشارة ولأسماء : ضمنه أقسام أخرى، فمثلا الاسم یشمل

  .وكذلك الفعل والحرف...الموصولة والضمائر والظروف

                                                           
  142صحسن خمیس الملخ، نظریّة الأصل والفرع في النّحو العربيّ،  -1

  .159تمّام حسّان، اللّغة بین المعیاریّة والوصفیّة، ص -2
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 المسائل اللّغویة في العربیّة ر، فكّ غموض الكثیر منالتّفسی عتمادهمابواستطاع النّحاة 

تفسیر ظواهر كتفسیر العلاقة بین التجرّد والزیادة، وأنّ هناك علاقة بین الشكل والمعنى، و 

لصحة والعلة في الأسماء والأفعال، هذا من الناحیة الصرفیة، أمّا وعلاقتها باالإعلال والإبدال 

یزیل الغموض على تعمیمات النّحاة من قبیل الأصل في الأسماء فالتفسیر  ةناحیة النّحویّ المن 

  .والأصل في الأفعال البناء، والأصل في الجملة أن تحتوي على المسند والمسند إلیه ،الإعراب

  :والشّكل الآتي یوضح منهج النّحاة القدامى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 
 منهج النّحاة القدامى

 التّفسیر التّحلیل الاستقراء

أخذ عینّة الّدراسة: 

.القبائل السّت  

وضع شروط للعیّنة 

ها.ومحدّدات  

وضع شروط  تتوفر 

.في فریق البحث  

 اختبار نتائج الاستقراء

التّصنیف (تصنیف 

).العیّنة المستقراة  

من العام إلى 

الخاص (أقسام 

 الكلم ثم الجملة ...

وضع تعریف (حدّ 

الصفات المشتركة 

).في كل قسم  

)التّعمیم (تعمیم النّتائج على المادّة بكاملها  

 بناء القاعدة

الصیّاغة العلمیّة (الّتجرید، 

لغة المصطلح، التّمثیل 

).الریاضي  

 التّنظیم المنهجي الموضوعیّة

 بناء النّظریّة
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أنّ التّراث النّحويّ لم یصدر  یرى الكثیر من الدّارسین :ةحویّ ة النّ ظریّ صیاغة النّ  -3

ا شروط النّظریّة العلمیّة، وقد ة متناسقة، تحقّقت فیهعن نظرات جزئیة، وإنّما صدر عن نظریّ 

  : ة على ما یليحویّ ة النّ ظریّ صیاغتهم للنّ  عتمد النّحاة فيا

لمنطق واتّصاله با حو العربيّ ه للنّ قد الموجّ وهو النّ  ):النّزعة الفلسفیّة(إقامة الفروض  -

ة محضة، وذلك بناء ضرورة علمیّ  زعة الفلسفیة التي اتُّهم به درسنا اللّغويّ وانّ النّ "الأرسطي، 

ذي ظام الّ الفروض التي یقدّمها العلماء لوصف النّ ة هي الفرض، أو ظریّ على كون النّ 

 ركیب العربيّ ة العامل على فرض العمل، بغیة تفسیر التّ حاة القدامى أقاموا نظریّ ، فالنّ 1"یدرسونه

ا ینظّم وفسّروا الحالات المختلفة للكلمات باختلاف العامل الداخل علیها، وجعلوا العامل قانونً 

  .الكلام العربي

حو من بین المآخذ التي رصدها المعاصرون في النّ ): ةالنزعة المعیاریّ (معیار الإقامة  -

إقامة للنّحاة القدامى، غیر أنّ  العلميّ هذا یتنافى مع المنهج أنّ صافه بالمعیاریة؛ و اتّ  العربيّ 

اهرة بلا صف الذي لا ینتهي بمعاییر یُبقي الظّ أنّ الوّ  اكم"ار لا یكون إلاّ بعد وصف دقیق، معی

ة ، وإنّ أيّ نظریّ 2"ةة والتفصیلیّ یات أو القواعد العامّ راسة من الكلّ إذ ستخلو الدّ  ؛ةدراسة حقیقیّ 

  .میماریة اعتمادا على إجراء التعّ ة تبدأ بالوصف لتنتهي بالمعیعلمیّ 

  

  

  

لا تعبران عن منطلق واحد لدى  ،ة ابیستیمولوجیاة والمعیاریّ ویلاحظ أنّ مقولتي الوصفیّ 

ا في مرحلة غة قد یكون وصفیً فعالم اللّ "حوي، لمنهج الذي یسلكه النّ ما ترتبطان بااة، وإنّ النحّ 

ا عندما ینظر ا في آن واحد، وصفیً عیاریً ما و ا في مرحلة أخرى، أوقد یكون وصفیً ومعیاریً  معیّنة،

                                                           
، دار السّلام للطّباعة والنّشر 2006: القاهرة. 1العزیز عبد الدایم، النّظریة اللّغویة في التّراث العربيّ، طمحمد عبد  -1

  . 61والتّوزیع والتّرجمة، ص

  63،  صالمرجع نفسه -2

عمیمالتّ  الوصف  ةالمعیاریّ    
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ف ویصنّ  ،خصائصها ئ، ویصفها ویستقر غويّ إلى القوانین العامة التي تحكم الاستعمال اللّ 

عندما یستخدم هذا الوصف في تعلیم  ،اا لما یجري في داخلها ومعیاریً ویبني نموذجً  ،وحداتها

وإنّ "حاة یلجئون إلیهما معا، لها، فكان النّ ة بقدر ما تكمّ ة لا تناقض المعیاریّ ، فالوصفیّ 1"اللغة

كان یزاوج بینهما، بمعنى أنّ  والمعیاريّ  حوي القدیم في استخدامه المنهجین الوصفيّ فكیر النّ التّ 

قعید التّ (تارة، ومن باب  )والاستقراء الملاحظة(، من باب حويّ رس النّ حوي كان یدخل الدّ النّ 

ة اشتمل على حوي في العربیّ ة مجال للقول بأنّ الفكر النّ تارة أخرى، فلیس ثمّ  )اسعلیل والقیّ تّ وال

 2"وصفیة تقف عند عصر الاستشهاد، وفترة معیاریة، تبدأ بانتهائه، وتوقف الاستقراء ،فترتین

بدایة من أبي الأسود ، حويّ رس النّ حاة على امتداد الدّ وقد سار وفق هذا المسار أغلب النّ 

   .، وصولا إلى سیبویهالدؤلي

السّماع والقیّاس، وأنّ حركات : ولقد أُسّس بناء النّظریّة النّحویّة العربیّة على ركیزتین

الإعراب أثار لعوامل لفظیة ومعنویة، ولذلك وجب تعلیل النّحاة لوجود هذه الحركات وباقي 

  :الأسود الدؤلي وتلامذته توصّلوا إلى الأمور الآتیة، ویرى حسن خمیس الملخ أنّ أبا 3الظّواهر

  ).أصل استنباطي إجمالي(أصل مقیس علیه وهو كلام العرب،  -

  ).أصل قاعدة(قاعدة شبه كلیّة، استنبطت من استقراء كلام العرب،  -

فرع مقیس على القّاعدة (ما یشبه كلام العرب یأخذ حكمه بتطبیق القاعدة شبه الكلیّة علیه،  -

  ).جامع الشبهب

وسجّل ملاحظتین فیما یخصّ هذه الأمور؛ الأولى عدم تحدیدهم تحدیدًا دقیقًا لكلام 

ة أنهم لم یحدّدوا مفهوم اذ، وخاصّ اني تهاونهم في الشّ والثّ ) السماع(العرب الذي تُؤخذ منه اللّغة 

  . 4الكثرة بدقة

                                                           
معرفة ، دار ال1996:مصر. حلمي خلیل، العربیّة وعلم اللّغة البنیويّ دراسة في الفكر اللّغوي العربيّ الحدیث، دط -1

  .218الجامعیة، ص

، دار البصائر 2006: مصر. عبده الراجحي، دط: تقدیممحمد عبد الفتّاح الخطیب، ضوابط الفكر النّحويّ،  -2

  .87-86، ص1مجللطّباعة والنّشر والتّوزیع، 

  .102، العشرین عطا محمد موسى، مناهج الدّرس النّحويّ في العالم العربيّ في القرن -3

  .31صحسن خمیس الملخ، نظریّة الأصل والفرع في النّحو العربيّ،  -4
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غویّة وتحلیلها اهرة اللّ الظّ وابط لدراسة أرسى النّحاة القدامى مجموعة من الأصول والضّ و 

  :كما یوضّحه الشكل الآتي

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

منذ  رافق مسیرة النّحو العربيّ : عند القدامى ةالابیستیمولوجی ممارسةإرهاصات ال -4

قد والهجوم على أهم مرتكزاته، وهي بالنّ  تة أزمات بالمفهوم الابیستیمولوجي، تمثلنشأته عدّ 

ف عقید والتكلّ وتخلیصه من التّ  ،حونقدي یحاول تیسیر واختصار النّ إرهاصات أسّست لمنهج 

ة قدیّ زعة النّ سمت أعمالهم بالنّ من بین الذین اتّ  ط ببعض أبوابه، ولعلّ یوالغموض الذي یح

عبد القاهر و  أبا جعفر النحّاس، نجد ،راث العربيّ في التّ  فكیر العلميّ وقاربت أصول التّ 

  .القرطبيالجرجاني، وابن مضاء 

یسیري في كتابه التّفاحة في ومنهجه التّ ) هـ338تـ ( اسالنحّ  جعفر أبو -4-1

حلیل القائم على المنطق التّ  بطولها وكثرة الحشو فیها، وطغیان حو الأولىتمتاز كتب النّ : النّحو

حو النّ حاة أنفسهم اشتكوا من تعقید إلى درجة أنّ النّ  أویل علیل والإفراط في التّ اس والتّ والقیّ 

غناء والاستّ  ،ة تبسیط واختصار أبوابه ومسائلهحاة في مرحلة لاحقوتمنطقه، فحاول بعض النّ 

ذي یعدّ الّ  لأبي جعفر النحّاس )التفاحة في النّحو(على بعضها، فكان من بین ما كتب كتاب 

 

 
 النّظریّة النّحویّة

الملاحظة (السّماع) 

 الاستعمال

 التّعلیل الّتفسیر التّصنیف الوّصف

 استنباط القّاعدة

 بالاعتماد على مقومات النّظریّة وهي القیّاس والاستقراء
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 التنازعكالاشتغال و  ،حو غیر العملیةوأبواب النّ  ،حويّ ا من الخلاف النّ ا، خالیً ا نحویً مختصرً 

بلغة بسیطة حو، مقدّما مادته ها ساهمت في تعقید النّ عتقد أنّ ا بذلك معظم المسائل التي یُ متجاوزً 

  .وترتیب جدید

ولعلّ في ذلك "بمزجه بین آراء البصریین والكوفیین، ) أبي جعفر النحّاس(ویمتاز منهج 

مبكر، فهو یمزج بین النّحو كلّه ما یدلّ على أنّ مصر أخرجت نحویًا بغدادي النّزعة في وقت 

، وهذا ما جعله یقدّم النّحو بطریقة جدیدة مراعیًا 1"، وهو ینفذ إلى آراء جدیدةوالكوفيّ  البصريّ 

فیها حاجة متعلّم اللّغة، معتمدًا على انتقاء الرأي الذي یراه صائبًا من آراء المذهبین، فكوّن 

  .حولنفسه منهجًا جدیدًا في تناول أبواب النّ 

نمطًا جدیدًا في التأّلیف النّحويّ، القائم على ) التفّاحة في النّحو(ل كتاب ویمثّ 

الاختصار؛ حیث یضمّ بضع وریقات، استطاعت استفاء معظم مسائل النّحو الّتي یحتاجها 

فقد جاء المتن مجردًا من أي تفریع، فقط كان یستحضر القاعدة النّحویة دون " متعلّم النّحو 

حظ علیه أنّه لم یقترب من أصول التفّكیر النّحوي، أو النّظریة النّحویة كما شرح أو تعلیق، ویلا

، فقد حاول أن یلخّص النّحو من 2"علیق باختصارطبیق، والتّ وضعتها البصرة، وإنّما اتّجه إلى التّ 

الخلافات الفلسفیّة، التي طغت على كتب الأولین، وتفریغه من التّعلیل والتأّویل، وركّز على ما 

  .  مكن من خلاله إصلاح اللّسان من الخطأ، بأسلوب میسّر في متناول الجمیعی

وقد أدرك أبو جعفر النحّاس، صعوبة النّحو على المبتدئین، خاصّة الكتب الطویلة  

وغرقها في التّعلیل وإكثارها للتقسیمات والتفریعات فكان كتابه بمثابة دعوة لتیسیر كتب النّحو 

تاب تعلیمیة محضة، یمتاز بوضوح العبارة، وخلوه من العّلل والتقّسیمات وكانت غایة تألیف الك

  .والكوفيّ  المطوّلة، والتفّریعات المعقّدة، ولتحقیق هذه الغایة جمع بین المذهبین البصريّ 

ا، ویكاد یخلو من الحشو، والجدل حاس كتابه إلى واحد وثلاثین بابً وقد قسّم ابن النّ 

فریعات، فقد جمع في آرائه بین المذهبین قسیمات والتّ تبّع العلل، والتّ والاستطراد والإغراق في ت

                                                           
  .333، دار المعارف، ص1968: القاهرة. 7شوقي ضیف، المدارس النّحویّة، ط  -1

عرض  ،المختصر النّحوي التّعلیمي التّفاحة في النّحو لأبي جعفر النّحاس نموذجًا"نجاة عبد الرحمن علي الیازجي،  -2

  .267ص، 2011،  5، عدد، 2الآداب والتّربیة، مجلد  –جامعة الطّائف  ، مجلّة " وتحلیل
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، وخالف النّحاة القدامى في بعض المسائل النّحویة؛ إمّا جمعًا بین آراء البصرة والكوفيّ  البصريّ 

تي انفرد بها، أو تقدیمًا لرأي خاص به مكونًا بذلك منهجه في تناول والكوفة في بناء آرائه الّ 

  .النّحو

نجده في باب أقسام العربیة یقسّم الكلام : ما انفرد به أبو جعفر النحّاس -4-1-1

اسم وفعل وحرف جاء : اعلم أنّ العربیة على ثلاثة أقسام: "إلى اسم وفعل وحرف؛ حیث یقول

لم یتبع تعریف النحاة؛ فعرّف الاسم على أنّه ما جاز أن  ، وعرّف كل قسم، إلاّ أنّه1"لمعنى

الفعل فهو ما دلّ على المصدر ویدخل  أو مفعولا، ویدخل علیه حرف الخفض، أمایكون فاعلا 

  .علیه الجزم ویتصرّف، وأبقى على تعریف الحرف كما هو عند القدامى

قسّم الفعل إلى أربعة أقسام فعل ماض، وفعل مستقبل، فعل الأمر، وفعل النهي و 

وراح   ،وغدا ،وخرج ،وبان ،سار :فالماضي ماحسن فیه أمس، وهو مفتوح الآخر أبدا، نحو"

وهذه الأفعال مرفوعة أبدًا ما لم یدخل ...والمضارع ما كان في أوله حرف من حروف الاستقبال

وأمّا الأمر والنّهي فنحو قولك قم واذهب، ولا تدخل ... علیها ناصب ینصبها أو جازم یجزمهما 

بسیطة قائمة ) ي والمستقبل والأمرالماض(، فالأفعال الثلاثة الأولى 2"ولا تخرج وهما مجزومان

  .أداة النّهي، ولهذا أفرد له قسمًا رابعًاهي مركب من أصل وهو المستقبل و بذاتها، وفعل النّ 

) باب حروف الخفض(الحروف تحت أبواب مختلفة منها  وعرض أبو جعفر النحّاس

الأسماء وترفع باب الحروف التي تنصب (لجرّ وبعض الأسماء من الظّروف، ووتشمل حروف ا

) باب الحروف التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار(وهي عنده أدوات النصب، و) الأخبار

باب الحروف التي تنصب (بالحروف وهي ترفع الاسم وتنصب الخبر، و) كان وأخواتها(فسمّى 

س ، فقد جمع النحّا3وهي حروف الأمر والنّهي والاستفهام والتمني والدعاء) الأفعال المستقبلة

ضمن  انّ وأخواتهیبدو أنّ تصنیفه لكان وأخواتها وإ في باب الحروف الأدوات والحروف، و 

  .لإدراكه أنّها تفتقر لما یكمل معناها، وبذلك تقترب من حدّ الحرف ،الحرف
                                                           

  14، مطبعة الثاني، ص1965: كوركیس عواد، بغداد: أبو جعفر النحّاس، التّفاحة في النّحو،  تح  -1

  .16، صالمرجع نفسه -2

  .19- 18- 17، ص المرجع نفسه -3
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یمیل أبو جعفر النحّاس إلى : حوي عند أبي جعفر النحّاسالمصطلح النّ  -4-1-2

المسائل، غیر أنّه یمزج بینهما في كثیر من  استعمال المصطلح البصري في كثیر من

: واعلم أنّ الإعراب على أربعة أوجه: "فض؛ حیث یقولوالخّ  المواضع، كما في مصطلحي الجرّ 

فض صب مشترك فیها الأسماء والأفعال، والخّ فع والنّ زم، فالرّ والجّ  صب والجرّ فع والنّ هي الرّ 

ویستعمل مصطلحي  1"ة دون الأسماءخاصّ زم للأفعال ة دون الأفعال، والجّ للأسماء خاصّ 

فعل ماض وفعل مستقبل والأمر : واعلم أنّ الأفعال على أربعة أقسام" ، المضارع والمستقبل

ونجده یستخدم مصطلح المضارع حین یعرّف المستقبل، فهو یخلط بین المصطلح  2"هيوالنّ 

والمضارع مصطلحان  ،رّ د في شرحه للمسألة الواحدة، فالجحالبصري والكوفي في موضع وا

  .والخفض والمستقبل كوفیان ،بصریان

ا انتهج منهجً  هاس أنّ لأبي جعفر النحّ  )في النّحو فاحةالتّ (وما یمكن ملاحظته في كتاب 

حویة بطریقة منفردة؛ حیث عمد إلى جمع الكلمات ة النّ حاول فیه إعادة تبویب المادّ  ،اتیسیریً 

د، كباب حروف الرفع وحروف الخفض، فكان تقسیمه تحت باب واح اا واحدً التي تأخذ إعرابً 

على أساس العامل لتسهیل حفظها على متعلّم اللغة، وإنّ أخذه بآراء البصریین والكوفیین لا 

حو من ا امتاز بتخلیص النّ ا خاص� ن لنفسه منهجً كوِّ ا لهم، وإنّما استطاع أن یُ یعني أنّه بقي مقلدً 

حو في عصره، وعمله هذا یكمن عدّه ضمن م النّ متعلّ بعض الصعوبات التي كان یواجهها 

  .حویةمحاولات الإصلاح والتجدید في تناول المادة النّ 

لعلّ من بین : تجدید دراسة النّحوو ) هـ471تـ(القّاهر الجرجاني عبد  -4-2

 اهر الجرجانيّ عبد القّ  محاولة حویة، نجدلنّ اة ظریّ المحاولات عند القدامى في إعادة صیاغة النّ 

لیولد من هذا ، رس البلاغيّ حو والدّ أین زاوج بین النّ ، ظمة النّ ة في نظریّ ته وتمیّزه خاصّ بعبقریّ 

حاة حوي أصوله وقواعده، بعد أن صرّح على أنّ النّ ذي أرسى الجرجاني النّ قاء علم المعاني الّ اللّ 

الذي  بالإعراب،ركیب وترتیب عناصره بتعلیلاتهم وتحلیلاتهم المرتبطة قضوا على دلالة التّ 

                                                           
  .14أبو جعفر النحّاس، التّفاحة في النّحو، ص -1

  .16المرجع نفسه،  ص -2
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في محاولة لتأسیس  ،حور، وبذلك ینتصر للمعنى في علم النّ یختحوّل إلى هدفهم الأول والأ

   .1مى وهي الجملةاوقف علیها القد يتظم تتجاوز الحدود الّ قواعد النّ 

بالتّعلیل والأقیسة؛  الاشتغالالتكلّف والتعسّف، و على النّحاة القدامى الجرجاني  عابو 

ا لا یستند إلى أصل ف وشیئً ا من التعسّ ف وبابً ا من التكلّ حو فظننته ضربً وأما النّ : "حیث یقول

صل لذلك مما تجده وما یتّ  ،ما زاد منه على معرفة الرفع والنصب نّ إ و ، ولا یعتمد فیه على عقل

وما  ،تهاراء لو علموا مغبّ آو … ولا تحصل منه فائدة  ،افهو فضل لا یجدي نفعً  ،في المبادئ

، وحاول الجرجاني أن یوسّع من 2"ذوا باالله منها ولأنفوا لأنفسهم من الرضا بذلكّ یه لتعوّ تقود إل

لة في أواخر الكلم إلى مجال المتمثّ  ،ظرة الضیّقة عند القدامىویخرجه من النّ  ،حومفهوم النّ 

  .ظمأوسع یتمثّل في النّ 

یمثّل كتاب ابن مضاء  :ونقد النّظریّة النّحویة) هـ592تـ(ابن مضاء القرطبي  -4-3

قطیعة ابیستیمولوجیة في الفكر النّحويّ العربيّ، لما أثاره من ضجّة وثورة ) الردّ على النّحاة(

حاة علیها أصول ة، التي أسّس النّ على التّفكیر النّحويّ القدیم، برفضه لنظریّة العامل خاصّ 

روج عن النّظریّة النّحویّة النّحو، والاستغناء عن بعض أبواب النّحو، فهو بذلك دعوة للخ

القدیمة، كما أنّه یمثل المرجعیّة الفكریّة الّذي انطلق منه المعاصرون في دعوتهم لتجدید النّحو 

  .العربيّ 

وتعدّ محاولة ابن مضاء في نقد نظریّة النّحو العربيّ، ورفض أسس النّظریّة النّحویّة من 

ارسین، وعُدّ من لنّحو حسب الكثیر من الدّ أهمّ المحاولات الجریئة في إعادة بناء مسائل ا

المؤسّسین لرؤیة جدیدة في النّحو العربيّ، واستند بذلك إلى مذهبه الظّاهري، الذي انتشر في 

الأندلس في القرنین الخامس والسادس الهجریین، فدعا إلى إلغاء بعض أبواب النّحو غیر 

                                                           
، مجلّة "مقاربتان في نقد نظریّة النّحو العربيّ قراءة تحلیلیّة في أطروحتي ابن رشد وابن مضاء"أحمد محمد أبو دلو،  -1

  .376،  1، العدد 2017، 14اتحاد المجامع ، الجمعیّة العلمیّة لكلّیة الآداب واللّغة العربیّة، المجلّد

محمود محمد : تح ، دلائل الإعجاز في علم المعاني، بد الرحمن بن محمّد الجرجانيأبو بكر عبد القاهر بن ع -2

  .8ص شاكر، مكتبة الخانجي، 
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عاجزون عن حفظ اللغة الفصیحة الصحیحة والناس " العملیّة التي تزید من تعقید النّحو ویقول

  .1"فكیف بهذا المظنون المستغنى عنه

ة القدیمة التي صمدت بقوتها وثباتها واختار ابن مضاء مخالفة تیار النّظریّة النّحویّ 

وتمیزها، لیفتح بابًا كان مغلقًا في الاجتهاد لقرون، فأخضع آراء النّحاة القدامى، وبنائهم الراسخ 

لنّقد، وهو بذلك لم یكن ینشد الهدم، بقدر ما كان یروم لإعادة صیاغة جدیدة للنّظریّة للمساءلة وا

ابن مضاء القائم  ولقد شكّل موقف" هریة في النّحو، حویة، وفق توجه مذهبيّ متمثلا في الظّاالنّ 

قفه على رفض فكرة العامل النّحويّ والمطالبة بإلغائه من النّحو، الأساس الّذي بُنیت علیه موا

من الموضوعات الأخرى المتعلقة به، وهذا یعني أن دعوة ابن مضاء قد أصابت أهمّ أصول 

النّحو ومعظم قضایاه لارتباطها المباشر بفكرة العوامل النّحویة التي تعدّ العمود الفقري لنظریّة 

الاستغناء عن بعض لغاء العامل، تتجاوز حسب تصریحه ، وإنّ دعوة ابن مضاء لإ2"النّحو

  .   بواب النّحو، إلى هدم النّحو برمته، ورفض منهج النّحاة القدامىأ

لم تكن شكوى صعوبة  :والثّورة على النّحو القدیم ة المعاصرةالنّحویّ یسیرات التّ : ثالثاً 

فریعات ولیدة العصر الحدیث، بل حتى القدامى أنفسهم اشتكوا من كثرة الجدل والتّ  العربيّ  النّحو

ا من ا علیهم البحث في سبل تیسیره، ویظهر ذلك جلیً أویل، فكان لزامً علیل والتّ في مسائله، والتّ 

یسیر، إلى أن لخیص والإیضاح والإیجاز والتّ ا یروم التّ خلال عناوین مؤلفاتهم التي نهجت منهجً 

القدامى جسّدها ابن مضاء  النّحاةبرت بمثابة ثورة على عمل تُوجت بحركة إصلاحیة اعتُ 

ارسین راسات الحدیثة، فمعظم الدّ ه الدّ الذي یعتبر موجِّ ) النّحاةالرد على (به القرطبي في كتا

نظریة العامل، فظهرت حركة نادت بإصلاح برفض ة ما تعلّق ئه خاصّ االمحدثین تأثّروا بآر 

وتجدیده، وإعادة النظر في بعض أصوله، وسنقتصر على ثلاث محاولات نراها رائدة في  النّحو

  .الثة لشوقي ضیفانیة لمهدي المخزومي، والثّ والثّ  ،الأولى لإبراهیم مصطفىا المجال، هذ

                                                           
. 2شوقي ضیف، ط: أبو العباس أحمد بن عبد الرّحمن بن محمد ابن مضاء القرطبي، كتاب الردّ على النّحاة، تح -1

  .140، ص، دار المعارف1982: القاهرة

" مقاربتان في نقد نظریّة النّحو العربيّ قراءة تحلیلیّة في أطروحتي ابن رشد وابن مضاء"و، أحمد محمد أبو دل -2

  .383ص
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عن هدفه من  )إبراهیم مصطفى(یفصح  ):م1937 النّحوإحیاء (إبراهیم مصطفى  -1

ا، وكان الإیغال ا وشاقً موحشً  النّحوكان سبیل "  :وما واجهه في سبیل ذلك فیقول ،تألیف كتابه

ا، ولكن ب في هذه الدنیا حرمانً ا، ومن التقلّ ویزیدني من الناس بعدً ا، فیه ینقض قواي نقضً 

للّغة  النّحويّ في هذه السبیل الموحشة؛ أطمع أن أغیّر منهج البحث  يكان یزجیني ویحدو بأملا ً 

سهلة یسیرة، تقرّبهم من  لهم منه أصولاً ، وأبدّ النّحو، وأن أرفع عن المتعلّمین إصر هذا العربیّة

فكان سبب تألیفه للكتاب تخلیص النّحو من  ،1"تهدیهم إلى حظ من الفقه بأسالیبها، و العربیّة

الشوائب التي لصقت به، والّتي أدّت إلى نفور متعلّم  اللّغة من النّحو، الّذي یشتكي من صعوبة 

   . فهمه

أنّ صعوبة النّحو تكمن في الإعراب الذي أثقل كاهل متعلّم ) هیم مصطفىابر إ (أدركو 

  :یلي كما، بطریقة جدیدة معاني علامات الإعراب لخّصف  ،النّحو

  .علامة الرفع للإسناد -

  .علامة الجر للإضافة، سواء كانت بحرف أو بغیر حرف -

  .ارجةالفتحة عبارة عن حركة خفیفة، بمنزلة السكون قي لغتنا الدّ  -

ضیّقوا من حدود الإعراب، وانحرفوا عن غایته، ویظهر ذلك  النّحاةویرى مصطفى أنّ 

حیث اهتموا بدراسة ما كان یمسّ  خیر؛قدیم والتأّ أكید والتّ في والـتّ في تناولهم للإثبات والنّ 

  .لمفي البحث عن أواخر الكّ  النّحو االإعراب، وحصرو 

في ا جدیدً  اعهدً لعبد القاهر الجرجاني، فهو بحسبه فتح ) دلائل الإعجاز(ویشید بكتاب 

ا بذلك حدود أواخر ؛ حیث ركزّ على دور نظم الكلام  في إبانة المعنى، متجاوزً النّحويّ لبحث ا

ولقد آن لمذهب عبد القاهر أن یحیا، وأن یكون  ،القدامى النّحاةلم وعلامات الإعراب عند الكّ 

الكلام في النّفس ، فالجرجاني تجاوز حركة أواخر الكلم إلى نظم 2النّحويّ هو سبیل البحث 

   .للتّعبیر عن المعاني المختلفة

                                                           
  .المقدّمة.  ، مطبعة لجنة التّألیف والتّرجمة والنّشر1992: القّاهرة.  2إبراهیم مصطفى، إحیاء النّحو، ط -1

  .20ص، المرجع نفسه -2
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فكرة الإعراب تهم الاهتمام بالإعراب، وتبنیهم القدامى مبالغ النّحاةوأعاب مصطفى على 

، فتصوّر النّحوة العامل عندهم هي ى أصبحت نظریّ غة، حتّ أثر یجلبه العامل أساس دراستهم للّ 

 اوأنّهم جعلو " بالفلسفة الكلامیة،  تأثرًاغیرها حاة العوامل عبارة عن موجودات تؤثر في لنّ ا

 1"ا یتبع لفظ العامل وأثره، ولم یروا في علاماته إشارة إلى المعنىا خالصً ا لفظیً الإعراب حكمً 

ة استفاد من دعوة ابن مضاء القرطبي لإلغاء نظریّ  )براهیم مصطفىإ(ویؤكد حلمي خلیل أنّ 

بین  احینما ربطو  النّحاةأشار له  ،المعاني رأي قدیمأنّ قوله بدلالة الحركات على و العامل، 

فرغم إنكاره لعمل  ،2وعلامة الجر والإضافة ،صب والمفعولیةفع والفاعلیة، وعلامة النّ علامة الرّ 

القدامى، إلاّ أنّه لم یستطع تقدیم الجدید الذي صرّح به في كتابه، وإنّما بقي یدور في فلك 

    .د، مع حذف وتغییر بعض أبواب النّحوعملهم، وتقدیم أفكارهم بزي جدی

، وفق رأي ابن جني النّحومحاولته في إعادة تصنیف أبواب  مصطفىإبراهیم  ولقد أقام

عبد القاهر الجرجاني في نظم الكلام، وابن مضاء القرطبي في رفضه و بأنّ العامل للمتكلّم، 

  :3یقوم على المبادئ الآتیةالجدید الذي یدعو إلیه  النّحولنظریة العامل، لیخلص إلى أنّ 

  .، وإنّما للمتكلّمكات الإعراب دوال على المعاني، فهي لیست أثرا أو حكما لعاملحر  -

  .أمّا الفتحة فلیست علامة) للإضافة(والكسرة  ) للإسناد(مین، الضمّة لَ عَ  العربیّةالإعراب في  -

  .ة في الإعرابة وعلامات فرعیّ لا وجود لعلامات أصلیّ  -

  .عت والبدل لا غیروابع عنده هي النّ التّ  -

  .عریفنكیر، وغیابه علامة التّ نوین علامة التّ التّ  -

ان، بكتاب إبراهیم ام حسّ من مهدي المخزومي، وإبراهیم السامرائي، و تمّ  وأشاد كلّ 

في كتابه  )محمد أحمد عرفة(منهم  ،ا لآرائهمصطفى، ولكن هناك من تناول الكتاب بالنقد منكرً 

ما ذهب إلیه مصطفي ا ؛ حیث تعرّض للكتاب بالنقد منكرً )بین الأزهر والجامعة النّحاةو  النّحو(

مذاهب لم یقولوها، ونقدها  النّحاةأنكرت منه أنّه نحل : " ، یقولالنّحاةو  النّحومن ادّعاءات على 

                                                           
  .24،  إبراهیم مصطفى، إحیاء النّحو -1

  .65حلمي خلیل، العربیة وعلم اللّغة البنیوي دراسة في الفكر اللّغوي العربي الحدیث، ص -2

  .63، صالمرجع نفسه -3
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ا في ومهما یكن فإنّ مصطفى كان جریئ، 1"ا بلهالقارئ كتابه قومً  النّحاةوأبان خلطها، فصوّر 

یسیر في جدید والتّ بطریقة مخالفة لما عهدناها، وهو بذلك عدّ من رواد التّ  النّحوتناول قضایا 

  .نیثارسین المحدالعصر الحدیث، والذي أثّر في الكثیر من الدّ 

المخزومي من المحاولات مهدي تعدّ محاولة  :ونقد النّحو العربي مهدي المخزومي -2  

عن الاختصار والحذف، وإنّما تمثلّت في دراسة  ة، بعیدعلمیّة منهجیةیسیریة القائمة على التّ 

تیسیریة على خطى  هجه وتطوره، محاولاً بذلك وضع خطةنشأته ومنمن حیث  العربيّ  النّحو

ة آراء القدیم خاصّ  العربيّ  النّحوواستطاع المخزومي الإحاطة ب ) براهیم مصطفىإ(أستاذه 

راث لقرطبي، لیبني على أساسهما توجّهه في إعادة قراءة التّ الكوفیین، وكذا فكر ابن مضاء ا

   .النّحويّ 

 العربيّ  النّحوفي (في كتابین هما  النّحووقدّم المخزومي مجمل أفكاره في مجال تیسیر   

؛ )م1966الحدیث  قواعد وتطبیق على المنهج العلميّ  العربيّ  النّحوفي (و) م1964نقد وتوجیه 

اني راسة، وجعل الكتاب الثّ ة لتوجّهه في الدّ ظریّ حیث خصّص الكتاب الأول لعرض الأصول النّ 

  .عبارة عن تطبیق على هذه الأصول

؛ النّحوقبله بأنّها لم تقدّم أي جدید في دراسة  النّحوووصف المخزومي محاولات تیسیر   

رس والأمثلة، فهي لم تستطع بعث قوة وحیویة الدّ إذ أبقت على نفس القواعد والموضوعات 

یسیر حسبه لیس اهر فقط، فالتّ ا وإنّما اقتصرت على إصلاح الظّ ا ومنهجً ، وضعً النّحويّ 

، ولن یتحقّق ذلك حسب النّحوا، ولكنّه عرض جدید لموضوعات ومنهج دراسة ا، أو حذفً اختصارً 

  :رأیه إلاّ من خلال ما یلي

  ).ة العاملنظریّ (من منهج الفلسفة  ويّ النّحرس تخلیص الدّ  -  

  .  النّحويّ تحدید موضوع الدّرس  -  

مصطلحات رخّصوا في استخدام مقولات المنطق، و المخزومي أنّ النّحاة تمهدي ویرى   

ا إلى درس ملفق ینحرف عن طریقه، وبدأ یتحوّل شیئا فشیئً  النّحوومن هنا أخذ "كلام، فلسفة ال

                                                           
  .9، مطبعة السعادة، ص1937: القّاهرة. 1النّحاة بین الأزهر والجامعة، طو محمّد أحمد عرفة، النّحو   -1
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، ویدعو المخزومي إلى تخلیص 1"إلاّ مظهره وشكله غويّ رس اللّ غریب، لیس فیه سمات الدّ 

ا أو یسیر عند المخزومي لیس حذفً من فكرة العامل التي جلبها منهج الفلسفة، فالتّ  النّحو

  . النّحوراسة، وذلك بعرض جدید لموضوعات ، وإنّما إصلاح لمنهج الدّ النّحوا لأبواب اختصارً 

من  العربيّ  النّحویسیري إلى تخلیص مشروعه التّ من خلال  )مهدي المخزومي(ویسعى 

فتناول قضیة ، 2"وإذا بطلت فكرة العامل بطل كل ما كان یبنى علیه من تقدیرات"نظریّة العامل ،

؛ حیث یرى أنّ أثر )مدرسة الكوفة(تأثّر النّحو العربيّ بالمنطق الأرسطي خاصّة في كتابه 

اسات اللّغویة واضح، وانتفع العرب القدامى بالثقافات تلاقي المذاهب الفلسفیة والدینیة، والدّر 

المختلفة، فترجموا منطق أرسطو من الیونانیة، وكتب عبد االله بن المقفع من الفارسیة، و یقّر 

قافة البصریة الیونانیة، في النّحو في زمن مبكر من ظهور المخزومي بتأثیر علم الكلام، أو الثّ 

وأوائل القرن الثاّنيّ، وهي الفترة نفسها التي ظهرت فیها الفلسفة النّحو أي أواخر القرن الأول 

الكلامیة ظهورًا واضحًا، كالشیعة والمعتزلة، ویظهر ذلك من خلال میلهم إلى القیاس والتّعلیل 

، ویثبت المخزومي تأثّر النّحو العربيّ بالمنطق 3وجنوحهم إلى الطابع الفلسفي في تقعید النّحو

  .اته الأولىالأرسطي منذ بدای

وإجراء حكم  ،حمل فرع على أصل بعلّة"وهو  ،القیاس العقليّ  )المخزومي مهدي(ورفض    

حمل غیر المنقول على المنقول إذا "وهو  غوي، واكتفى قبول القیاس اللّ 4"الأصل على الفرع 

حمل مجهول على  "هو المعاصرین بالقیاس الاستعمالي، و  دوالذي یعرف عن 5"كان في معناه 
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وحمل ما یجد من تعبیر على ما اختزنته الذّاكرة  ،وحمل ما لم یسمع على ما سمع ،معلوم

   .1"وحفظته ووعته من تعبیرات وأسالیب كانت قد عرفت أو سمعت 

  :2رس اللّغوي إلى ثلاث مراحلویقسّم مهدي المخزومي مراحل الدّ 

  .بعضها ببعضویتناول فیها مخارج الحروف وصفاتها، وتآلف : دراسة الأصوات -1

  .ویشمل دلالتها، وبناؤها، وزنتها، واشتقاقها: دراسة الكلمة -2

خیر، ذكر أو حذف، تصریح أو تعني بأحوال أجزائها، من تقدیم وتأ: دراسة الجملة -3

أو  ،أو توكید ،أو استفهام ،كما تعنى بأحوال الجملة من حیث كونها في سیاق نفي إضمار،

  .شرط

، وآخر كلاميّ  نّحاة القدامى بین منهجین مختلفین، منهج فلسفيّ ویلاحظ المخزومي خلط ال

، ممّا جعلهم یفصلون بین موضوعات كان ألیق بها أن تدرس مجتمعة؛ كفصلهم نحويّ  لغويّ 

  .لظاهرة الإدغام والإبدال والإعلال عن دراسة الأصوات، وفصلهم للظواهر الأسلوبیة عن النّحو

هدي المخزومي إعادة النّظر في بعض المفاهیم التي حاول م: تیسیرات مهدي المخزومي -

حدّدها القدامى، والّتي في نظره یكتنفها بعض الغموض والارتباك في تحدیدها، فرفض معیار 

الاسم والفعل في تقسیم الجمل عندهم إلى اسمیة وفعلیة، وقدّم رؤیة خاصة به وهي اعتبار 

مسند فعلا لأنّ الدلالة على التجدّد إنّما تستمدّ من التي یكون فیها ال"الجملة الفعلیّة هي الجملة 

التي یدلّ فیها المسند على الدوام والثبوت، أو التي "، أمّا الجملة الاسمیة هي 3"الأفعال وحدها

وهو بذلك یخالف تحدید القدامى  ،4"یتّصف فیها المسند إلیه بالمسند اتّصافا ثابتا غیر متجدّد

) دخل الأستاذ، والأستاذ دخل: (، ففي قولناساس التّفریق اللّفظيّ ذي أُقیم حسب رأیه على أالّ 
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مسندا، والتغییر الذي طرأ بین ) دخل(فالجملة الثاّنیّة فعلیة في نظر المخزومي، لأنّ الفعل 

  .الجملة الأولى والثانیة هو تقدیم المسند إلیه فقط

الإعراب (مثل قولهم  ویرفض مهدي المخزومي التّعریفات التي وضعها القدامى للإعراب،

أثر ظاهر أو مقدّر یجلبه العامل (أو أنّه ) اختلاف أواخر الكلّم باختلاف العوامل لفظًا أو تقدیرًا

وهي عنده تنحى منحىً فلسفیًا، قائمة على افتراض عامل مؤثر في غیره ) في آخر المعرب

مة أو الجملة من وظیفة لغویّة، أو بیان ما للكل" ویقدّم تعریفًا للإعراب یراه خالٍ من التّعقید، وهو

من قیمة نحویّة ككونها مسندًا إلیه، أو مضافًا إلیه، أو فاعلاً، أو مفعولاً، أو حالاً، أو غیرها من 

، وانطلاقًا من 1"الوظائف التي تؤدیها الكلمات في ثنایا الجمل، وتؤدیها الجمل في ثنایا الكلام

الثلاث، جُعلت الضمة للإسناد، والكسرة للإضافة  هذه الوظائف النّحویّة وعلامات الإعراب

  .والفتحة لكلّ ما لیس بإسناد أو إضافة

على النّحاة القدامى تقسیمهم لأزمنة الفعل اعتمادًا على الأساس ) مهدي المخزومي(ویعیب 

الفلسفي، إلى ثلاث حركات، حركة مضت، وحركة لم تأت بعد، وحركة تفصل بین الماضیة 

وهي تقسیمات أوردها سیبویه وابن یعیش ومن جاء بعدهما، وهذا ما جعلهم یواجهون  ،والآتیة

التي تعبّر عن الزّمن الماضي بالمضارع بعد  ،صعوبات في تفسیر بعض تراكیب اللّغة العربیّة

لیتوصّل المخزومي إلى تقسیم جدید ییسّر حسب رأیه ) إذا(أو المستقبل بالماضي بعد ) لم ولما(

ویعبر عن الماضي مطلقًا، سواء تحقّق في ) فَعَلَ (بناء : غة، وهو أنّ أفعال العربیّة ثلاثةتعلّم الل

ویراد به المضارع مطلقًا، سواء دلّ على ) یَفْعَلُ (الماضي أو استمرّ تحقّقه إلى زمن الكلام، بناء 

كوفیین، ویدلّ على وهو الفعل الدّائم عند ال) فَاعَلَ (زمن التكلّم، أو الدوام، أو المستقبل وبناء 

  . الثبّوت والدّوام

   باب التنّازع  وهو أن یتقدّم عاملان ویتأخّر عنهما معمول) مهدي المخزومي(وینكر 

باطل " فباب التّنازع عنده) دخل وجلس الأستاذ: (ویكون كلّ من العاملین طالبا للمعمول، نحو

الرّفع والنّصب عوارض  من أساسه، فلیس الفعل عاملاً، ولیس هو یرفع أو ینصب، لأنّ 
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، وإنّ رفض المخزومي لباب التنّازع كان نتیجة 1"یقتضیها الأسلوب، وتقتضیها طبیعة اللّغة

لإنكاره للعامل، وما ترتبّ عنه من أحكام ومنها باب التنّازع والاشتغال في النّحو؛ حیث یحسّ 

  .متعلم اللغة بمصطلحات ومفاهیم بعیدة عن النّحو

المخزومي على النّحاة القدامى جمعهم كان وأخواتها في باب واحد، وهي وأعاب مهدي 

تختلف فیما بینها دلالةً واستعمالاً، لذا نجده یعید تصنیفها بحسب دلالتها على معانیها، إلى 

  :2ثلاثة أقسام

  .استقرّ، وحصل، ووجد، وحدث: الدّلالة على الكینونة العامّة، وهي كان ویلحق بها -

على الكینونة الخاصّة، وهو أصبح، وأمسى، وأضحى، وظلّ، وبات، لأنها  كلّها الدّلالة  -

لأنّه ) غدا(تدلّ على الوجود في وجود خاص، كالصبح والمساء، والضحى وغیرها، ویلحق بها 

  .یدلّ على الوجود في الغداة

: ویلحق بها الدّلالة على الكینونة المستمرّة، وهو ما زال، وما انفكّ، وما برح، وما فتئ،  -

  .  استمرّ وما دام، وما وجد، وما ستقرّ وما حصل، لأنّها تدلّ على الوجود المستمرّ 

من ) شوقي ضیف(تعدّ محاولة : تیسیر وتجدید النّحولة تمحاولشوقي ضیف و  - 3

) م1947الرّد على النّحاة(كتاب لحقیقه لعلّ تالمحاولات الجریئة في تیسیر النّحو وتجدیده، و 

ة ، كثورته على نظریّ یسیريّ بارز في توجیه فكره، وضبط منهجه التّ الثر الأالقرطبي  لابن مضاء

ة في النّحو، فمن هنا انطلقت فكرة العامل في النّحو، وإلغاء العلل والقیاس، والتمارین غیر العملیّ 

  .جدید عندهالتّ 

عن آرائه السابقة ) م1968المدارس النّحویّة (في كتابه ) شوقي ضیف(ولم یلبث أن تراجع 

وقد ذهبت إلى أنّ : "ویظهر نوعًا من التعصّب للقدیم في الكثیر من المواضع؛ حیث یقول

الخلیل بن أحمد الفراهیدي هو المؤسس الحقیقي لمدرسة البصرة النّحویّة، ولعلم النّحو العربيّ 
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الدّقیق، وصُوّرت في تضاعیف ذلك إقامته لصرح النّحو بكلّ ما یتّصل به من نظریّة  بمعناه

العوامل والمعمولات، وبكلّ ما یسنده من سماع وتعلیل وقیاس سدید، مع بیان ما امتاز به من 

ة، وخلفه على تراثه تلمیذه سیبویه الذي تمثّل ركیبیّ علم بأسرار العربیّة، وتذوّق لخصائصها التّ 

ذي أنتج نظریّة العامل، الّتي الّ  فنجده یمدح العقل البصريّ  ،1"اءه النّحویّة تمثلاً غریبًا رائعًاآر 

صعبت النّحو حسب رأیه حینما حقّق كتاب ابن مضاء، وهو تناقض صارخ في موقفه إزاء 

  . النّحو القدیم

و بهدف إلى حذف بعض أبواب النّح) م1982تجدید النّحو (في كتابه ) شوقي ضیف(ودعا 

إعادة تنسیقه، كباب كان وأخواتها، وكاد وأخواتها، وظنّ وأخواتها وغیرها من الأبواب، وإنّ في 

محاولته هذه یقف موقفًا متناقضًا مع رأیه السابق القائل بدقّة عقل نحاة البصرة في نظریة 

على آراء نحاة ویحاول بناء نحو جدید على أنقاض النّحو القدیم، متّكئا  ،العامل وما یرتبط بها

البصرة والكوفة، ولعلّ عدم توفیقه بین تكوینه التّراثيّ وتأثّره بالتّجدید، جعل مشروعه التّیسیري 

ا جدیدا یقوم على مجموعة من الأسس یدور في فكر النّحاة القدامى، وقدّم شوقي ضیف تصنیفً 

  :2وهي

التي تشتّت فكر متعلّم  إعادة تنسیق أبواب النّحو، ویكون ذلك بحذف بعض أبواب النّحو -

باب كان وأخواتها، باب ما ولا : النّحو وكان عدد الأبواب المحذوفة ثمانیة عشر بابًا فرعیًا، وهي

ولات العاملات عمل لیس، باب كاد وأخواتها، باب ظنّ وأخواتها، باب أعلم وأخواتها، باب 

یل، باب التعجّب، باب أفعال التنّازع، باب الاشتغال، باب الصّفة المشبّهة، باب اسم التّفض

  .المدح والذّم، كنایات العدد، الاختصاص، التّحذیر، الإغراء، التّرخیم، الاستغاثة، الندبة

إلغاء الإعرابین التّقدیري في المفردات، والمحلي في الجمل، وهي دعوة ابن مضاء  -

كر علامة الرّفع المقدّرة بقولنا الفتي فاعل، دون ذ) جاء الفتى(القرطبي ویُكتفى بإعراب في نحو 

بقولنا هذا مبتدأ، دون قولنا مبتدأ ) هذا الطالب(وسبب منعها من الظهور، كما نكتفي في إعراب 
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نكتفي ) الأستاذ یشرح الدّرس(مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ونفس الشيء في جملة 

  .خبر للأستاذ) یشرح الدّرس(بقول جملة 

ي یفید إعرابها في صحّة نطقها، وبحسب شوقي ضیف أنّ النّحاة لا نعرب إلاّ الكلمة الت -

أسرفوا في إعراب بعض الكلمات، وذِكْر تخریجات كثیرة لا تضیف شیئًا بمعرفتها، كما في 

  . وغیرها من أدوات الاستثناء ) ما خلا(و) لاسیما(

  .حذف زوائد كثیرة في أبواب النّحو، كحذف تقدیم وتأخیر المبتدأ والخبر -

  .زیادة إضافات لأبواب النّحو -

أنّ شوقي ضیف بالغ في الاستفادة من آراء ابن مضاء، ممّا ) عطا محمد موسى(ویرى 

أوقعه في التنّاقض في الكثیر من القضایا، كما أنّه أقدم على حذف أبواب في النّحو أجمع 

شوقي ضیف وما یمكن ملاحظته في محاولة ، 1علماء العربیّة بأهمیتها في دراسة النّحو

ظریة العامل، وتارة أخرى اضطراب آرائه، فتارة نجده مع رأي ابن مضاء في دعوته لإلغاء ن

یقدّس عمل النّحاة القدامى، الذي وصف تفكیرهم بالدقة والتمیّز، ثمّ في الأخیر تناقض مع نفسه 

  .    بدعوته لإلغاء أو حذف بعض أبواب النّحو

، أنها لم تخرج عن إطار العربيّ  النّحووما یمكن قوله بعد عرض محاولات تیسیر 

موذج القدیم عدة عوامل منها؛ إنّ معظم دعاة التیسیر من خریجي النّ النّحويّ القدیم، لفكیر التّ 

ا، كما أنّ الذین فكیر القدیم الذي كان سائدً ولم یتجرّدوا عن طبیعة التّ ) الأزهر ودار العلوم(

وغیر واضحة في تمثّل  ،ةغة الحدیث، كانت محاولاتهم مجزّءلوا تطبیق منهج علم اللّ حاو 

ة من حیث الأصول والمبادئ، وهو ما جعل محاولاتهم تنأى عن تحقیق هدفهم ظریات الغربیّ النّ 

؛ حیث عجزوا عن تقدیم نموذج جدید، قائم علیميّ التّ  طبیقيّ أو التّ  ظريّ سواء على المستوى النّ 

باستثناء بعض المحاولات التي  العربیّة،ة جدیدة یمكنه من إعادة وصف اللغة على نظر 

  .ات الغربیة، ووفّقت إلى حدّ ماظریّ استوعبت مخاض النّ 

                                                           
  .66موسى، مناهج الدّرس النّحويّ في العالم العربيّ في القرن العشرین، ص عطا محمد -1
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 :المعاصر العربيّ  حويّ كر النّ الفّ  في يمولوجییستیالاب استثمار آلیات البحث: رابعا

مولوجي یستیمنظور التاریخ الابة من المحاولات العربیّ  سیكون عرضنا في هذا العنصر لأهمّ 

 العربيّ  راث اللّغويّ صوّر النّقدي للتّ تي قادت إلى سیادة التّ بل الّ وسنحاول تفحّص السّ  ،سانیاتللّ 

في تلك الفترة  حث اللّغويّ القدیم، الذي هیمن على العقول وفرض معاییره ومقاییسه على البّ 

  .العربيّ  غويّ راث اللّ ة للتّ قدیّ ظرة النّ الزمنیّة، وسیقودنا ذلك إلى تتبع مراحل تكوین النّ 

تسجیلا لنتائج  ، أوالأشخاصعرضنا لهذه المحاولات مجرد سرد لحیاة ولن یكون 

ا عن الذي لا یولي عنایة لعملیة إنتاج المعارف والأفكار بحثً فهذا مهمة مؤرخ العلوم الأبحاث، 

تحلیلاً لمخاضها المتمثّل في نشأة سیكون "بل  الفعلیّة المتحكمة في تلك العملیة، الآلیات

والشروط المحیطة بإنتاجها  لها واستمرارها أو اندثارهاة والمصطلحیة، وتحوّ صورات المفهومیّ التّ 

 ى بالوصف والسرد بل بفك العلاقاتمولوجي، الذي لا یرضیستیوهذا ما عنیناه بالتأریخ الاب

عرض لها من قبل الفلسفة  باعتبار أن وتحلیل نشأة التصورات والتأویلات والتوظیفات التي تت

، ونجد من الدّارسین العرب من حاول تتبّع مسار 1"الفلسفة في جمیع عصورها صدى للعلم

ربیّة في الوطن العربيّ تلقّي النّظریّات اللّسانیّة الغدیثة، ورصد أزمة الكتابة اللّسانیة العربیّة الح

كر النّحويّ العربيّ خاصّة، وقبل أن نعرض عامّة، والفعلى اللّغة العربیّة أثناء محاولة تطبیقه 

  هذه المحاولات یجدر بنا أن نحدّد ماذا نقصد بالفكر النّحويّ؟  

 2يء إعمال الخاطر في الشّ : فتحالالفكر بالكسر وب: كر النّحويالف مجال بحث -1

و حركة اط أراد به نشویُ  ،3وقیل أعمل العقل فیه ورتّب بعض ما یعلم لیصل به إلى مجهول

ترتیب أمور الذهن، یتوصل "راد به ة، تبدأ من المعلوم لتنتهي إلى اكتشاف المجهول، أو یُ عقلیّ 

دراك ما یحیط به وذلك كلّه عن طریق إعمال العّقل لإا، ظن�  بها إلى مطلوب یكون علمًا أو

محدودة المعالم وهذه الحركة العقلیة تنطلق من مبادئ ومقدّمات .... ظر في الشيءوإمعان النّ 

                                                           
  .8، دار طوبقال للنّشر، سلسلة المعرفة الفلسفیّة ص2006:المغرب. 2سالم یافوت، ابستمولوجیا العلم الحدیث،  ط -1

  علي الكبیر وآخرونعبد االله: ، لسان العرب، تحأبو الفضل محمّد بن مكرم بن عليّ جمال الدّین ابن منظور -2

   ).ف ك ر(مادة  ،القّاهرة، دار المعارف

  .)ف ك ر(، مكتبة الشروق الدولیة، مادة 2004: القاهرة. 4مجمع اللّغة العربیّة بالقّاهرة، المعجم الوسیط، ط -3
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تتناسب ونظرة المفكّر  الذي تتحرك فیه وتسیر وفق منهج وطریقة معیّنة حسب المجال الفكريّ 

ویعرفه المناطقة ، 1"واضحة الصّفات والهویة  ةفكیر، وتنتهي إلى نتائج فكریّ وطریقته في التّ 

كر ریفات أنّ الفّ عمن هذه التّ  نخلصو ، 2"أدي إلى مجهولالفكر ترتیب أمور معلومة للتّ "بقولهم

عمل عقله وذهنه في المعلومات الموجودة ر یُ ة، فالمفكّ هنیّ ة والذّ من العملیات والوظائف العقلیّ 

  .ل على المجهولاتعنده لیتحصّ 

بأنّه ذلكم النّتاج الذي " بعد وضع حدود مصطلح الفكر،  حويّ الفكر النّ یمكن تعریف 

استخرجته عقول النّحاة العرب من خلال التفكّر في اللّغة وتعمّق النّظر فیها، والوقوف على 

طریقة العرب في لسانها، ومعهود خطابها، وفق أسس ومبادئ ومنطلقات منهجیة بنوا علیها 

ة تراث ضخم، من القواعد والضّوابط والتفّاسیر والتّعلیلات ذلكم الفكر ویمثلّه في الحضارة العربیّ 

  الّتي حاول بها نحاة العربیّة إدراك سرّ هذه اللّغة الشریفة في أسالیبها، وتراكیبها وانتظامها، وفق

  : 4یمكن تمثلّها في ثلاثة أنواع 3"مستویات من التّفكیر

  .یلاً نظریًا؛ وهو تعلیل الأحكام تعلالمحسوس زئيّ فكیر الجّ التّ  -1

حیث اعتمدوا القیاس على تلك  ؛ ویقصد به القیاس؛التفكیر الكلّي المحسوس -2

  .الأحكام  تفسیرا وتعلیلا

وهي درجة التّعمیم والتّجرید، لإقامة  ،)الّنظریّة(المجرّد  التفكیر الكلّي العقلي -3

  .النظریة

                                                           
علیها النّحاة آراءهم محمد عبد الفتّاح الخطیب، ضوابط الفّكر النّحويّ دراسة تحلیلیّة للأسس الكلّیة التي بني  -1

  .31ص

   .176ص ، مكتبة لبنا،1985: بیروت. 1علي بن محمّد  بن علي الشّریف الجرجاني، التّعریفات، ط -2

محمد عبد الفتّاح الخطیب، ضوابط الفكر النّحويّ دراسة تحلیلیّة للأسس الكلّیة التي بني علیها النّحاة آراءهم  -3

  .33ص

، دار 2000: عمّان. 1یّة التّعلیل في النّحو العربيّ بین القداماء والمحدثین، طحسن خمیس سعید الملخ، نظر  -4

  .247الشّروق للنّشر والتّوزیع، ص
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ول التّقعید للّغة، وهو منهج كر النّحوي والنّحو، ونعني بالأویجدر بنا التّفریق بین الف

النّحاة في وصفهم لظواهرها، أمّا الثاّني فنعني به القّاعدة، وهي مجمل الأحكام الّتي استنبطها 

كر النّحوي هو النّظر في ما وراء حو هو روح اللّغة ونظامها، والففالنّ " النّحاة من كلام العرب 

المبني على ) أصول النّحو(كر النّحويّ بالف ، ولعلّ ما یتّصل1"تلك الرّوح، وخلف ذلك النّظام

فلسفة النّحاة، ووقوفهم على الأدلّة التي أُقیم علیها التّفكیر النّحويّ واعتمادهم التّعلیل، والتّقعید 

  .والتأّصیل، في دراستهم

وسنقوم بعرض بعض المحاولات التي اشتغلت بالنّقد والتقّییم للأسس النّظریّة والمنهجیّة 

تي تروم إلى الكّشف عن المبادئ والنّتائج ، بغرض إثرائه وتوجیهه، والّ القدیم يّ نحو للّ للمنجز ا

  .والقیمة المعرفیة لهذا المنجز

من المحاولات : العربيّ  حويّ في كتابه المنوال النّ  )ین المجدوبالدّ  عزّ (محاولة  -2

الدین  عزّ (دیم، نجد ما قدّمه القّ  التّراث العربيّ ب الدّراسات الّتي اهتمّت في إعادة تقییم جادةال

مولوجیة لتجاوز العمل یستیا على المفاهیم الاباعتمادً  العربيّ  حويّ في كتابه المنوال النّ  )المجدوب

تي وجدت في القراءات غرات الّ لإعادة صیاغة المفاهیم وتقییمها؛ حیث حاول سدّ الثّ  أریخيالتّ 

راث ومحاورة له بالاعتماد على هذا العمل قراءة للتّ "  ، ویصدّر كتابه بقولهة للتّراث العربيّ النّقدیّ 

إلى  )إبراهیم مصطفى(ابقة له من راث السّ واضح ومتناسق، ینطلق من قراءات التّ  إطار نظريّ 

حاول أن یتفادى أخطاءها قدرها ی فیعتمدها ویبني علیها، وهو إذ یقدّرها حقّ  )تمّام حسّان(

ل العیب الأساس لمقاربات المحدثین ثّ التي تم) جریبیةتّ ال(ص فیما سمیناه وهي تتلخّ  ونقائصها

ة وعدم تفكیر الباحث في منطلقاته نظیر للممارسة العلمیّ جریبیة قلّة التّ للتّراث النّحوي ونقصد بالتّ 

  :مییز بین مفهومین أساسینل في التّ ظري المتمثّ ، ویفصح المجدوب عن إطاره النّ 2"ومسلّماته

   .الفرضیات العامة -

                                                           
  محمد عبد الفتّاح الخطیب، ضوابط الفكر النحوي دراسة تحلیلیة للأسس الكلّیة التي بني علیها النّحاة آراءهم -1

  .34ص

، دار محمد علي الحامي 1998: تونس. 1العربيّ قراءة لسانیّة جدیدة، ط ین المجدوب، المنوال النّحويّ عز الدّ  -2

  .5سوسة ، ص -للنّشر والتّوزیع وكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة 
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  . المنوالات -

قوا ، وهم في نظره لم یفرّ ربيّ یهاجم دعاة تیسیر النّحو العّ  )ین المجدوبالدّ  عزّ (ونجد 

ة متناسقة ة علمیّ م، لغیاب نظریّ ة وطریقة تعلیمها وتقدیمها للمتعلّ اعدة النّحویّ ا بین القّ منهجیً 

علمیًا في حدّ ذاته على  دلیلاً لیست " عوبة التي اتُّهم بها النّحو العربيّ علیها، وإنّ الصّ  ئونكیت

صائص ة للخّ واعد النّحویّ رید إثبات عدم ملائمة تلك القّ عدم كفایة ذلك النّحو المعتمد، فإن أُ 

وجب إثبات ذلك بالرجوع إلى مقتضیات وصف الألسنة  ،سان الموصوفة لذلك اللّ الحقیقیّ 

، وحكم 1)"لسانیاتیها علم الّ نسمّ  تيهي الّ (ة ة علمیّ ة؛ أي جملة فرضیات متناسقة أو نظریّ البشریّ 

ة واضحة في نقدها لعدم استنادها إلى نظریّ  ،جریبیةالمجدوب على مقاربات المحدیثین بالتّ 

  . ةفي الممارسة النّقدیّ  الغربیة بالمنطلقات ارس العربيّ ، ولعدم وعي الدّ للتّراث النّحويّ 

مصطفى غلفان محاولة رائدة في قدّم : ته النّقدیّةافى غلفان في كتابمحاولة مصطّ  -3

شأة ة الحدیثة حفریات النّ قافة العربیّ اللّسانیات في الثّ (الممارسة الابیستیمولوجیة في كتابه 

تابة لمسار الكّ  حلیل النّقديّ ض بالتّ حیث تعرّ ) ة أسئلة المنهجاللّسانیات العربیّ (وكتاب) كوینوالتّ 

طابات اللّسانیّة إنّ هدفنا الأساس تقصّي طبیعة الخّ "مة كتابه ة، وصرّح في مقدّ اللّسانیّة العربیّ 

العربیّة الأكثر تمیّزا وخصوصیّة، تقصیًا یسمح لنا بتحلیل المنطلقات التي صدر عنها اللّسانیّون 

العرب في كتاباتهم والأطر النّظریّة التي تبنّوها في مقارباتهم اللّسانیّة، ولیس الغرض من تقویم 

لعربیّة إصدار أحكام قیمیة في حقّ هذه الكتابة أو تلك، سلبًا أو إیجابًا، إنّ ما الكتابة اللّسانیّة ا

ا موضوعیً  دة لتحلیل الكتابة اللّسانیّة العربیّة تحلیلاً نطمح إلیه هو وضع لبنات منهجیّة محدّ 

الخطاب ات العالمیّة، وبالتاّلي إعطاء ة داخل حقل اللّسانیّ یمكن من إبراز إمكانیاتها النّظریّ 

 اوهذ ،2"خصيّ ا عن كلّ أشكال الصّراع المذهبيّ أو الشّ ا من المصداقیة بعیدً اللّسانيّ العربيّ نوعً 

 ما ترمي إلیه الممارسة الابیستیمولوجیة، وهو إبعاد كلّ ما لیس له علاقة بالمنهج العلميّ 

                                                           
  .15عز الدّین المجدوب، المنوال النّحويّ العربيّ قراءة لسانیّة جدیدة، ص  -1

نقدیّة في المصادر والأسس النّظریّة والمنهجیّة، جامعة الحسن مصطفى غلفان، اللّسانیّات العربیّة الحدیثة دراسة  -2

 4:، مطبعة فضالة، سلسلة رسائل وأطروحات، رقم1998: الثاّني عین الشّق كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، الرباط

  .13ص



  حويّ النّ  كرالفّ  في مولوجیایستیالاب                                          : الفصل الأوّل

56 

ظر ة من الداخل، والنّ نّظریّ ابقة، فالابستیمولوجیة هي نقد الات السّ ظریّ ة والمقارنة مع النّ اتیّ كالذّ 

محاولات أنّ غلفان  یرىو  ،تائج مع المنطلقات المصرّح بهالنّ ، ومطابقة انطقيّ إلى ترابطها المّ 

 والمنهجيّ  ظريّ عد النّ لبّ ا تفتقرو  ،عمیمموض والتّ نفها الكثیر من الغّ بعض اللّسانیین العرب یكت

عنا أمّا إذا تتبّ "ویضیف في موضع آخر ،ةالغربیّ ات ظریّ في تعاملها مع النّ  ،على الانتقائیة تعتمدو 

نه لا یعدو أن یكون جملة من الأحكام ا فإنّ ما تتضمّ بعض الكتابات التي تعتبر نفسها نقدً 

باستثناء حالات -القیمیة التي لا علاقة لها بالتّحلیل الممنهج أو الموضوعي، ما هو سائد

هو إمّا عبارة عن سموم شفاهیة وإما مجاملة طاب الانفعالي سلبًا وإیجابًا، و هو الخّ  - خاصة

إخوانیة لا تضیف للبحث شیئًا ولا تثریه بالملاحظات البنّاءة، بل على العكس من ذلك؛ إنه 

فحسب  ،"1وللّسانیات بصفة عامة ،وللّسانیین العرب ،العربيّ  حث اللّسانيّ خطاب یسيء للبّ 

ة ة لسانیّ ومحاولة بناء نظریّ  ،ة النّقد البنّاءة لا ترقى إلى مرتبغلفان فإنّ أغلب البحوث العربیّ 

  .ة أكثر ممّا خدمتهاغة العربیّ ة، فهي بحوث أساءت للّ عربیّ 

قدیة، مستلهما آلیات العمل وحاول مصطفى غلفان أن یقدّم منهجًا علمیًا للممارسة النّ   

ة المنهجیّ  ة، ویرى بضرورة وضع مجموعة من الأسسسانیّ الابستیمولوجي في نقده للكتابة اللّ 

ة یفتح المجال لبقاء ات اللّسانیّ د النّظریّ ، فتعدّ 2اللّسانيّ  حلیل النّقديّ اضحة المعالم للتّ ة الوّ والنّظریّ 

 ةكریّ ة والأصول الفّ لمبادئ المنهجیّ غة، كما أنّ ضرورة معرفة االأحسن والأنجع لوصف اللّ 

اره في موضوع معین أمر مهمّ ته، أو بنى علیها أفكوالمصادر التي استقى منها الباحث مادّ 

  . تقتضیه المنهجیّة العلمیّة

: وهي ستیمولوجي یقوم على ثلاثة معاییریحلیل الابیرى مصطفى غلفان أنّ التّ و  

نهج أما المّ ...ادة التي یُبحَث فیها أو یُشتغل بهاالمّ "ایة؛ فالموضوع هو نهج والغّ الموضوع والمّ 

ایة فنقصد بها الهدف الذي یرومه أما الغّ ...بحث موضوع معین يفهو وجهة النّظر المتبّعة ف

  : ، وصنّف مصطفى غلفان الكتابة اللسانیة إلى3"الباحث اللّغويّ من وراء خطابه اللّسانيّ 

                                                           
  .55، صلمنهجیّةمصطفى غلفان، اللّسانیّات العربیّة الحدیثة دراسة نقدیّة في المصادر والأسس النّظریّة وا -1

  .57، صالمرجع نفسه -2

  .91-90، صالمرجع نفسه -3
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إنّ قراء  ،لا تفرّق بین هذا أو ذاك" وصفها غلفان بأنّها: تابة اللّسانیّة التّمهیدیّةالكّ  -أ

، وهي حسبه تمتاز 1"هم في عرف الكتابة التمهیدیة مستوى معرفي واحدهذا النّوع من المؤلّفات ل

اجم عن عدم وعي هؤلاء بالمصادر التي تستقي منها تلك النّ  ،يمبالارتباك والغموض المفاهی

  . ات مادتهاظریّ النّ 

وفیق بین التّراث واللّسانیات، وغالبًا ما وهي الجهود التي حاولت التّ  :لسانیات التّراث -بـ

ة، فهي تكون في موضع تمجید التّراث، والبحث فیه لنفي الجدّة والإبداع في النّظریات الغربیّ 

تضع التّراث اللّغويّ فوق اللّسانیات نفسها وهذا غیر ممكن على الأقل من النّاحیة "حسب غلفان 

في ركود فهي تساهم  ،2"الموضوعیّة نظراً لاختلاف الأسس النّظریّة والمنهجیّة بین التّفكیرین

  .    حث اللّغوي بقدر ما تخدمهالبّ 

والتي "مرحلة نضج الكتابة اللّسانیّة  وهي تمثّل حسب غلفان: ةلسانیات العربیّ  -ج

والحقیقة أنّ الكتابات ...تعتمد اللّغة العربیّة موضوعًا تشتغل به، وتتمحور حولها كلّ اهتماماتها

، وما 3"قلیلة، تكاد الیوم تعدّ على أصابع الید الواحدة اللّسانیّة العربیّة التي تسیر على هذا النّهج

یعاب على غلفان أنّه وقع فیما وقع فیه الأولون، كالتحیّز والانتقائیة وإقصاء الكثیر من 

  . ة المتمیّزةسانیّ اللسانیین الذین قدّموا محاولات رائدة، وتركیزه على المغاربة كمركز للكتابة اللّ 

فان من الدراسات التي وظّفت آلیات البحث الابیستیمولوجي وتعدّ دراسات مصطفى غل  

تعتمد لغة العلم وأسالیب بناء النّماذج، واستراتیجیات الوّصف والتّفسیر وفحص تماسك " فهي 

الجهاز الافتراضي وآلیات العبور من الفرضیات والنّماذج المبنیة إلى وصف المعطیات والوقائع 

راضات المطویة في ثنایا الاستدلال، ورصد التقّاطعات المعرفیّة واستصراح الاستراتیجیات والافت

التي تسمح بوصف عبور المفاهیم وآلیات التّحلیل والاستدلال من علم إلى آخر، علاوة على 

 4"فهم أشكال تلقّي المعرفة اللّسانیة وحدود استیعاب أسسها ومبادئها في الثقّافة العربیّة المعاصرة

                                                           
  .100، ص مصطفى غلفان، اللّسانیّات العربیّة الحدیثة دراسة نقدیّة في المصادر والأسس النّظریّة والمنهجیّة -1

  .149، صالمرجع نفسه -2

  .171المرجع نفسه، ص -3

: منشورات الاختلاف، الجزائر. 1تمولوجیّة في اللّسانیات، طعلوي وامحمد الملاخ، قضایا ابیس إسماعیليحافظ  -4

  .18-17، ص2009
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قه النّقدي في ممارسته الابیستیمولوجیة، نظرا للخلفیّة المعرفیّة التي أطّرت فقد تمیّز غلفان بعم

حلیل، ممّا أصبغ عمله قیمة معرفیة قلّما نجدها فكره، والآلیات  النقدیة التي استخدمها في التّ 

قد تي كانت دراساتهم تفتعند غیره من الدّارسین، الذین حاولوا تتبّع المنجز اللّسانيّ العربيّ، والّ 

  .للبعد المنهجيّ في التّحلیل النّقديّ 

سار علوي على خطى : سماعیلي علويإمارسة الابیستیمولوجیة عند حافظ الم -4  

في عدم بلوغ  وشاطره الرّأية، ات العربیّ سانیّ في محاولته لنقد اللّ  )غلفانمصطفى (ه ذأستا

ظر منه، رغم اطّلاع تساني العربي الحدیث، ولم یصل بعد إلى ما هو منرس اللّ ونضج الدّ 

ة لم تبلغ بعد مستوى ات العربیّ سانیّ اللّ  إنّ "ات الحدیثة، وسانیّ ارسین العرب  باللّ الكثیر من الدّ 

صال من على اتّ ضج الذي بلغته نظیرتها في الغرب، وذلك على الرغم من مرور ردح من الزّ النّ 

 إلاّ  ،1"ة لها قیمتها ومنزلتهاعربیّ ة ات، وعلى الرغم أیضا من وجود بحوث لسانیّ سانیّ ثقافتنا باللّ 

ویعود سبب عدم نضج البحوث  ،رطوّ عوائق ابیستیمولوجیة منعت اللّسانیات العربیة من التّ  أنّ 

حسب  ة، ، وبلوغ الهدف المنشودقافة العربیّ حدیث في الثّ إخفاق تجربة التّ و ات العربیة، سانیّ في اللّ 

  :إلى علوي

جرجي (و )هطاويرفاعة الطّ (من  كلّ  ارن، ككتاباتاریخي المقجاه التّ تهمیش الاتّ  -

سانیین العرب لم یستثمروا نتائج وغیرهم، وحسب علوي فإنّ اللّ  )ابراهیم مصطفى(و )زیدان

، وهذا 2الغرب أبحاث هؤلاء، ولأنّهم لو فعلوا ذلك لتمكّنوا من خلق وعي لساني ینافس نظیره في

دارس عربيّ على خلفیّة معرفیّة معیّنة، فمنهم من اتّجه صوب الغرب  السبب یبرّره اتّكاء كلّ 

ا عن ثغراته، دون إدراك بأن المعرفة العلمیّة راث، بحثً ا بثقافته، وآخر أخذ یبحث في التّ انبهارً 

حث اللّسانيّ ینطلق في كلّ مرة من راسات سابقة، وهذا ما جعل من البعبارة عن تراكمات لد

   . لّ باحثنقطة الصّفر عند ك

                                                           
  علوي، اللّسانیات في الثقّافة العربیّة المعاصرة، دراسة تحلیلیّة نقدیّة في قضایا التّلقي وإشكالاته إسماعیليحافظ  -1

  .11دار الكتاب الجدید، ص. 2009:بیروت. 1ط

  .46المرجع نفسه، ص -2



  حويّ النّ  كرالفّ  في مولوجیایستیالاب                                          : الفصل الأوّل

59 

ا من نتائج تطبیق سانین العرب، خوفً ارسین اللّ ات من قبل الدّ سانیّ مام باللّ غیاب الاهتّ  -

ذي یثیر ات في ثقافتنا لا تزال ذلك المجهول، الّ سانیّ إن اللّ "ة، وغة العربیّ هذا العلم الجدید على اللّ 

لمعرفة موقفنا من  -ةولو فضولیّ - ا، أكثر مما یثیر فینا نزعة ا، وخوفً ا، وتوجسً ا، وشكً فینا ریبً 

غة شاؤمیة نشرها دعاة تقدیس اللّ ، ولعلّ هذه النزعة التّ 1"قافة، والعلم والمعرفة في العالمواقع الثّ 

غة العربیة في نظرهم ذین رفضوا تطبیق مبادئ ومناهج العلم الحدیث؛ حیث إنّ اللّ ة، الّ العربیّ 

لفة على ة مختّ ة التي نشأت في بیئّ اهج الغربیّ تعلو ولا یعلى علیها، فهم رفضوا إسقاط المن

  .ةالعربیّ 

 العربیّة   قافةات في الثّ سانیّ ذي كان نتیجة واقع اللّ الّ  العربيّ  سانيّ حث اللّ أزمة البّ  -

ة، والجوانب المؤسّسة ة، والمنهج، والموضوعات البحثیّ ظریّ وتتمثل هذه الأزمة في مجالاتها النّ "

، والأزمة عند الابیستیمولوجیین 2"لسانیات، وبالأستاذ وبتدریب الطلابصلة بأقسام تدریس الّ المتّ 

 سانيّ حث اللّ ات والمناهج الموجودة عاجزة عن تفسیر الواقع، ففي البّ ظریّ تحدث عندما تقف النّ 

ة، أو تذلیل غة العربیّ لم تستطع تفسیر اللّ  اأنّه تي أنجزت، إلاّ راسات الّ رغم الأبحاث والدّ  يّ،العرب

توماس (ات تعلمها، أو تیسیر قواعدها، ومفهوم الأزمة أخذه علوي من ابیستیمولوجیة صعوب

  :وهي مرتبطة بأمرین )كون

  .بلوغ العلم حدّا من التراكم - 1

  .سیادة نموذج إرشادي - 2

إنّ هذه "ترات، واته في فترة من الفّ ا بین نظریّ ارتباطً  )توماس كون(ق العلم حسب یحقّ 

والعلماء في هذه  )Paradigme(ا هو ما یطلق علیه النموذج كلاّ متماسكً ات تؤلّف ظریّ النّ 

أنّه یحدث أثناء  موذج، ویعملون من خلاله، إلاّ ة وفق هذا النّ ترة یسیرون في أبحاثهم العلمیّ الفّ 

وجود هذا النموذج، والتزام العلماء به، أن یأتي أحد العلماء ویضع یدیه بطریقة أو بأخرى على 

ات المعمول به فعلا، فتتغیّر نظریّ  موذج العلميّ ائدة أو النّ یخالف الآراء السّ  ،هام كشف علميّ 

                                                           
 علوي، اللّسانیات في الثقّافة العربیّة المعاصرة، دراسة تحلیلیّة نقدیّة في قضایا التّلقي وإشكالاته إسماعیليحافظ  -1

  .56ص
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شف ات جدیدة، ترتبّت عن الكّ لتحلّ مكانها نظریّ  ،العلماء المعمول بها في ظلّ النموذج السائد

ا الجدید، ویبدأ العلم مسیرة أخرى وفق أفكار وآراء جدیدة من خلال نموذج جدید مخالف تمامً 

، فالعلم دائما قائم على فكرة تجاوز النماذج القدیمة حین 1"ذي ألفه العلماء فیما مضىموذج الّ للنّ 

  .تكون عاجزة عن تفسیر الظواهر الجدیدة

یة في ها خاصّ ة، لأنّ ریقة السلبیّ جاوز لا ینبغي أن تفهم بالطّ ویشیر علوي إلى أنّ فكرة التّ 

ل إلى العلم یتجدّد بناؤها باستمرار، لأنّ التوصّ ة أن فترض في كلّ معرفة علمیّ إذ یُ " العلم، 

د بناؤها ا، وأن یتجدّ ا، التجدّد والقبول بطفرة مباغتة یفترض فیها أن تناقض ماضیً معناه روحانیً 

، وهذا ما لوحظ في بعض النماذج اللّسانیة العربیة الحدیثة، التي حاولت تجاوز 2"في كلّ لحظة

  .   دیمةة القّ ة النحویّ ظریّ حاولت تجدید بناء النّ و ه بنماذج جدیدة، حو القدیم، واستعاضت بنموذج النّ 

  :وتقف الأزمة في مجال العلوم بین مراحل مختلفة، حسب الصیغة الآتیة

  

  

  

  

  :تتمثل الأزمة في اللسانیات العربیة حسب علوي كما یليو   

  

  

    

  

  

                                                           
، دار النهضة 1982: ماهر عبد القادر محمد علي، بیروت: توماس كون، فلسفة العلوم المشكلات المعرفیّة، تر -1

  .77-76شر، صالعربیّة للطّباعة والنّ 

، مجلة الكلمة، منتدى "مقاربة لبعض إشكالیات التّلقيّ في الثقافات العربیة: نحن واللّسانیات"علوي،  إسماعیليظ حاف -2

  .16، ص2008: الكلمة للدّراسات والأبحاث، بیروت

 
اتأزمة اللّسانیّ   

رس ظري للدّ الجانب النّ 

في  العربيّ  سانيّ اللّ 

.مختلف مستویاته  

عدم اختیار المنهج 

 .راسةالواحد في الدّ 

وتحدیده بالضبط

م تعین عد

 .عالموضو 

في البحث 

أقسام تدریس 

 الأستاذ، سانیاتاللّ 

.لابتدریب الطّ و   

 

  :ذوذمرحلة الشّ  اجحموذج النّ النّ 

أكّد، ساؤل، عدم التّ التّ (

 )كالشّ 

سقوط النّموذج 

 النّاجح

موذج الجدیدالنّ   

 الأزمة
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  : 1ة، مرّت بثلاث مراحلقافة العربیّ أنّ اللّسانیات في الثّ  علوي إسماعیليویرى حافظ   

   .العربيّ  غويّ راث اللّ الانشداد الى التّ  - 1

ة، وبشكل خاص تي عرفها الغرب في مرحلة العربیّ ة الّ غویّ جارب اللّ ف على التّ التعرّ  - 2

  . اریخي المقارن الذي جاءت میاسمه واضحة عند العدید من النهضویینجاه التّ الاتّ 

  . دیثالحّ  غويّ حث اللّ الانفتاح على البّ  - 3

  حیاء التّراث، دراسةً وتحقیقًالإ ثیر من الدّارسین العرب في محاولتهمعكف الكولقد    

یّة، ولكن رفض أيّ تجدید في دراسة اللّغة العرب ممّنویظهر ذلك جلیًا في أعمال الرعیل الأول، 

مع الغرب نتیجة البعثات العلمیّة إلى الخارج، برز جیل متحمّس  بعد الاحتكاك الذي حدث

ة أمثال غة العربیّ ة على اللّ الغربیّ  ةاللّسانیّ  اتظریّ لإقلاع حضاري أخذ على عاتقه تطبیق النّ 

  .  إبراهیم أنیس وتمّام حسّان وغیرهم

قدي حاول علوي في مشروعه النّ : ةات العربیّ سانیّ العوائق الابیستیمولوجیة في اللّ  -4-1

ل إلى مجموعة من بات الأزمة، لیتوصّ خلف ومسبّ ة، الوقوف على سبب التّ ة العربیّ سانیّ تابة اللّ للكّ 

  :ة هيقافة العربیّ ة في الثّ سانیّ العوائق الابستیمولوجیة، التي یراها مرتبطة بالممارسة اللّ 

ابیستیمولوجي یفترض  راكم مصطلحیعدّ التّ : المعرفيّ  راكمالتّ  ةإشكالیّ  -4-1-1

ة عبارة عن تراكم من البحوث لم تقدّم ات العربیّ سانیّ اللّ  ن مسارإ و ولیس القطیعة،   ةالاستمراریّ 

العربیة من ققته اللّسانیات على الرغم مما ح": للكتابة اللّسانیة العربیة؛ حیث یقول معرفة جدیدة

تراكم على مستوى بناء الأوصاف الصواتیة والصرافیة والمعجمیة والتراكبیة والدلالیة والذرائعیة 

ت محكومة بمجموعة من ة ظلّ سانیّ ماذج اللّ للغة العربیة، فإن هذه الأوصاف المؤطرة بسلطة النّ 

یكفي أن تجتمع  ،علويسماعیلي إا  في نظر ا ابیستمولوجیً راكم عائقً ، ولكي یكون التّ 2"العوائق

  :3مجموعة من المواصفات هفی

                                                           
في قضایا التّلقي وإشكالاته  علوي، الّلسانیات في الثقّافة العربیّة المعاصرة، دراسة تحلیلیّة نقدیّة إسماعیليحافظ  -1

  .46-45ص

  .303علوي، امحمد الملاّخ ، قضایا ابستمولوجیّة في اللّسانیّات، ص إسماعیليحافظ  -2

  .18مقاربة لبعض إشكالیات التّلقي في الثقّافات العربیة، ص: نحن واللّسانیّات"علوي،  إسماعیليظ حاف -3
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  .ابقةراسات والأبحاث السّ الدّ  إهمال -

  .صورات والمفاهیم في مسألة من المسائل بین عدد من الباحثینتعارض التّ  -

  .ضادات في وصف ظاهرة لغویة معیّنة، تصل حدّ التّ ظریّ تعدّد النّ  -

ا فسیریة، ممّا یكسبها تفوقً عدم كفایتها التّ ات، رغم ظریّ ة من النّ افتعال شهرة لنظریّ  -

  .یؤدي إلى اعتناقها من قبل البعض ا،مصطنعً 

ینطلق علوي من مقدّمة مفادها أنّ كلّ : ستیمولوجيیالاب أصیلالتّ  إشكالیة -4-1-3    

ع للكتابة أن المتتبّ "غیر ،ة لها امتداد فلسفي، من مفاهیم وأصول غیر مصرّح بهاظریات الغربیّ النّ 

ا ة انخراطً سانیّ إنتاج المعرفة اللّ في ة العربیة یلاحظ أنّ من بین ما یجعل انخراطها سانیّ اللّ 

ر إنتاج الأفكار وتبلیغها غیر ستیمولوجي الذي یؤطّ یالابیاق المیتودولوجي ا، كون السّ سطحیً 

ات في سانیر اللّ كلّ هذا ساهم في عدم تطوّ  ،1"ساتنا العلمیةكل المطلوب في مؤسّ الشّ س بمؤسّ 

إعادة وصف اللغة فشلت في و رّة، غیر مستقا وحالة مضطربً ا ة، التي تعیش وضعً البلاد العربیّ 

   .العربیة

حافظ تتبّع : ةالعربیّ  اللّسانیّة من الكتابة علوي إسماعیليحافظ  موقف -2 -4

على  ثة، وسجّل بعض الملاحظاتة في اتّجاهاتها الثلاّ سانیات العربیّ علوي مسار اللّ  إسماعیلي

  :كلّ اتّجاه

 ه سار في تیارات ثلاثةالاتّجاه یرى علوي أنّ  بالنسبة لهذا: صفيجاه الوّ الاتّ -4-2-1  

  : 2واضحة صاحبت تقدیم النظریّة اللغویة وهي

  . الوصفیة ونقد التراث اللغوي العربي - 1

  . حلیل البنیوي للغةالتّ  - 2

  . تطبیق النظریة الحدیثة على اللغة العربیة - 3

                                                           
  .308صمقاربة لبعض إشكالیات التّلقي في الثقّافات العربیة، : نحن واللّسانیّات"علوي،  إسماعیليظ حاف -1

وحلمي خلیل، العربیة وعلم اللّغة البنیوي . 44علوي، اللّسانیات في الثقّافة العربیة المعاصرة، ص فظ إسماعیليحا -2

  .167دراسة في الفكر اللّغوي العربي الحدیث، ص 
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علوي سار على خطى أستاذه مصطفى غلفان، في  إسماعیليویمكن القول إنّ حافظ 

تقدیمه للسانیّات الوصفیّة، تصنیفا ودراسة، مع تبني طرح حلمي خلیل في تقسیمه اللّسانیات 

الوصفیة العربیة إلى ثلاثة اتّجاهات، وما یلاحظ على علوي أنّه تعرّض بالنّقد الجارح لرواد هذا 

حسب زعمه لم یتمثّل  ، لأنّ حتى أنّه حاول إقصاء بعضهم وعلى رأسهم تمّام حسّانالاتّجاه، 

التّولیدي  یننظریّة لسانیة محدّدة في دراسته للّغة، وهذا النّقد نجده غائبا أثناء عرضه للاتّجاه

هو  ماز الإیدیولوجي، والانتصار لكلّ من التحیّ  اوقد نلحظ نوعً والوظیفي في اللّسانیات العربیّة، 

   .وهو ما یطرح أكثر من تساؤل حول مدى علمیّة تصنیفه، مغربيّ 

  :الدارسین وكتبهم في كلّ اتّجاه والمخطّط الآتي یوضح أهم

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 
 الاتّجاه الوّصفيّ 

 الوصفیّة ونقد الّتراث اللّغويّ العربيّ .

 التّحلیل البنیويّ للّغة.

تطبیق النّظریّة 

تمّام حسّان: (اللّغة بین المعیاریّة 

م)1958والوصفیّة) (  

 (دراسات في علم اللغة) :كمال بشر

م)1941(  

تمّام حسّان: مناهج البحث في اللّغة 

م1955(  

 مقدمّة –محمود السعران:(علم اللّغة 

)1962للقارئ العربي-) (  

 )أصوات اللغة( :عبد الرحمان أیوب

م)1968  

تمّام حسّان: (اللّغة العربیة معناها 

م)1973ومبناها) (  

عبّ الرّحمن أیوب: (دراسات نقدیّة في 

م)1957() النّحو العربيّ   
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   :تي رصدها علوي في أعمال هؤلاءقائص الّ ومن  النّ 

ن العرب یلوصفیانّ فإحسب علوي : ةظریة والمنهجیّ عدم تحدید المصادر والأسس النّ  -

دة جاهات ومدارس متعدّ سانیات الوصفیة اتّ ظري كمنطلق في دراستهم، فاللّ لم یحدّدوا الإطار النّ 

ذین وقعوا في هذا الخطأ سانیین العرب الّ ومن بین اللّ  .فق في أمور وتختلف في أخرىتتّ 

ة لعربیّ ات اسانیّ ظري بشكل واضح في دراستهم للّ ل في عدم تحدید الإطار النّ المنهجي المتمثّ 

  . ن أیوبحموأبحاثهم، نجد تمّام حسّان وعبد الرّ 

فاق الكثیر من الوصفیین على بعض رغم اتّ : اتسانیّ عامل مع مبادئ اللّ قائیة في التّ الانتّ  -

كلي ة، فإنّهم یختلفون في الكثیر من المفاهیم، ففریق یركّز على الجانب الشّ ظریّ الأسس النّ 

قي ما س ینتّ ر ا، فكلّ د1الوظیفي ب ز على الجانوفریق آخر یركّ ، غويّ حلیل اللّ لمستویات التّ 

  . یساعده من مفاهیم وآلیات تتوافق مع ما یرید الوصول إلیه من نتائج

ة الوصفیون العرب مع مبادئ البنیویّ  تعامل :طحیةلى السّ إعامل من البساطة في التّ  - 

عمق في جزئیات هذه المبادئ منهم التّ ب الكثیر هولة والبساطة، وتجنّ ة بكثیر من السّ الوصفیّ 

   .سانيّ حلیل اللّ عملة في التّ والمفاهیم المستّ 

ا ا جزئیً المنهج الوصفي تطبیقً  طبّق الوصفیون العرب: ةغة العربیّ المنهج الوصفي واللّ  -

هذا ها لا تتقید بخطوات إلا أنّ  ،ا لهاخذ من المنهج الوصفي منطلقً ة تتّ ة العربیّ سانیّ فالكتابة اللّ 

حلیل الوصفي یبدأ بتحدید التّ  المعروف أنّ : " في قوله ا سمات هذا المنهج وخطواتهمبرزً  ،المنهج

صوص ق الأمر بجمع النّ ویتعلّ  سانيّ البحث اللّ  ةباعتباره ماد ،لح على تسمیته بالمتنما اصطُ 

ماني حدید الزّ والتّ ة مثیلیّ جانس والتّ ا من التّ المنطوقة والمكتوبة أو هما معا، ویشترط فیه نوعً 

كتاباتنا الوصفیة لا تأخذ بعین الاعتبار هذا الأساس  والمكاني للغة الموضوعة للوصف، إنّ 

   .2"حلیل الوصفيالمنهجي الهام في التّ 

                                                           
  .285صعلوي، امحمد الملاخ، قضایا ابستمولوجیّة في اللّسانیّات،  إسماعیليحافظ  -1

  .287- 286، صالمرجع نفسه -2



  حويّ النّ  كرالفّ  في مولوجیایستیالاب                                          : الفصل الأوّل

65 

حاة وعجز الوصفیون العرب عن تقدیم الجدید، وبقیت نظراتهم تدور في فلك أعمال النّ   

وإعادة  ،غة الواصفةمقترحات لم تتجاوز حدود اللّ القدامى، وإن شذّ بعضهم فهو مجرد تقدیم 

  .حاةجدید لما جاء في كتب النّ  بویب في زيٍ التّ 

ولیدیین العرب رغم محاولتهم یرى علوي أنّ التّ : حویليولیدي التّ جاه التّ الاتّ  -4-2-2

أنّ عملهم لم یتعدّ  ة وقواعدها، إلاّ غة العربیّ على اللّ  حویلیةولیدیة التّ حویة التّ ظریة النّ تطبیق  النّ 

حو، ومن الملاحظات التي سجّلها علوي غة وللنّ عارات، ولم یستطیعوا بلورة نظرة مغایرة للّ الشّ 

  : 1على هذا الاتجاه ما یلي

جرید والانشغال وریة والتّ ولیدین في مجملها تحلیلات مغرقة في الصّ تحلیلات التّ  -

  . وهذه الأمور نشك في جدواها ،غةة اللّ رة لمیكانیكیّ ة المفسّ اضیّ بالعلامات الریّ 

وهذا ما یجعلنا أمام أكثر من  ،ل إلیهاوصّ تتائج الموتشتت النّ  ،ولیدیةماذج التّ د النّ عدّ ت -

ك في نتائج البحث وهو ما یشكّ  ،ویجعل الاطمئنان إلى أنموذج نهائي جد مستبعد ،نموذج

  .وفي إجرائیته وقدرته على بلوغ الأنموذج المنشود ،ولیديالتّ 

حو ولیدیون مجتزأة، ولذلك لا مسوغ في نظرنا للحدیث عن النّ القضایا التي عالجها التّ  -

أن نجد  ن الغرابةوم ،حو بالقصور في عمومهالتي ترمي النّ  ،بهذه العمومیة المطلقة العربيّ 

  .القدامى حاةتستند إلى تحلیلات النّ  ولیديالتّ  الاتّجاه  استدلالات

ولیدي وهذا فیه حو التّ لجعلها تستجیب لقواعد النّ  ،حو العربيّ قضایا النّ تطویع بعض  -

  .حاةة وتحلیلات النّ غة العربیّ ف الواضح على معطیات اللّ بعض التعسّ 

لم یستطع دعاة هذا الاتّجاه تجاوز إشكالیة عوائق : جاه الوظیفيالاتّ  -4-2-3

ومن جملة الملاحظات التي رصدها علوي  ،2قافة العربیةساني، وعوائقه في  الثّ المصطلح اللّ 

  : یلي فیما یخص هذا الاتّجاه ما

                                                           
علوي، الّلسانیات في الثقّافة العربیّة المعاصرة، دراسة تحلیلیّة نقدیّة في قضایا التّلقي وإشكالاته  إسماعیليحافظ  -1

  .410ص

علوي، الّلسانیات في الثقّافة العربیّة المعاصرة، دراسة تحلیلیّة نقدیّة في قضایا التّلقي وإشكالاته  إسماعیليحافظ  -2

  .410ص



  حويّ النّ  كرالفّ  في مولوجیایستیالاب                                          : الفصل الأوّل

66 

 هوو   اى تداولیً ظریة الوظیفیة الربط بین المقال والمقام، وهي بذلك تنحى منحً حاولت النّ  -

ا، خاصة ما یتعلّق  بضبط ة تقف أمام معطیات یصعب ضبطها منهجیً ظریّ ما یجعل من النّ 

  . لم تضبط إلى حدّ الآن) تركیبیة ودلالیة وتداولیة( وظائف مختلفة 

غة ، من منطلق اللّ حو الوظیفيّ ة في إطار النّ غة العربیّ راجع الوظیفیون قضایا اللّ  -

 اة، وهو توجّه وجیه لكنه لا یضیف جدیدً ة والاستدلالیّ الواصفة، ولیس من منطلق الأسس الفلسفیّ 

، فرغم 1حو العربيّ من النّ  من جهة الوصف ولا یمكن أن یكون بدیلاً  إلى تحلیلات القدماء، إلاّ 

حو الجدید وبقیت آراؤهم النّظریة الغربیّة، إلاّ أنّهم لم یقدّموا إضافة للنّ  العرب تمثّل الوظیفیون

  .تدور في فلك النّحو القدیم

لعمل المغاربة  )إسماعیلي علويّ  حافظ(ویمكن أن نلاحظ نوعًا من التحیّز في عمل 

أحمد (الذي تبنى مبادئ النّظریّة التّولیدیة التّحویلیّة، و) عبد القادر الفاسي الفهري(بخاصّة 

الذي حاول دراسة اللّغة العربیّة وظیفیًا، فالنّقد الذي قدّمه علوي لدعاة الوصفیة ) المتوكّل

، وهو ما یخالف البحث الابیستیمولوجي فیه قائیة الذي میّز أعمالهم وقعووصفها بطابع الانت

الذي كان یفترض ألاّ یحكم على هذه الدراسات، وألاّ ینحاز أو یتعنّت لأيّ مدرسة، وإنما عمله 

یقتصر على  المساءلة النقدّیة، بهدف الوقوف على أسباب خیباتها  وشروط نهضتها، وتطابق 

  .     ل أن یوجّه دراسته وفق إیدیولوجیته الخّاصةنتائجها مع ما صُرّح به في المقدّمات، فعلوي حاو 

في مجال  )انتمّام حسّ (لقد أسهم : )انام حسّ تمّ (عند  ةمولوجییستیالممارسة الاب: خامسًا

 العربيّ  حويّ راث النّ ة للتّ ة والمنهجیّ ظریّ لى القیمة النّ إفي لفت الانتباه  مولوجیةیراسة الابیستالدّ 

ولعلّ أولى حسناته  ،رصد عمل القدامى بما له وما علیهنجز في ویعدّ كتابه الأصول أهم ما أُ 

ة یعانق تراثه، وثانیها أنّه یسهم في رصد عمل علماء العربیّ  أنّه یجعل القارئ العربيّ 

  . واجتهاداتهم، وثالث إیجابیات هذا العمل هو المساءلة المنهجیة التي قام بها تمّام لعمل القدامى

                                                           
، تهعلوي، الّلسانیات في الثقّافة العربیّة المعاصرة، دراسة تحلیلیّة نقدیّة في قضایا التّلقي وإشكالا إسماعیليحافظ  -1

  .411ص
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المسیرة  عرض سنحاول في هذا العنصر :التّحصیل والإبداعبین تمّام حسّان  -1

نحو لّ لالعلمیّة لتمّام، وإنتاجه العلميّ، الذي شكّل شخصیّة علمیة، استطاعت أنّ تقدّم إضافة 

  .العربيّ 

 ولد) ان عمر محمد داودتمّام حسّ (هو : 1وتكوینه العلميّ  )تمّام حسّان( ةنشأ -1-1

راسات م، بقریة الكرنك بمحافظة القنا، بصعید مصر، لقّب بمجدّد الدّ 1918ینایر  27في 

حفظ  صین والمبكر؛ أتمّ الرّ  والعلميّ  ینيّ كوین الدّ ذین أتیح لهم التّ ویعدّ من بین الّ  ،ة الحدیثةغویّ اللّ 

قریته  غادر ،م، وهو في سن الحادیة عشر1929القرآن الكریم وتجویده على روایة حفص سنة 

ة هادة الابتدائیّ لى الشّ م، أین تحصّل ع1930الأزهري عام  ینيّ اهرة الدّ لیلتحق بمعهد القّ 

م، لیلتحق بدار العلوم العلیا، وحصل على دبلوم في 1939انویة عام هادة الثّ والشّ   ،م1934عام

ولم یكد دریس من دار العلوم، م حصل على إجازة التّ 1945م، و في عام 1943 ةغة العربیّ اللّ 

م، وبعدها أوفدته 1945موذجیة سنة ة بمدرسة النقراشي النّ غة العربیّ ا للّ ة معلمً یبدأ حیاته العملیّ 

إلى جامعة لندن أین حصل على شهادة الماجستیر  ،ةم في بعثة علمیّ 1946دار العلوم عام 

تیة للهجة دراسة صو (  المعنونةرسالته غویة بم، فرع الأصوات اللّ 1949غة عام في علوم اللّ 

  ).الكرنك في صعید مصر

 The Phonétics of EL Karnak Dialect (Upper Egypt)     

 م1952بعد ثلاث سنوات؛ أي في سنة كتوراه في الفرع نفسه ل على الدّ وبعدها تحصّ 

  ).ة للهجة عدن في جنوب بلاد العربة وفونولوجیّ دراسة صوتیّ ( في موضوع 

The Phonetics & Phonology of an Aden of Arabic (South Arabia) 

                                                           
. 33 -13م  ص2002.1ط. ، عـالم الكتـب"كتـاب تـذكـاري"تمـاّم حســـّان رائـدًا لغویًـا عبـد الّرحمـن حسن العـارف،  -1

-13: منشور بتاریخ، جیل العلماء الرّسـخین، الإخوانالموسـوعة الحّرة ویكیبیدیا، الّدكتور تمّام حسّـان رمز من  :وینظر

  2013-12-19: یة التّربیة جامعة الأنبار یومندوة علمیة من تنظیم قسم اللّغة العربیة بكلّ : وینظر. م06-2009

 :تمّام حسّان عـمر مجـدّد الدّراسـات اللّغویّة في العصــر الحدیث عـلى الرابط: بعنوان

www.uonbar.edu.iq/News.Details.php?ID=261  
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وفي عام  م قسم فقه اللغة،1952ا في أوت اهرة مدرسً ة دار العلوم بجامعة القّ عُیِّن بكلیّ 

لاختیار أجهزة  (Michigan) م أرسلته كلّیة دار العلوم إلى أمریكا بجامعة میتشجان1902

ة استخراج الّنتائج الأجهزة وكیفیّ حدیثة لمخبر الأصوات اللّغویة، والتّدریب على استخدام هذه 

 )Spectrograph(والسبكتروغراف Osillograph) ( نها، لیختار جهازي الأوسیلوغرافم

  .متكامل حلیل الأصوات لإنشاء معمل لغويّ لتّ 

ة المتحدة في العاصمة النیجیریة  ة العربیّ م مستشارا بسفارة الجمهوریّ 1961دب عام انتُ  

 نصبي رئیس ووكیل كلیة دار العلومم، لیشغل م1965إلى مصر سنة لاجوس، لیعود بعد ذلك 

  . م1972ا لها سنة قبل أن یكون عمیدً 

سافر إلى المغرب  غویة المصریة، أین تولى رئاستها،م، الجمعیة اللّ 1965أنشأ عام 

 ةغة العربیّ ا بمجمع اللّ خب عضوً وانتُ ا إلى جامعة محمد الخامس بالّرباط، م، معارً 1973نهایة 

غویة بجامعة الخرطوم في راسات اللّ وأنشأ أول قسم للدّ  ،م1988م إلى 1980اهرة من عام بالقّ 

الذي  ،ربويّ والتّ  غويّ ص اللّ س بجامعة أم القرى قسم التخصّ السودان وكان أول رئیس له، كما أسّ 

ى سنة ا له حتّ ن رئیسً یّ عُ و  ،اطقین بهاة لغیر النّ غة العربیّ ل قسم لتخریج معلمي اللّ كان أوّ 

عن  -رحمه االله-لیستقّر بمصر مع عائلته، بعد انتهاء عقده بالجامعة إلى أن توفي م، 1994

  .م2011سنة، وذلك یوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر أكتوبر سنة 93عمر یناهز  

بثراء معرفي متنوع  )تمّام حسّان(یمتاز فكر  :لتمّام حسّان ةالعلمیّ المؤلفات  -1-2

النّقد ارسین العرب؛ حیث جمع في دراسته للّغة العربیة بین قلّما نجده عند الكثیر من الدّ 

ة، عبر مؤلفاته، التي تتنوع بین ة الحدیثة على اللّغة العربیّ ة اللّغویّ ظریّ حلیل وتطبیق النّ والتّ 

ة ترجمة العدید من الكتب الغربیّ ت العلمیة، و المجلاّ  ألیف من كتب ومقالات مبثوثة في عدیدالتّ 

ونجد الكثیر من  ،عریف بهوالتّ  لقارئ العربيّ ل الغربيّ  البحث اللّسانيّ تقدیم ما جدّ في  محاولاً 

 ووضوح الرؤیة وكمال المنهج من حیث دقّة )تمّام حسّان(ارسین العرب یشیدون بمحاولة الدّ 

 الحدیثة؛ إذ ةالغربیّ  ةالنّحویّ  ةظریّ بالنّ  الأصیل العربيّ  اللّسانيّ  الفكر التقاء ى فیهاالهدف، تتجلّ 

 ةبذلك وضع أسس لنظریّ  لاً توسم ة،القدیم، واللّسانیات الغربیّ  بيّ حو العر وفیق بین النّ حاول التّ 

ا ا جدیدً ا استطاع أن یطور منهجً لا أعرف باحثً : " یقول محمود أحمد نحلة ،حدیثة ةعربیّ  ةنحویّ 
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الحدیث، غیر  ا على منهج من مناهج الدّرس اللّغويّ ، معتمدً والبلاغيّ  راث النّحويّ من التّ 

 1)"اللغة العربیة معناها ومبناها(م، وهو 1973الدكتور تمّام حسّان في كتابه الذي أصدره سنة 

ة تجري بعد غویّ أجرأ محاولة شاملة لإعادة ترتیب الأفكار اللّ " :محاولته بقوله تمّام أو كما وصف

في أعماله، وهو ما صرّح به في كتابیه  ى المنهج الوصفيّ ، وهو یتبنّ 2"القاهر سیبویه وعبد

لكنّني لا : "فقال في الكتاب الأول )اللّغة العربیة معناها ومبناها(و )مناهج البحث في اللّغة(

ة جاءت نتیجة تجارب راسة وهي نظریّ أستطیع أن أغمط حق النّظریّة التي بنیت علیها الدّ 

غرب فهیكلها غربي، وتطبیقها على اللغة العربیة هو القسط الذي أنا مسؤول عنه القرون في ال

من خلال تتبّع  )تمّام حسّان(ظر في طروحات وسنحاول في هذا العنصر النّ  ،3"في هذا الكتاب

ا من الأسس التي اتّكأ علیها، وصولا إلى النتائج المتوصل مؤلفاته، وإخضاعها للفحص، انطلاقً 

  .حويّ ، ورسمت توجهه النّ صر على المؤلفات التي شكّلت إطاره الفكريّ إلیها، وسنقت

تقدیم مناهج  )انام حسّ تمّ (حاول ): م1955(مناهج البحث في اللغة  -1-2-1

ألحّ على ضرورة إیجاد منهج لدراسة  ؛ حیثالحدیث، في كتابه الأول الغربيّ  البحث اللّسانيّ 

في تحلیل  ة، كما حاول أن یقدّم أفكار المنهج الوصفيّ الاجتماعیّ واهر اللّغة باعتبارها أخطر الظّ 

الأصوات : ستة مستویاتحصرها في التي هي عبارة عن فصول كتابه، و مستویات اللّغة، 

  .لالةحو، المعجم والدّ رف، النّ الفونولوجیا، الصّ ) الفونینیك(

 وتبین الحرف والصّ  )حسّانتمام (فرّق ) الفونیتیك والفونولوجیا( منهج الأصوات بفرعیه -

ة، وحدّد غة العربیّ نغیم في اللّ بر والتّ حة والاعتلال في الحروف، كما عرض النّ وفرّق بین الصّ 

  .ةالمقاطع في الوحدات التركیبیّ 

                                                           
 ربیّة للطّباعة والنّشر، دار النّهضة الع1988: بیروت. محمود أحمد نحلة، مدخل إلى دراسة الجملة العربیّة، دط -1

  .81ص

  .10صتمّام حسّان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها،  -2

  .13، ص، مكتبة النّسر للطباعة1989: ، دط،  القاهرةتمّام حسّان، مناهج البحث في اللّغة -3
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سهاب عن ظاهرة إرفیة، وتحدّث ب؛ حیث عرض فیه الصیغ والأوزان الصّ رفمنهج الصّ  -

  .ةالاشتقاق في اللّغة العربیّ 

إلى أربعة  ، وأعاد تقسیم الكلم العربيّ حیث ربط بین الإعراب والمعنى الوظیفيّ حو؛ النّ منهج  -

على أسس لم  یه مبنيّ أوعاب تقسیم القدامى الذي حسب ر ) اسم، فعل، ضمیر، وأداة(أقسام 

ره بعبد القاهر الجرجاني في فكرة المقام، ولكن یذكروها، ویظهر في حدیثه عن وسائل الربط تأثّ 

  . ذي حسب رأیه یعبر عمّا یرتضیه في دراستهالّ  ،یاقفضّل استعمال مصطلح السّ  )حسّان امتمّ (

 ة، فينظرة نقدیّ  اعتمدوه فـي الاستشـهاد الـذي ىماإلى مـنهج النّحـاة القـد )تمّام حسّان(ونظر 

ة العربیّ واهد ماني والمكاني، وهذا ما جعلهم حسب رأیه یقصون الكثیر من الشّ حدید الزّ جانبي التّ 

وحدها دون ربطها بالمراحل الأخرى، وهذا ما یقتضیه المنهج وكان حري بهم وصف كلّ مرحلة ل

أنّه  في كتابه مناهج البحث في اللّغةوالنتیجة التي توصّل إلیها  )تمّام حسّان(الوصفي حسب 

  .ل لكشف المعنىو من أجل الوص اللّغة كلّ مستویاتبین ربط 

  

  

  

 

   

  

تي الّ  )انتمّام حسّ (ویمكن القول عن كتاب مناهج البحث في اللّغة، أنّه أبكر محاولات 

هه في دراسة اللّغة ، كما تظهر فیه أولى إرهاصات توجّ ظهر فیها تبنیه المنهج الوصفيّ 

  .عن نظریة العامل، والبحث عن طریقة أخرى في الكشف عن المعنى استغنائهك

 

 المعنى

 الأصوات

 المعجم التّشكیل الصّوتي 

 النّحو الدّلالة
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في كتابه هذا  )تمّام حسّان(میّز  ):م1958(والوصفیة اللّغة بین المعیاریة  -1-2-2

 فریق بین مابین المتكلّم حین یستعمل اللّغة، والباحث أثناء دراسته للّغة، ومنه توصّل إلى التّ 

بدقّة متناهیة  غة، وحاول تمّام أن یقدّم المنهج الوصفيّ تعمال اللّ ة وما یرجع لاسلمعیاریّ ل یرجع

ة كالقیّاس والأمور الاستعمالیّ   (Prescriptive)ةراسات اللّغویة القدیمة بالمعیاریّ فوصف الدّ 

تي ربطها بالأمور الّ  (Descriptive)ة وابي، في مقابل الوصفیّ علیل، والمستوى الصّ والتّ 

ة، ولقد استمدّ تمّام هذه غویّ قعید، والنماذج اللّ ة والاستقراء، والتّ غویّ اللّ ة، كالرموز المنهجیّ 

ة، فطنت وحین نظرت في كتب اللّغة العربیّ : "فكیر الأوروبي؛ حیث یقولالاصطلاحات من التّ 

 1"ة في منهجٍ حقّه أن یعتمد على الوصف أولاً وأخیرًاكوى هو تغلّب المعیاریّ إلى أنَّ أساس الشّ 

وصفیة تعتمد الملاحظة  الأولىة القدیمة؛ راسات العربیّ ا الدّ متمّام بمرحلتین مرّت به ویقرّ 

ة دت معیاریّ لجأ فیها النّحاة إلى تقدیس القواعد وتجسّ  الثانیةوالاستقراء ثم الخروج بالنتائج، و

  .قلّة قلیلة منها واستثنى صارخة في عباراتهم

 ةة والوصفیّ واللّغة بین المعیاریّ  اللّغة، ویرى صبحي صالح أنّ كتابي مناهج البحث في

را من المذاهب الحدیثة في بحوث اللّغة، وإنّ فیهما وّ قصّي، فیما صجاءا آیتین في الّدقة والتّ "

ا في المقارنة ا في رّد طائفة من تلك المذاهب إلى مبتدعیها، ومحاولة ناجحة أحیانً ا مشكورً لجهدً 

ا خلال ما استحدث العلماء من مناهج، ولكن في الكتابین عیبً ة، من یّ واللّغات الح ةبین العربیّ 

 كتور حسّان الضّیم على العربیةدّ ة؛ فكثیرا ما یدخل الالكتب العصریّ ] بعض[أجسم من عیوب 

ا بذلك أصوات العرب في رموز وطلاسم وهو یطّبق علیها ما أتقنه من المناهج الغربیة، ماسخً 

إلى عوة ، وفي كتابه هذا مزج تمّام بین الدّ 2"ما لا یطاق ة، فیها من عجمة الّدخیلاستشراقیّ 

  . القدیم فكیر اللّغويّ ة التّ نقد معیاریّ و في دراسة اللّغة،  المنهج الوصفيّ 

في هذا  )تمّام حسّان( أودع): م1973(اللّغة العربیة معناها ومبناها  -1-2-3

ة ظریّ ا للقارئ، باعتباره تطبیق للنّ جذبً  أكثر كتب تمّام غة، ویعدّ مناته في اللّ الكتاب أهم نظریّ 

                                                           
  .12، عالم الكتب، ص2001: القاهرة. 4تمّام حسّان، اللّغة بین المعیاریّة والوصفیّة، ط -1

  .10م، ص1983دار العلم للملایین، . 10صبحي صالح، دراسات في فقه اللّغة، ط  -2



  حويّ النّ  كرالفّ  في مولوجیایستیالاب                                          : الفصل الأوّل

72 

لإعادة صیاغة أبواب  راث اللّغويّ إعادة قراءة التّ  ة، محاولاً اللّغویة الحدیثة على اللّغة العربیّ 

، ویضم الكتاب خلاصة أفكار تمّام التي ظهرت أكثر 1وفق المنهج الوصفي حو العربيّ النّ 

، كیف لا وهو الذي یحوي ارتضاهلمنهج الذي نضجًا ودقةً، فهو یعبّر عن اكتمال الرؤیة وا

  .معظم آرائه الجریئة في إعادة صیاغة النّحو العربيّ، كتضافر القرائن، وأقسام الكلم السباعي

 حلیل اللّغويّ في هذا الكتاب المزاوجة بین المعنى والمبنى في التّ  )تمّام حسّان(وحاول 

ف والبلاغة، من خلال تمثلّها في كتب النّحو والصر ة كما ة العربیّ راسات اللّغویّ ا على الدّ معتمدً 

ة السیاق عند فیرث، ویرى محمد صلاح الدین الشریف نظریّ  من التي استمدّها، قضیة المعنى

ا ما رأیناه من اتصال الكاتب بآراء فیرث فنحن أمام كتاب أخذ من النّحو إذا كان صحیحً "أنّه 

ه في قالبٍ واحدٍ ا بالنّظم والتركیب، ساكبًا هذا كلّ ومن البلاغة اهتمامه ،القدیم وصفه وتحلیله

ة نظریة اللندنیین في ربیّ ا في دراسته هذه للعا في عمله مبادئ مصدرها مدرسة لندن، معتنقً متبعً 

راسات الإنجلیزیة في الولایات كلیة التي سادت الدّ وموقفهم المعارض للمدرسة البنویة الشّ  ،لالةالدّ 

، وبهذا یكون تمّام قد أعاد للنّحو مكانته، وذلك بربطه 2"المعنى وأهملتهالمتحدة، والّتي عزلت 

ة التي اهتمّت بالدّلالة ونقصد ات الغربیّ ظریّ بین المعنى والمبنى متّكئًا على ما توصّلت إلیه النّ 

ظم والمقام، لیُقدّم لنا دراسة حقّ أن تُوصف بها مدرسة فیرث، ومستأنسا بآراء عبد القاهر في النّ 

  . الجریئةب

 )انتمّام حسّ (السابقة التي ألّفها  ة معناها ومبناها امتداد للكتبغة العربیّ ویعدّ كتاب اللّ 

وأول عهدي بفكرة هذا البحث ما كان من ورودها على الخاطر سنة "ویقول في هذا الصدد، 

بقدر ما فلم یكن بحثاً خالصًا للفصحى ... غةم، عند ظهور كتابي مناهج البحث في اللّ 1955

، فهذا الكتاب بمثابة خلاصة 3"، ولكنّه مسَّ موضوع هذا البحثكان عرضًا للمنهج الوصفيّ 

  .أفكار تمّام، ممثلّة في نظریاته، كنظریة القرائن، وأقسام الكلم، وتشقیق المعنى

                                                           
  .19- 18.ان رائدًا لغویًا، صام حسّ تمّ  ،عبد الرّحمن حسن العارف -1

  .202-201ص ،المرجع نفسه-2

 .7تمّام حسّان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها، ص -3
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 ، فقه اللّغةالّنحو–الأصول دراسة إبستیمولوجیة للفكر اللّغوي عند العرب  -1-2-4

دراسة  غويّ في  كتابه الأصول تناول جذور الفكر اللّ  )تمّام حسّان(حاول  ):م1981(البلاغة 

أضفى "غة، والبلاغة، ولقد حو، فقه اللّ ة وهي النّ ة العربیّ غویّ راسات اللّ حقول الدّ  ة في أهمّ معرفیّ 

ه أنّ ا أبعد عنه السأم مما حبّبه إلى القارئ، فلا فضول ولا التواء، على ا جدیدً على عمله منهجً 

ة، فكشف ا، لكنه استطاع أن یجمع شوارده في غضون تراث العربیّ ا وعرً ا منطقیً تناول موضوعً 

جاهات المبتكرة ة الجریئة، والاتّ ا بالآراء العلمیّ ب جناه، وكان اهتمامه بالغً غامضه، وقرّ 

  البحثراسة فرید، وسع روح من الدّ  ه، وهو لونلیل الموجّ ة الواضحة والدّ المدعومة بالحجّ 

عن بعض  )انتمّام حسّ (، فقد كشف  1"وغرس في نفوس الناشئة أصالة الفكر، وحریة البحث

  .المعاصر حو وأصوله، وحاول تقریبها وتبسیطها للقارئ العربيّ القضایا المتّصلة بتاریخ النّ 

راسات ة في حقل الدّ وكأنّ تمّام حسّان على ثقة تامة، بما یمكن أن یثیره كتابه من ضجّ 

ما یقوم من احتمالات هذا نّ نّ الّذي اشتمل علیه كتابي هذا إولي ثقة أ: "ة؛ إذ یقولغویة العربیّ اللّ 

، وهو ما حصل فعلا بالنظر للدراسات التي 2"سمةدّ ام ما یفتح الشّهیة من الوجبة الالحقل مق

  .تناولت كتاب الأصول وأصول النحو عند تمام

 اشامخً  االقدیم، وعدّه صرحً  حو العربيّ لنّ لتبار الاعفي هذا الكتاب  )ام حسّانتمّ (أعاد و 

ذي تبناه منذ كتابه ام عن مشروعه الّ ارسین یرون عدول تمّ لا یمكن هدمه، ممّا جعل بعض الدّ 

وهو ما نفاه بقوله ة معناها ومبناها، غة العربیّ إلى اللّ  غة، وصولاً الأول مناهج البحث في اللّ 

عذر هؤلاء البعض أنني حین شرحت بعض أفكار البحث الحاضر في محاضرة بكلیة  ولعلّ "

فكیر لدى نحاتنا القدماء ولم أحجم م، لم أخف إعجابي بأصالة التّ 1977دار العلوم في صیف 

جهد عقلي ( و) صرح شامخ( من المسموع بأنه  ادوه تجریدً ذي جرّ الّ  ظريّ عن وصف بنائهم النّ 

وتماسك بین  ،ن الواضح أن المرء قد یعجب بفكرة لما یبدو فیها من أصالةوم) من الطراز الأول

أجزائها وعلاقات عضویة داخلیة بین عناصرها، ولكن ذلك لا یمنعه أن یلتزم فكرة أخرى قد 
                                                           

  .39ص تمّام حسّان رائدًا لغویًا،  ،عبد الرّحمن حسن العارف -1

: القاهرة. دط) فقه اللّغة - البلاغة -النّحو(تمّام حسّان، الأصول دراسة ابستیمولوجیّة للفكر اللّغويّ عند العرب  -2

  .11، عالم الكتب، ص2000



  حويّ النّ  كرالفّ  في مولوجیایستیالاب                                          : الفصل الأوّل

74 

طبیق، أو قدرتها على تفسیر ما لم تفسره الفكرة تمتاز علیها من جهة البساطة أو سهولة التّ 

لكن القارئ لكتابه الأصول یستشفّ تراجعًا في بعض مواقفه تجّاه عمل ، و 1"الأولى من الظواهر

القدامى ولو ضمنیًا، واعترافًا بمجهودهم العقلي القائم على الدقّة والتمیّز، في عرض مسائل 

 .النّحو وتحلیلها

 ):م1993( سة لغویة وأسلوبیة للّنص القرآنيراد، روائع القرآنالبیان في  -1-2-5  

هذا الكتاب في إطار الفكر اللّغويّ العربيّ القدیم، مستأنسًا بمفاهیم لسانیة ) حسّانتمّام (أنجز 

، ویشتمل الكتاب على دراسة 2حدیثة، ولكن في حدود المحافظة على بنیة الفكر اللّغويّ الإطار

، الرّتبة الإعراب، البنیّة(ة؛ فأمّا الأولى فهي تطبیق عمليّ لنظریّة القرائن اللّغویة وأسلوبیّ  لغویةّ 

فتتمّ من خلال موقف القرآن من القرائن اللّفظیّة الدّالة على المعنى ) التّضام، الرّبط، السّیاق

النّحويّ، ودورها في فهم وتفسیر النّص القرآنيّ، وأمّا الثاّنیة فتتناول النّص القرآنيّ بالتّحلیل 

والمناسبة  ،والفاصلة ،والحكایة ،الإیقاع(فتنظر في استعمال الأسلوب القرآنيّ للقیّم الخلافیّة 

ثمّ تتناول انتقاء اللّفظ القرآنيّ، ودلالته المفردة، لتتخطاه إلى التّراكیب القرآنیّة ...)  الصّوتیّة

  .    لتختتم بتسلیط الضّوء لبعض السوّر القرآنیة مركّزا على التّحلیل الأسلوبيّ 

 )الخلاصـــة النحویـة(یعدّ كتاب تمّام حسّان  ):م2000(الخلاصة الّنحویة  -1-2-6  

طبیـق، وهو ما مـن خـلال التّ  ة لا تصـدق إلاّ ظری ـّفبحسب رأیه أن النّ  ،ة القـرائنـا لنظری ـّتطبیقً 

هـي ، بل حـوـا مـن متـون النّ سمیة  أن تكـون متنً الكتاب، فتمّام لم یقصد بهذه التّ  جسّده في هذا

نظیر فقد حاول أن یدعّم التّ  ) ة معناها ومبناهااللّغة العربیّ (ابق كتابه السّ في  له رتطبیـق لمّا نظّ 

، فالخلاصة النّحویّة أراد بها القدیم العربيّ  حويّ راث النّ طبیق في مشروعه لإعادة قراءة التّ بالتّ 

وأن تكون ئن على بیان المعنى، راتضافر القراز وذلك بإب ة؛ظریّ سة النّ ار تطبیقا للدّ "تمّام أن تكون 

إلى نوع جدید من عرض حقائق الّنحو عن طریق الأشكال  ا، وأن تلجأشدیدً ا زة تركیزً مركّ 

، فقد حاول تمّام إبراز تضافر القرائن 3"تصّور العلاقات بین الأحكام الإیضاحیة المعینة على
                                                           

  . 9ص ) ه اللّغةفق -البلاغة -النّحو(تمّام حسّان، الأصول دراسة ابستیمولوجیّة للفكر اللّغويّ عند العرب  -1

  .68-67، دار الأمان، ص2010: الرباط. 1محمد الأوراغي، نظریّة اللّسانیات النسبیّة دواعي النّشأة، ط -2

  . 9-8، عالم الكتب، ص2004.: القاهرة. 7تمّام حسّان، الخلاصة الّنحویّة، ط   -3
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عنصر من عناصر الكتاب من  ومعتمدًا على مخطّطات إیضاحیة، لتبیان مراده؛ حیث لا یخل

 .ملخص له یجسده في شكل یوضّحه

  ت مناهج البحث في علم اللُّغةددّ تع: مناهج دراسة اللّغةب )تمّام حسّان(تأثّر  -2

ذي ال المنهج الوصفيّ  )تمّام حسّان(ولعلَّ أهم هذه المناهج اللُّغویة الحدیثة التي أثرت في فكر 

في ذلك بوصف لغة معینة و بدّراسة الظاهرة اللُّغویة ،  یهتمالّذي ، ظهَرَ في أوائل القرن العشرین

فبعد أنْ كان  ،غة واللَّهجةة بین اللّ غویّ واهر اللّ الظّ ز هذا المنهج في تناوله زمن محدّد، وتمیّ 

عنى ، جاء المنهج الوصفي لیُ اریخي والمقارن هما الحاملان لتصور البحث اللُّغويّ المنهجان التّ 

، كما یُعنى هذا المنهج بوصف اللُّغة أو لیًااللُّغویة، وبحثها بحثاً عرضیًا لا طو بدّراسة الظواهر 

والألفاظ والتراكیب ) لةالدلا ،الأصوات الصرف، النّحو(المختلفة اللَّهجة من خلال مستویاتها

فأیَّةُ دراسة لهذه المستویات أو لأي مستوى من هذه المستویات یُعَّد دراسة وصفیّة "، والمعاجم

فهي تكتفي بوصف الظاهرة  ،دون تدخل من الباحث وهذه الأخیرة تقوم بعرض الواقع اللُّغويّ 

ذ هذا المنهج أي موقف معیاري ینطلق وینب ،1"دون إعطاء الأسباب والعلل، أو اقتراح النتائج

ل یتوسّ  رس العلميّ ، فالدّ ق بین ما هو علمي وما هو تعلیميّ من الخطأ والصواب؛ لأنَّه یُفرّ 

واب علیمي یحتكم دومًا إلى قواعد الخطأ والصّ رس التّ ، على حین أنَّ الدّ بالمنهج الوصفي أساسًا

وسعت إلى دراسة اللّغة  ،زعة التعلیمیةفاللّسانیات جرَّدت الدّرس اللُّغوي من المنطق والمعیار والنّ 

  .لذاتها

فردیناد دي سوسیر  یعدّ  :منهج لدراسة اللّغةعند علماء الغرب  الوصفیة -1- 2  

)Ferdinand de Saussure( وبیّن جدواه في دراسة أرسى أسس هذا المنهج أوّل من ،

قطیعة ابیستیمولوجیة مع اللّسانیات ) محاضرات في اللّسانیات العامة(اللّغة ویمثّل كتابه 

لجملة من ا، من خلال تقدیمه المقارنة؛ حیث غیّر طریقة دراسة اللّغة تغییرا جذریً التاّریخیة و 

   : ، وهيشكّلت توجّهه اللّسانيّ  تصوّراتال

                                                           
 .295، ص 2006: الاسكندریة. 1نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللّغة ومناهج البحث اللّغوي، ط -1
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لم تكن اللّسانیات أسبق المعارف إلى اتّخاذ اللّغة البشریّة  :موضوع اللّسانیاتاللّغة  -

  في تناول كلّ منهما لها موضوعا لها، إذ سبقها في ذلك النّحو، مع اختلاف منهجيّ 

، فهي تصف 1حویة لتدرسها وفق منهج محدّدفاللّسانیات یأتي دورها بعد استخراج البنى النّ 

في ذاتها الوحید هو اللُّغة لّسانیات موضوع الفذي یحكم اللّغة، كواقع قائم، قیق الّ نظیم الدّ التّ 

 لّغات الأخرى لصعوبة تحقیقلتها باأو مقارن هاریخأتدون محاولة ، رولذاتها كما حدّده سوسی

  .ذلك في الواقع

تقودنا إلى  هاكما أنّ ، الوقوف على أول حالة للّغة یستحیل من خلالهااریخیة راسة التّ الدّ إنّ و 

تي یستحیل قدیمة، والّ  مقارنة لغات متعدّدة لمعرفة النهایات الناتجة عن تفكك لنفس حالة لغة

، فعلى الباحث الوصفيّ ألاّ یقیم مقارنة بین 2لنقص المعلومات حول الحالة القدیمة ابناؤها كلیً 

  .لإصدار أحكام علیها، أو تتبّعها في حقب مختلفة، وإنّما وصفها كبناء مستقل اللّغات

: اصطلاحینبین ات بصورة دقیقة میّز ولكي یتمكّن دي سوسور من حصر موضوع اللّسانیّ 

واقعة (ظام الكامن في ذهن الفرد، ولا یكتمل إلاّ عن الجماعة وهي النّ  )la langue(اللُّغة  -

  ).اجتماعیة

  .واقعة فردیة تحقیق اللُّغة عند فرد ماالذي هو عبارة عن  )la parole(الكلام   -

وتوصّل إلى أنّ الكلام ما دام أنّه فردي یصعب إخضاعه للدّراسة، بحكم اختلافه من فرد 

   .ن دراستها دراسة علمیّةكالي یما، أمّا اللّغة فهي عامّة وثابتة، وبالتّ ا واختیارً لآخر، نطقً 

ة تقوم على الوصف غة دراسة علمیّ تَفطَّن إلى إمكانیة دراسة اللّ  أول من"ریسوس یعتبر ديو 

غة وقد حلیل بعد التسجیل والرّصد، والملاحظة، ودعا إلى استخدام هذا المنهج في دراسة اللّ والتّ 

للبنیة، حتى صار المنهج  حلیليّ وقاموا بتطویر مناهج البحث التّ  ،غویینحذا حذوه كثیر من اللّ 

 تهر بصمو ، فقد ترك دي سوس3"غة الحدیث في أنحاء العالمئد عند أكثر المشتغلین بعلم اللّ االس

لظّاهرة اللّغویة، ممّا أثّر في الكثیر من بنظرته المتمیّزة في تناوله ا البحث اللّساني،في 

  .في دراسة اللّغةة ة والمنهجیّ ظریّ النّ الدّارسین، الذین تبنوا مرتكزاته 
                                                           

  .41عبد السلام المسدي، اللسّانیات وأسسھا المعرفیة، ص - 1
 .196، دار الأفاق، ص 2001: الجزائر. الحوّاس مسعودي ومفتاح بن عروس، دط: جان بیرو، اللّسانیات، تر  -2

 .197، دار الهدى، ص 2010: الجزائر. 1شلتاغ عبود، منهج البحث الأدبي واللّغويّ، طو محمد علي عبد الكریم  -3
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الدّراسة  بین  دي سوسیر فرّق :تّزامنیةاریخیة والدّراسة الالدّراسة التّ  فریق بینالتّ  -

لغرض منهجي بحت؛  )synchronique(زامنیة والدّراسة التّ  )diachonique(اریخیة التّ 

فحسب رأیه فمن غیر المعقول أن نحیط بدراسة اللّغة في الزمن عبر تطورها، ووصف بنیاتها 

ا لا یقصي اللّسانیات الدیاكرونیة، كما اعتقد أحیانً "ر یأنّ سوس االداخلیة في نفس الوقت، كم

محاضرات ) (ELG(ن في وإنّما یمیّز بعنایة ما بین المقاربتین، وإقصاء المقاربة الدیاكرونیة البیّ 

فنظرة   1"اللّسانیات السانكرونیةلم یتم لذاته، وإنّما أقصي بالنسبة لتعریف   )في اللّسانیت العامة

ة نعتمد علیها إذا إردنا لهاتین الدّراستین كانت حسب غایة كلّ منهما، فالدراسة الوصفیّ ر سوسی

اریخیة نلجأ إلیها أثناء تتبعنا لتاریخ وتطور اللّغة عبر الزّمن البحث في بنیة اللّغة، والدّراسة التّ 

 ب زمنیة مختلفةفي تطورها عبر حق اریخیة تخلط بین نظام اللّغة وبعدها التاّریخيراسة التّ فالدّ 

الوصفيّ  المنهج ر، واعتبرواأساؤوا فهم سوسی ن العرب المحدثوننّ اللّسانییوبهذا یمكن القول إ

  . اریخیة للّغةوأقصوا بذلك الدّراسة التّ  لدراسة اللّغة بشكل علميّ، لوحید الذي یصلح ا

ر بین سوسی، إلى التفّریق الذي وضعه دي ویعود تسمیّة المنهج الوصفي بهذا الاسم

غیر المتغیّر ) الواقع اللّغوي(أي النّظر إلى اللّغة في جانبها الثاّبت ) الآنیة(زامنیة اریخیة والتّ التّ 

  ).التطوّر(

في النّحو  يّ الوصف المنهج مظاهر تتمثّل: الوصفیّة عند الدّارسین العرب -2-2

   :2يفیما یل العربيّ 

، ویبرز ذلك من خلال رحلة النّحاة للبادیة مباشرً بالاستعمال اللُّغويالصال تّ الا -

لجمع اللّغة من أفواه العرب، وحرصوا الوقوف على الصور الواقعیة للكلام العربي كما 

ویمثل ابن جني في ، واستمرّ هذا الإجراء إلى غایة القرنین الثالث والرابع، ینطقه البدوي

، والذي یعدّ ي في جمع للمادة اللّغویةفي الاتّصال المباشر بالواقع اللّغو  ذلك اتجاها واضحًا

 .صول النّحو العربيأصلاً من أ

                                                           
محمد الراضي : حو المقارن إلى الذرائعیة، ترظریات اللّسانیة الكبرى من النّ ماري آن بافو وجورج إلیا سرفاتي، النّ  -  1

  .131، المنظمة العربیة للتّرجمة، ص2012بیروت . 1ط

 .59-54ص  ، دار النهضة،1979: بیروت. 1طج، منهالرس الحدیث بحث في والدّ  حو العربيّ عبده الراجحي، النّ  -2
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 .النّص القرآني ضبط ؛ من خلال أبي الأسود الدؤلي عملاً وصفیًاعمل كان  -

، وتقترب إلى علیلتّ القدیر و تّ الو  أویلتّ كانت بعیدة عن ال أحكام النّحاة الأوائل -

 .الوصف والتقریر المحض

 هذا الحكم، وإنْ كان بانتهاج الطابع الوصفي عند نحاتها مدرسة الكوفةعُرفت  -

الوصف مزجوا  البصریّة والكوفیّة أئمة المدرستینلا ینبغي أنْ یكون حكمًا عامًا، لأنَّ 

ابن فارس خاصة عند القرن الرابع  إلى غایة  هذا الاتّجاه استمروقد هم، أعمالفي والتفسیر 

 .الذي یصف الأحكام العربیة

 من أهمّ أسسوهو الظواهر اللُّغویة على أساس شّكلي، تناول النّحاة الأوائل  -

عریف أنیث، والتّ كیر والتّ ذمعالجة سیبویه للتّ  ویظهر خاصّة من خلالالوصفي،  المنهج

وغیر ذلك  ،ثنیة والجمع، والعلاقة بین الفعل والفاعل والمبتدأ والخبروالإفراد، التّ  نكیروالتّ 

 ).المعاني(ولیس على أساس ) لالشك(على أساس 

ذین ارسین المحدثین الّ من أبرز الدّ  )تمّام حسّان( دّ یع: )تمّام حسّان للوصفیّة(تمثّل  -2-3

أبحاثه  في كلّ  هة، فهو لم یَرَ بدیلاً عنغویّ الوصفيّ في دراسة الظواهر اللّ  منهجاعتمدوا على ال

ة متكاملة ة لسانیّ یجدها تحمل نظریّ  ،اللّغویة والمُطّلع على مؤلفاته من كتب ومقالات وترجمات

بمنظور المنهج  راث اللّغويّ به ألا وهي الكشف عن التّ غایته من وراء كتبكما نجده یصرح 

 . الوصفي

اللُّغة العربیّة، وفق على ه سة اللُّغة، ویحاول تطبیقفي درا ویتبنى تمّام المنهج الوصفيّ 

  :دعامتین 

 .الدّراسات اللُّغویة العربیّة كما تتمثل في كتب النّحو والصرف والبلاغة  -

ظر إلى هذه الدّراسات من خلال قضیة المعنى، كما تتمثل أساسًا في نظریة السیاق عند النّ  -

أنّه لا بُد أن یكون المعنى هو الموضوع الأخص لهذا الكتاب، لأنَّ كل "فهو یرى  ،فیرث

دراسة لغویة لا في الفصحى فقط، بل في كل لغة من لغات العالم، لابُد أنْ یكون 

عبیر المختلفة، فالارتباط بین موضوعها الأول والأخیر هو المعنى وكیفیة ارتباطه بأشكال التّ 
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ظر إلى بالمعنى وهذا النوع من النّ  ىالمبنوهو صلة  ،للّغة هو العرفا فيالشكل والوظیفة 

 .رف إلى النّحو إلى المعجم إلى الدّلالةمن الأصوات إلى الصّ  المشكلة یمتدّ 

اللُّغة بین المعیاریة والوصفیة (أیّما تأثر بنظریة السیّاق في كتابه  )تمّام حسّان(وتأثر 

ة وبین طرحه ذي وصفه بالمعیاریّ القدیم الّ  فكیر اللُّغوي العربيّ ذي زاوج بین نقد التّ الّ ) م1958

  . )المنهج الوصفيّ (للمنهج الجدید 

ظریة في كتبه أنّه أقام دراسته على آراء النّ  )تمّام حسّان(وما یمكن ملاحظته على آراء 

أنَّه یسمي  ة التي تقوم علیها هذه المستویات، إلاَّ الوظیفیة؛ إذْ ركّز على العلاقات الوظیفیّ 

  .ةة الوصفیّ ظریّ ظریة التي اعتمدها بالنّ النّ 

قاط في النّ  مرجعیات المنهج الوصفيّ ل ما تقدّم یمكن تلخیص أهم أسس و ومن خلال ك

  :الیةالتّ 

 .نظیم اللُّغوياعتماد معاییر واحدة في تحلیل التّ  -

 .وصفها وتفسیرهاو  ،اعتماد القواعد الأكثر وضوحًا وتبسیطًا في تبیان عناصر اللُّغة -

 .لالیةركیبیة، والدّ الصوتیة، والصرفیّة، والتّ "شمول المستویات اللُّغویة  -

 .وصف اللّغة وما اشتملت علیه من عناصر وصفًا دقیقًا -

  .اختیار مرحلة بعینها بوصفها وصفًا استقرائیا -

نتناول في هذا : )تمّام حسان(عند  للتّراث اللّغويّ العربيّ  مولوجیةیستیالرؤیة الاب -3

الأصول دراسة (للعمل الابستمولوجي، من خلال كتابه  )تمّام حسّان(العنصر تصوّر 

 :؛ من حیث)البلاغة -فقه اللّغة - ابستمولوجیة للفكر اللّغوي عند العرب النّحو

ا من الانتقائیة نوعً  )انتمّام حسّ (مارس : راثمولوجیة لقراءة التّ یستیتوظیف المفاهیم الاب -

منها، وهذا یعود حسب رأینا إلى أنّها لا  الكثیرفي توظیفه لخصائص العلمیة؛ إذ أقصى 

 . له لنتائج مخالفةا، أو أنّ الإقرار بها یمكن أن توصّ ه الذي حدّده مسبقً توافق التوجّ 

 .راثمولوجیة في قراءة التّ یستیالعوائق الاب -

حو یختلف عمّا أنّ الهیكل الذي بناه للنّ  )مام حسانت(یرى  :مولوجیةیستیالقطیعة الاب -

بناءهم  ، وأنّ فكیر عندهمحاة القدماء، رغم اعترافه من قبل أنّه معجب بأصالة التّ جاء به النّ 
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حسب - ومن بین الأمور التي یتجاوز فكر تمام) راز الأولمن الطّ  صرخ شامخ وجهد عقليّ (

 :1یلي فكر نحاتنا القدامى ما -رأیه

لم، فهو حسب رأیه أجدى من تقسیم القدامى الذي یجمع الأخلاط تصنیف الكّ  -

  .لمالمتباینة تحت القسم الواحد من أقسام الكّ 

علامة (انشغالهم بقرینة واحدة  بها من الاهتمام، بسبحاة حقّ القرائن التي لم یولوا النّ  -

  ).الإعراب

   كرة التي تعصفحوي، وهي الفّ النّ تضافر القرائن والكشف عن قیمتها في بیان المعنى  -

  .حاة، وأقاموا نحوهمك به النّ بفكرة العامل الذي تمسّ  - حسب رأي تمام–

حو، ممّا یرد الاعتبار للقراءات القرآنیة ظري للنّ ص في القرینة وإدخاله البناء النّ الترخّ  -

  .اذةالشّ 

راسات القدیمة في الدّ  ة، الذي أهملغة العربیّ مني للّ ظام الزّ فصیل في بناء النّ التّ  -

  .حويمن النّ من الصرفي وإهمالهم الزّ حاة بالزّ لانشغال النّ 

واهر وتفسیرها حوي، وجمع هذه الظّ یكل النّ یاقیة في بناء الهّ واهر السّ بیان موقع الظّ  -

 . العربيّ  لیقيّ وق السّ في ضوء الذّ 

وتظهر هذه الممارسة : العربيّ  اللّغوي راثمولوجیة في قراءة التّ یستیالممارسة الاب -3-1

، فإلى اللّغويّ العربيّ  راثقراءة التّ في ة، وإسقاطها من خلال توظیفه للمفاهیم، والمناهج الغربیّ 

  ؟في عمله ة العلمیةبالموضوعیّ  )تمّام حسّان(أي مدى التزم 

مصطفى (تساءل : )تمّام حسّان(عند  العربيّ  غويراث اللّ قراءة التّ  آلیات -3-1-1

   سانیین العرب عن مدى علاقة أبحاث اللّ ) ة أسئلة المنهجسانیات العربیّ اللّ (في كتابه  )غلفان

ل في الأخیر إلى ة، لیتوصّ احیة المنهجیّ ة من النّ سانیات الغربیّ بخطاب اللّ  -بمختلف توجهاتهم-

وینشر في الكتب والمقالات والاستجوابات  ،ةكمًا هائلاً ممّا یكتب باللّغة العربیّ "نتیجة مفادها أنّ 

قیق، ویبدو أنّ المشكل الدّ  بمفهومه العلميّ  حلیل اللّسانيّ بعید مضمونه كلّ البعد عن روح التّ 

ذي الّ  هو افتقادها الأساس المنهجيّ  ،ة العربیّةذي تعاني منه العدید من الدّراسات اللّغویّ الّ 

                                                           
  .9ص) فقه اللّغة -البلاغة -النّحو(تمّام حسّان، الأصول دراسة ابستیمولوجیة للفّكر اللّغوي عند العرب  -1
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؛ إذ لا نجانب الحقیقة في القول إنّ معظم 1"ة العامّة نفسهاة اللّسانییفترض أن یستمدّ من النّظریّ 

 مستجدات البحث اللّسانيّ ، و العربيّ  للتّراث اللّغويّ  قیق والمنهجيّ حص الدّ راسات تفتقد الفّ الدّ 

  .ا جعلها تعیش نوعًا من العبث النّظريّ، وتتخبط في فوضى تناول المناهج الغربیّةالغربيّ، ممّ 

  لأجل تبدید سلطته القاسیة على العقل"أدوات فهمه،  توفّرراث بعد ینبغي قراءة التّ و 

ولا یخضع لسلطته  ،والسماح للأخیر باستشراف واقعي للمستقبل، لا ینقطع عن جذره وتراثه

س لا یمكن تجاوزه، وإنّما نستثمر عناصره القادرة على البقاء، وتبقى القضایا على أنّه مقدّ 

ا ترمها ما دامت تمثّل منجزً بل نح ،اا سلبیً خذ منها موقفً أن نتّ  الأخرى تحتفظ بتاریخها، دون

قت في آنها نجاحات في إطار ظروفه الماضیة، ولعلّها حقّ  ...قدّمت قراءة  وتجربةً   ابشریً 

كبیرة، وعلینا أن نبادر نحن إلى قراءة معاصرة تنسجم مع واقعنا وتستجیب لحاجات عصرنا 

من خلال مشروعه لإعادة قراءة التّراث اللّغويّ ) تمّام حسّان(ه وهذا ما یسعى إلی ،2"ومتطلباته

  .العربيّ 

قام تمّام بتوظیف عدید  :في الدّرس اللّغويّ العربيّ  ةالغربیّ  استثمار المفاهیم -3-1-2

راث قد یقع مهتمّ بالتّ  ة، فإنّ أيّ قافة العربیّ ة وعمل على تبیئتها وفق خصوصیة الثّ المفاهیم الغربیّ 

، وما یمیّز بحث علميّ  ة التي یجب توفّرها في أيّ أخطاء منهجیة، تخرجه عن طابع العلمیّ في 

 أصحابها إمّا بنقل الفكر الغربيّ  اهتمام ،راسةة التي أخذت التّراث كموضوع للدّ الدّراسات العربیّ 

الحالة  شر فيولا النّ  ،قل في الحالة الأولىفلا النّ "كما هو، أو إحیاء للفكر العربي القدیم  

وفي الحالة ) العربيّ (ا، لأنّنا في الحالة الأولى سنفقد عنصر ا معاصرً ا عربیً یصنع مفكرً  ،انیةالثّ 

في الفكر  راع المنهجيّ أنّ الصّ  )عبد السلام المسدي(، ویؤكد 3)"المعاصرة(الثاّنیة سنفقد عنصر 

والمعاصرة، عكس المنظور ة، لأنّه لم یحدث قطیعة بین الحداثة أدّى إلى طفرة نوعیّ  ،الغربيّ 

للفكر الّذي في رأیه مازال یتصارع بین المصطلحین، وعلى أنّ مبدأ استلهام التّراث  العربيّ 

                                                           
  .7، دار ورد للنّشر والتّوزیع، ص2013: الرباط. 1مصطفى غلفان، اللّسانیّات العربیّة أسئلة المنهج، ط -1

، دار الهادى للطّباعة والنّشر والتّوزیع 2001: قضایا إسلامیّة معاصرة إشكالیات التّجدید، بیروتماجد الغرباوي،  -2

   .19-18ص

  .254، دار الشروق، ص1973: القاهرة. 2زكي نجیب محمود، تجدید الفكر العربيّ، ط -3
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فمقولة التّراث تستند عند عامة المفكّرین العرب "أصیل، یتنزّل لدى العرب في عصرنا منزلة التّ 

لتّجاوز، وهي بهذا الاعتبار لحظة منه تستقى شرعیتها وصلابتها في التأّثیر وا ،إلى مبدأ ثقافيّ 

البدء في خلق الفكر العربيّ المعاصر والمتمیّز، فلا غرابة أن تعدّ قراءة التّراث تأسیسًا للمستقبل 

راث منهج لا على أصول الماضي بما یسمح ببعث الجدید عبر إحیاء المكتسب، إلا أنّ قراءة التّ 

 1"عادة قراءته هي تجدید لتفكیك رسالته عبر الزمنوإ .... في حدّ ذاته أسیس اللّسانيّ یعوزه التّ 

لا  ،، بغیة تجاوزهإنتاجهراث أن یتناولوه في إطار ظروف قراءتهم للتّ  أثناءفعلى اللّسانیین العرب 

 تفكیكهب من إعادة القرءة تكوندف إخضاعه إلى سلطة المناهج التي اعتمدت في قراءته، فالهّ 

  .لنهوض بالفكر العربيّ المعاصرة لیّ من أجل انطلاقة حقیق عن وعي،

ة باختلاف سانیات الغربیّ وتستند محاولات العرب المحدثین إلى المبادئ التي قدّمتها اللّ 

قد یأخذ بأكثر من موقف دفعة واحدة، أو " مناهجها، غیر أنّ ما یلاحظ علیهم أنّ الواحد منهم 

للتّطورات التي عرفتها النّظریات ة، ونظرًا ینقل موقف إلى آخر خلال فترات حیاته العلمیّ 

جاهات متعدّدة الأمر الذي جعل كلّ محاولة العربيّ بدوره اتّ  اللّسانیة فقد عرف الخّطاب اللّسانيّ 

ند تماّم ، واستّ 2"عوباتة محفوفة بكثیر من الصّ ة أو تصنیفها عملیّ تابة اللّسانیّ تستهدف ترتیب الكّ 

ذي بقي وفیًا له، من على المنهج الوصفي الّ  العربيّ  غويّ راث اللّ في مشروعه لإعادة قراء التّ 

وكأنّني لا أستطیع "غة خلال ما صرّح به في كتبه؛ حیث یقول في كتابه مناهج البحث في اللّ 

ة جاءت نتیجة تجارب القرون راسة، وهي نظریّ ة التي بنیت علیها هذه الدّ النّظریّ  أن أغمط حقّ 

ذي أنا مسؤول عنه في سط الّ ة، وهو القّ غة العربیّ لى اللّ وتطبیقها ع في الغرب، فهیكلها غربيّ 

أن ألقي ضوءًا جدیدًا "سأحاول ) ة معناها ومبناهاغة العربیّ اللّ (، ویقول في كتابه 3"هذا الكتاب

تمّام (ستمدّ ا، 4"في دراسة اللّغة العربيّ كلّه منبعثاً من المنهج الوصفيّ  كاشفًا التّراث اللّغويّ 

ل من خلاله دراسة اللّغة منهجه من الفكر الغربيّ، وهو المنهج الوصفيّ، الذي حاو  )حسّان

                                                           
  .12عبد السّلام المسدي ، التّفكیر اللّسانيّ في الحضارة العربیّة، ص -1

  .86-85غلفان، اللّسانیات العربیّة الحدیثة دراسة نقدیّة في المصادر والأسس النّظریة والمنهجیّة، صمصطفى  -2

  .13تمّام حسّان، مناهج البحث في اللّغة، ص -3

  .10تمّام حسّان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها، ص -4
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تي ، متكئًا على إلمامه بالتّراث العربيّ لیقدّم قراءة ثانیة للنّحو العربيّ من خلال كتبه، الّ ةالعربیّ 

 .  اللّغويّ العربيّ  تضمّنت التّعریف بأصول اللّسانیات الوصفیّة ودراسة وتقویم التّراث

لإثبات علمیّة ) تمّام حسّان(لیها عاستند تي مولوجیة الّ یستیالاب لمبادئا -3-1-3  

العربيّ على  الفكر اللّغويّ مولوجیة لأصول یستیفي دراسته الاب )حسّان تمّام(اتّكأ  :النّحو

، أو ما یعبّر عنه العلم الحدیث الصّناعة والمعرفةفریق بینهما؛ وهما مصطلحین، وحاول التّ 

ل في الأخیر حسب تحدیداته إلى أنّ النّحو صناعة أي بالعلم المضبوط وغیر المضبوط، لیتوصّ 

والبلاغة تجمع بین الصّناعة والمعرفة، أمّا فقه اللّغة، فهو من باب العلم غیر  ،علم مضبوط

  .على الاستقراء وهو قائم ،أو المعرفة، یحصل بالاستیعاب المضبوط

بین الصّناعة والمعرفة؛ حیث إنّ الصّناعة عنده هي اكتساب آلیة  )انام حسّ تمّ (وفرق 

 نمعیّنة وهي العلم الحاصل بالتمرّن، على خلاف المعرفة التي تحصل دون اشتراط التمرّ 

یشبه التّفریق بین الصّناعات والمعارف  ،وحسبه تفریق المحدثین للعلم المضبوط وغیر المضبوط

 : 1خر على النّحو الآتيقدیمًا، ویمتاز كل واحد عن الآ

 

 

 

 

  

  

   

  

  

  

                                                           
  .15ص) فقه اللّغة - البلاغة -النّحو(عرب تمّام حسّان، الأصول دراسة ابستیمولوجیة للفكر اللّغويّ عند ال  -1

 
 خصائص العلم المضبوط

لموضوّعیةا التّماسك  الاقتصاد الشّمول 

الاستغناء 

بالأصناف 

عن 

 المفردات

یفالتّصن الّتقعید عدم  

 التّناقض

تجرید 

 الثّوابت

ضبط  الحتمیة

 الّنتائج

الاستقراء 

 النّاقص
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وهي إقصاء أي صلّة بین الباحث والظّاهرة : ةالموضوعیّ تحقّق  - 3-1-3-1

تائج اقص، وصلاحیة النّ الاستقراء النّ : أنّها تتحقّق بدعامتین )تمّام حسّان(المدروسة، ویرى 

  .حقیقللتّ 

لاستحالة الإحاطة بكل أجزاء  النّاقص تمّ اللّجوء إلى الاستقراءالاستقراء الناقص؛  -

تي إجراء الملاحظة على نموذج مختار من جملة الظّواهر المدروسة الّ "والمقصود به  ،اهرةالظّ 

لا حصر لها والاكتفاء بالقلیل عن الكثیر، لأنّ إثبات ما لا یدخل تحت الحصر بطریق النّقل 

من هنا جاءت "فالظّاهرة قد تكون كبیرة فلا یمكن استقراء عناصرها كلّها كاللّغة مثلا، و ،1"محال

 2"فكرة العیّنة، والعیّنة تطبیق علميّ للمبدأ القائل إنّ جزء الشّيء یحمل صفات الشّيء في جوهره

لیخضعوا  حین أخذوا مجموعة من القبائل ،ومن هنا نقل علماء اللّغة التّفكیر الاستقرائي للنّحو

  .لغتها للدّراسة، وعملهم هذا مؤطّر تأطیر منهجيّ؛ إذ یستحیل الإحاطة بكل لسان العرب

مما تتّكئ إلیه الموضوعیّة إلى جانب الاستقراء الناقص، قابلیة النّتائج : تائجضبط النّ  -

مرتّبطة  ، وهذه الدّعامة3"وذلك باختبار صدق النتائج التي یصل إلیها الباحث"للتحقّق والضّبط، 

بسابقتها أي الاستقراء، لأنّ الوقوع في الخّطأ في تحلیل المادة المستقراة أمر ممكن، لهذا وجب 

 ها غیر مطلقةة، في أنّ ز المعرفة العلمیّ وهذا ما یمیّ  ،التحقّق من نتائجه وتغییرها إن تطلب الأمر

  .طویر والإضافةوقابلة للتّ 

                                                           
  .16ص) فقه اللّغة -البلاغة -النّحو(تمّام حسّان، الأصول دراسة ابستیمولوجیة للفكر اللّغوي عند العرب  -1

، دار الشّروق 2002: عمّان. 1حسن خمیس الملخ، التّفكیر العلميّ في النّحو العربيّ الاستقراء التّحلیل التّفسیر، ط -2

  .21للنّشر والتّوزیع، ص

  .16ص) فقه اللّغة -البلاغة -النّحو(تمّام حسّان، الأصول دراسة ابستیمولوجیة للفكر اللّغويّ عند العرب  -3
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هي  )تمّام حسّان(الخاصیة الثاّنیّة للعلم المضبوط عند  :ةیّ مولالشّ مبدأ  - 3-1-3-2

ألا یقنع العلم بالنّظر الجزئيّ إلى حقل الظّواهر التي یتناولها، ولا یدرس "الشمول والمقصود بها 

البعض منها دون البعض، أي إذا صحّ أن نقنع في الاستقراء ببعض المفردات دون بعض، فلا 

مول حسب تمّام وفق ، ویتحقّق مبدأ الشّ 1"لعامّة دون بعضأن نقنع ببعض الظّواهر ا یصحّ 

أنها تسري على جمیع أمثلة " مولیة بمعنىوابت، الشّ أحدهما الحتمیّة وثانهما تجرید الثّ : وسیلتین

  .2"ةالظّاهرة التي یبحثها العلم، ولا شأن لها بالظواهر الفردیّ 

طبیقي لمبدأ وهو الجانب التّ  وهي في نظر تمّام ما یسمى في تراثنا بالقّیاس، :ةالحتمیّ  -

تي ما صدق على العیّنة الّ  الحتمیّةو  ة الّذي یمكن من خلاله إتمام الاستقراء النّاقص،الحتمیّ 

الحتمیّة تنطلق من الاختیار ومن " أخضعت للاستقراء، یصدق حتمًا على ما لم یخضع له، و

  .، وتسقط النّتائج العلمیّة على ما لم یشمله الدّراسة3" ةدریج تقنیة حقیقیّ ها تصبح بالتّ التّجربة، وإنّ 

یقصد تمّام بالثّوابت الأفكار، أو الأطر الفكریّة التي تعبّر عنها  :وابتتجرید الثّ  -

ن ابقة، لیتمكّ تجرید أطر فكریّة ثابتة مبرأة من العیوب السّ "المفردات، فالعلم حسبه یلجأ إلى 

ة دون أن تتناقض هذه العبارة مع سلوك المفردات وعدم الباحثون من إحكام العبارة العلمیّ 

  .، فالمعرفة العلمیّة تسعى دائما إلى صیاغة مجموعة المفاهیم، تعبّر عن حقل معین4"اطّرادها

في فصل المعربات عن المبنیات  )انام حسّ تمّ (جرید حسب وتبرز خاصیة التّ 

جرید الإعراب والبناء، وأن عزل الجمل إحداها عن الأخرى بسبب صورها سبق ت" ،بالملاحظة

وأنماطها سبق تجرید الخبر والإنشاء والطلب، وأن ملاحظة فروع الأصوات سبقت تجرید أصول 

حاة القدامى جرّدوا المعاني الكبرى ، كما أنّ النّ 5"ة، وهلم جراوتیّ الحروف أي الوحدات الصّ 

                                                           
  .17ص )فقه اللّغة -البلاغة -النّحو(تمّام حسّان، الأصول دراسة ابستیمولوجیة للفكر اللّغويّ عند العرب  -1

، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس 1978: الكویت. يّ، دطفؤاد زكریا، التّفكیر العلم -2

  36الوطنيّ للثقّافة والفنون والآداب، ص

  .110غاستون باشلار،  الفكر العلميّ الجدید، ص -3

  .18ص) فقه اللّغة -البلاغة -النّحو(تمّام حسّان، الأصول دراسة ابستیمولوجیة للفكر اللّغويّ عند العرب  -4

  .54ص )فقه اللّغة -البلاغة -النّحو(تمّام حسّان، الأصول دراسة ابستیمولوجیة للفكر اللّغويّ عند العرب  -5
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دوا الاشتقاق والجمود وجرّ  ،صیغة منها  ا إلى كلّ خاصً  جرید معنىً ونسبوا بالتّ "ة رفیّ یغ الصّ والصّ 

حو دوا أبواب النّ وكما نسبوا المعاني إلى صیغ المشتقات التي نسبوها إلى ألفاظ الجوامد، ثم جرّ 

ذي دفع ، والسبب الّ 1"المفردة وصاغوا لها المصطلحات من فاعل إلى مفعول إلى غیر ذلك

بفوضى المفردات آثر أن یبني قواعده على " وابت یكمن حین اصطّدمتجرید الثّ حوي إلى النّ 

فجرّد الثّوابت التي هي أطر فكریّة تقوم من المفردات مقام الأصول التي عنها  ،أمور مطّردة

  نبعت هذه المفردات ومنها أخذت، وإن لم تنطق العرب بهذه الأصول ولم یكن لها بها علم

  اا ومضبوطً ا دقیقً حو علمً ، واستطاع النّحاة أن یجعلو من النّ 2"حاة أنفسهمها من تجرید النّ لأنّ 

  .محدودةحویة اللالاختزال المادة النّ  ،جریدمن خلال اعتمادهم على التّ 

خطوة حسّیة لا تشتمل على "ل الذي یشكّ  ،السّماع هي وأول خطوة یتبعها النّحويّ 

والاستقراء، والكشف عن هیئات المسموع وملاحظة اختّلاف  جرید لأنّها لا تتجاوز النّقل تّ ال

جرید ، ثمّ بعد الانتّهاء من هذه المرحلة الحسّیة إلى التّ 3"الصّور فیها بحسب اختّلاف المواقع

فالأولى ما أشار "ویرى تمّام أنّ العرب اتّجهوا ثلاث وجهات  ،باستخراج المعقول من المحسوس

انیة القّیاس أو الحمل ، والثّ (...)بارة استصحاب الحّال السّابق بعإلیه السّیوطي في النّص 

عند نظره إلى السّماع أو  والثاّلثة جملة من المبادئ العامّة التي تضبط اتّجاه النّحويّ 

ونعني بذلك  )قواعد التّوجیه(الاستصحاب أو القّیاس، والّتي یمكن أن نصطلح على تسمیّتها 

كلام حاة فقد قسّم النّ ) المعرب والمبني(جریدیتین جرید بالمقولتین التّ تّ لونمثل ل، 4"ضوابط المنهج

، معتمدین في تقسیمهم أساسًا على الجانب الحرفالعرب إلى ثلاث أقسام ؛ هي الاسم، الفعل، و 

مقولة : اللَّفظي، وبعد ذلك توصّلوا من خلال أقسام الكلم الثلاثة إلى مقولتین اثنتین، هما

ومرتبطان أیضًا  ركیب، أي حین تدرج في الكلام،ات، وهما مرتبطان بالتّ ومقولة المبنیّ المعربات، 

والاسم تحت مقولة المعربات  بحركات الإعراب، فأدرجوا الفعل والحرف تحت مقولة المبنیَّات،

                                                           
  .56المرجع نفسه، ص -1

  .56ص، المرجع نفسه -2

  .61، صالمرجع نفسه -3

  .62ص المرجع نفسه، -4



  حويّ النّ  كرالفّ  في مولوجیایستیالاب                                          : الفصل الأوّل

87 

هو كل ما تغیَّر آخره، سواء : المعرب آخذین في الاعتبار مقولتي الأصل والفرع، فقالوا بأنّ 

  المتمکِّن أمکن -؛ إذًا المعرب شامل للاسم )الفعل المضارع(أو شبهًا ) الاسم( أصالة

هو كل ما : المبنيأمّا  )إذا لم تباشره إحدی النونین(والفعل المضارع  - والمتمکِّن غیر أمکن 

؛ إذًا المبني شامل للحروف )الاسم(أو شبهًا ) الفعل والحرف(لزم حركةً واحدة، سواء أصالة 

الفعل الماضي والأمر والفعل المضارع المتصل بنون النسوة، ونون التوكید، والاسم غیر كلها، و 

رب ثم الفعل المضارع، فذكروا أنّ حاة في المعربات، مبتدئین بالاسم المعوقد فصَّل النّ  ،المتمکن

 ستوفي حركات الإعراب والتنوین یسمَّى المنصرفالمعرب مِن الأسماء صنفان؛ صنف ی

نوین وهو غیر المنصرف، إلى غیر ذلك من المقولات التي یمكن ولا التّ  خله الجرّ وصنف لا ید

حو ، من خلال صیاغة مفاهیم تعبّر عن كمّ من المعارف في باب من أبواب النّ االوصول إلیه

  .العربيّ 

كامل في جزئیات ویقصد به النّظام والتّ ): التّرابط العضويّ (التّماسك  - 3-1-3-3

مات العلم عدم التّناقض بین مقدّ : أولهما: ویظهر التّماسك في تحقیق خاصّیتین الموضوع

مضبوطًا كان أم غیر (فإنّه ملاك العلم في كلّ صوره وأشكاله "التّصنیف  :وثانیهما ،ونتائجه

وهو یساوق التّجرید من حیث إنّ كلّ صنف لابدّ أن یؤدّي عند التّصنیف إلى خلق ) مضبوط

یكوّن أفكارا كلّیة إلا إذا اعتمدت على " التّصنیف حین، ویلجأ المرء إلى 1"دةفكرة كلّیة مجرّ 

ثمّ یبني  ،تصنیف ما لمدركاته الجزئیّة، فعندئذٍ یستطیع أن یسمي الأصناف بأسماء اصطلاحیّة

، ویمكن تمثیل التّجرید في 2"ذي یؤدّي إلى بناء الأبواب والأنظمةد الّ على ذلك تفكیره المجرّ 

  :العربيّ وفق الشكل الآتيالنّحو 

  

  

  

                                                           
  .18ص) فقه اللّغة -البلاغة -النّحو( الأصول دراسة ابستیمولوجیة للفكر اللّغويّ عند العربتمّام حسّان،  -1

  .54، صالمرجع نفسه -2

 

نحو في الّ  والتصنیف  جریدالتّ 

لمأقسام الكّ   



  حويّ النّ  كرالفّ  في مولوجیایستیالاب                                          : الفصل الأوّل

88 

  

  

  

  

  

  

  

  

فإنّ  )حسّان تمّام(حسب : في صیاغة القاعدة النّحویّة الاقتصاد - 3-1-3-4

بأصناف محدودة العّدد  ،تي لا حصر لهاالاقتصاد یتمظهر أولا بالاستغناء عن المفردات الّ 

  .وهو الاستغناء عن العبارات الطویلة بعبارة واحدة  ،التّقعیدب وثانیًا

أنّ عمل النّحاة القدامى اتّسم بنوع من الضّبط العلميّ، وهو یتوافق  )تمّام حسّان(یرى 

مع ما حدّده سابقًا في تفریقه بین العلم المضبوط والعلم غیر المضبوط، ویعیب علیهم اعتمادهم 

 1الذي لا یمكن من خلاله الوصول إلى نتائج یمكن التحقّق منها بالمنهج العلميّ  ،الاستقراء التاّم

حویة برمّتها، ورأي تمّام واهد النّ اللّغویّة، واستقصاء الشّ  نهجیا یصعب تتبّع جزئیات الظّاهرةفم

قبائل القرآن الكریم، و هذا یفنّده عمل النّحاة؛ حیث قاموا بحصر عیّنة الدّراسة، المتمثلّة في لغة 

حاة أنّ عمل النّ  نّه من الصعب الإحاطة بها، ویبدوت، ولم یدرسوا لغتهم جمیعا، لأالعرب السّ 

  .ةاحیة العلمیّة، ومنسجم مع توجههم وهدفهم من تقعید العربیّ القدامى مقبول من النّ 

                                                           
  .23ص)  فقه اللّغة -البلاغة -النّحو(الأصول دراسة ابستیمولوجیة للفكر اللّغوي عند العرب تمّام حسّان،  -1

 معرب مبنيّ 

 معمول عامل

 لفظي

والحرف الفعل  

 معنوي

 الابتداء

 مجرورات منصوبات مرفوعات

ركة، والوظائف یمنح الحّ 

حویة، ویحدّد المواقعالنّ   

الفاعلیة، : وظیفة نحویة

...المفعولیة،   

 حرف فعل اسم



  حويّ النّ  كرالفّ  في مولوجیایستیالاب                                          : الفصل الأوّل

89 

دراسته بالدراسة الابستمولوجیة؛ إذ إنّ عمله لا  )تمّام حسّان(ولا ندري سبب توصیف 

  وغیر المضبوط ،بین العلم المضبوط إسقاط خصائص العلم التي حدّدها أثناء تفریقه یتعدى

على الفّكر اللّغوي، لیصدر في الأخیر مجموعة من الأحكام حول التزامها بهذه المعاییر، وقد 

استخلص فؤاد زكریا مجموعة من الخصائص التي تتّسم بها المعرفة العلمیّة، والّتي من خلالها 

  :1فكیر، وهيیمكن أن نقیس علمیة أي نوع من التّ 

جاهین؛ رأسي راكم حسبه وفق اتّ راكمیة، ویسیر التّ التّ ة بسم المعرفة العلمیّ تتّ  :راكمیةالتّ  -

اهرة من حیث التوسّع ویعني به التعمّق في بحث الظّاهرة، وأفقي وفي هذه الحالة النّظر إلى الظّ 

كما أنّ المعرفة العلمیّة تشبه البناء في تركیبها، فالبناءات الأولى عبارة عن أساس  ،والامتداد

ة العلمیّة الجدیدة تحل محل ، فكذلك المعرفة العلمیة؛ إذ إنّ النّظریّ یرتكز علیه البناء الجدید

ومن خصائص التراكمیة أنّها لا تؤمن بحقیقة علمیّة مطلقة، فالعلم دائما في  ،النّظریة القدیمة

  .تطور، ومبنيّ على مبدأ التّجاوز، مع احتواء القدیم

كار ینبغي أن تسیر وفق طریقة محدّدة فالأف) التنّظیم(السمّة الثاّنیة للعلم  :نظیمالتّ  -

وتنتظم عن وعي، وسبیل تحقّق التنّظیم في أي معرفة یقوم على اختیار منهج محدّد، یقوم على 

اختیار وانتقاء وعزل للوقائع المراد دراستها، وإخضاعها للملاحظة، وفي الأخیر یستعین بالنّتائج 

أجزاء الظّاهرة، وإضّافة إلى المنهج بوصفه  لتعمیمها على بقیة ،الجزئیّة الّتي توصّل إلیها

لسمة التنّظیم في العلم، توجد سمة التّرابط في القضایا والنّتائج التي یتوّصل  المظهر الرئیسيّ 

  .إلیها

لا یكون النّشاط العقلي للإنسان علمًا، إلاّ إذا استهدف فهم : البحث عن الأسباب -

مفهومة إلا إذا توصّلنا إلى معرفة أسبابها، والبّحث عن الظّواهر وتعلیلها، ولا تكون الظّاهرة 

اني معرفة الأول إرضاء المیل النّظري الذي یروم تعلیل كل ظاهرة، والثّ : الأسباب له هدفان

  .للتّحكم في الموضوع أسباب الظواهر

                                                           
  15فؤاد زكریا، التّفكیر العلميّ، ص -1
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ة جدیدة لا یعني فائدة السّببیة في التّطور الحاصل في أي علم، فظهور نظریّ  وتظلّ 

ة القدیمة یمتدّ بها إلى مجالات لم تكن النّظریّ  ،لقدیمة، بقدر ما هو توسیع في تطبیقهاإلغاء ا

  .قادرة على استیعابها

المقصود بأنّ المعرفة العلمیّة شاملة، أي أنّها تسري على جمیع  :الشّمولیة والیقین -

ة، كما أنّ الیقین مرتبط أمثلة الظّاهرة التي یبحثها العلم، ولا تهتّم بالظّواهر في صورتها الفردیّ 

بطابع الشّمول؛ إذ إنّ العلم یفرض الحقائق بأدلّة وبراهین لا یمكن تفنیدها، لكن هذا لا یعني أنّه 

  .ةیقین ثابت، فالعلم لا یعترف بشي اسمه الحقائق النهائیّ 

لّغة تبرز سمة الدّقة والتّجرید في العلم استخدام لغة خاصّة، وإبعاده ل :جریدالدّقة والتّ  -

  .العادیة

تمّام (ویمكن أن نستنتج بمقارنة بسیطة بین خصائص العلم المضبوط الّتي قدّمها 

ا في احیة الابیستیمولوجیة، أنّ تمّام ینتقي مایراه مناسبً ة من النّ وخصائص المعرفة العلمیّ  )حسّان

العلم مجموعة من خصائص ا، فكما أنّه أقرّ ذي حدّده سلفً توجیه دراسته وفق المسار الّ 

ة من نرى أنّه تغافل أهمّ خاصیّ ) جریدمولیة، والدّقة والتّ ة، والشّ نظیم، والسببیّ التّ (المتعارف علیها 

ذي یعدّ البناء ، وهو بذلك یقصي جهد النّحاة القدامى، الّ راكموهي خاصیة التّ  ،ةخصائص العلمیّ 

  :سببینلنظرنا ود ذلك في ویع )انام حسّ تمّ (والمنطلق الأساس لعمل المحدثین بمن فیهم  ،الأول

  .قلید في أعماله، وعدّها من قبیل الأعمال الأصیلةمحاولة منه نفي التّ  :الأولالسبب  -

ة مطلقة، وهو ما اني رغبة منه في جعل نظریاته وكأنّها حقائق علمیّ الثّ السبب  -

 .جاوزیرفضه العلم القائم على الاحتواء والتّ 

تفتح : حو العربيّ منعت من تجدید النّ الّتي مولوجیة یستیبالاعوائق ال -3-1-4

ستیمولوجیة المجال لإعادة صیّاغة مفاهیم جدیدة، تصتدم بتراكمات معرفیة یالممارسة الاب

قائص ، وإنّ أيّ محاولة لرصد النّ العربيّ  أُنتجت على مّر التاّریخ ذاكرة تاریخیة للفكر النّحويّ 
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ستیمولوجیة التي حالت دون تجدید یبین العوائق الاب منمن المجازفة، و  افیها وتقویمها یعدّ ضربً 

 :ما یلي النّحو العربيّ 

النّحو (كثیرا ما نسمع عبارة أنّ : النّحويّ العربيّ  قدسیّة للتّراثالهالة ال - 3-1-4-1

شرح وتفسیر  وكل الاجتهادات التي جاءت بعده ما هي إلاّ ) العربيّ اكتّمل وانتهى مع سبویه

ة منذ نشأتها حویّ ، وما یمیّز الدّراسات النّ ر النّحو العربيّ وتلخیص لأفكاره، وهذا ما أعاق تطوّ 

  نفس المعرفة إنتاجاعتمادها منهج الشّرح الّذي لا یتجاوز حدود الوصّف والتّصنیف، وإعادة 

لمختلف  قییم العلميّ التّ هي اعتماد معاییر  ،القدیم وإنّ أفضل مقاربة لتقییم التّراث النّحويّ 

مولوجیون على شرطین أساسیین یستیمولوجیة؛ إذ یؤكّد الابیستیالنّظریات، وهي مقاییس نقدیّة اب

والقابلیّة للاختبار  ،الصّیاغة الصّارمة للمعطیات: ة وهماة بالعلمیّ یجب توفّرهما لوصف النّظریّ 

ا دون النّظر إلى طبیعة العقل المنتج له اعتمادً  ،القدیم وتقییمه والاشتغال على التّراث النّحويّ 

  :1مولوجیة الحدیثة، یكون وفقیستیعلى الإجراءات الاب

  .ةالنّظر في اختلافات النّحاة، والفصل بین نصوصهم، والتّعامل معها بكل علمیّ  - 1

التّركیز على المصرّح به من قبل النّحاة، واستكمال ما لم یصرّح به في قراءة النّص  - 2

  .القدیم

فسیر، وإبقاء الأمثلة أویل والتّ إبعاد الدلالات السّیاقیة التي تغرق الباحث في التّ  - 3

  .ة صبغة علمیّةة، وبالتاّلي إعطاء النّظریّ یّ المصنوعة لتسهیل الصّیاغة الرّیاض

ة، لأنّه في الكثیر من الحالات لا یعكس ترتیبها عدم الأخذ بتبویب الكتب النّحویّ  - 4

  .ككتاب سیبویه مثلا ،الحقیقيّ 

  .ة النّظریّةجدیدة في صیّاغة المادّ  اویلاعتماد من - 5

  .  ة، ویكون ذلك بدحضها ولیس بتأییدهاة النّحویّ اختبار النّظریّ  - 6

ستیمولوجیة تقتضي یإنّ الممارسة الاب: العربيّ  لتّراثل یةجزیئتّ النّظرة ال - 3-1-4-2

راث، وعدم تجزیئه؛ فعلوم العربیة تتداخل فیما بینها فكلّ علم إلى التّ  ةمولیّ ة والشّ كاملیّ ظرة التّ النّ 

                                                           
، دار الكتب 2014: بیروت. 1للمنوال والتّناسق النّظري، طمنیرة القنوني، نشأة النّحو العربيّ دراسة ابستمولوجیة  -1

  .7العلمیّة، ص
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حو لا یفهم إلاّ بالصرف، والصّرف كذلك لا یفهم إلاّ بالأصوات یساعدنا على فهم الآخر، فالنّ 

 .  ودراسة كلّ علم بمفرده یصعب فهمه والإحاطة به

لمفاهیم یصعب الكشف عن ا: مولوجیةیستیالقواعد الاب إشكالیّة فهم - 3-1-4-3

ین المجدوب، أنّ المحدثین تعاملوا مع تي أنتجت النّحو العربيّ؛ ویرى عز الدّ والمناهج والرؤى الّ 

یما بعد صمیمه راث بملاحظات بسیطة في بادئ الأمر، ونقدوا بعضا من جزئیاته، لیشمل فالتّ 

النّحو وجب إعادة وإنّ المهتمین بالتّراث، أجمعوا على وجود عیوب في ، ةومفاهیمه الأساسیّ 

لأنّها في الأعمّ عندما كانت تنقد "النّظر فیها، ویرى أن مقاربات المحدثین اتّسمت بالتجریبیة 

ة ة واضحة لما ینبغي أن تكون علیه الدّراسة اللّغویّ وتقیّمه لم تكن تستنّد إلى نظریّ  التّراث النّحويّ 

عمومًا، ولم تكن واعیة بكل الصعوبات ة، ولما ینبغي أن تكون علیه الدّراسة العلمیة العلمیّ 

ولعل نقد المجدوب موجّه بالأساس لدعاة  ،1والإشكالات النّظریة الّتي تقتضیها عملیة التقییم

الوصفیّة؛ إذ یلاحظ عدم تبنیهم لنظریة غربیة واحدة، حتى وإنّ تجرأ بعضهم بالتصریح تلمیحًا 

) تمّام حسان(ا، كما أنّ الكثیر منهم وبخاصة بتبنیه لنظریّة معیّنة، اكتفى بانتقاء بعض آلیاته

  .صرّح بتطبیقه للمنهج الوصفيّ، إلاّ أنّه أدخل الوظیفیة في دراسته للغة

  :2وقد حاول  المجدوب تصنیف مقاربات المحدثین للتّراث، وقسّمها إلى قسمین 

وأدرج سانیات، ة في مقاربات الّتراث التي لا تنتسب صراحة إلى اللّ مظاهر التّجریبیّ  .1

ضمنها كل من إبراهیم مصطفى، ومهدي المخزومي، ولاحظ في أعمالهما غیاب 

 .غةتصور واضع للعلم، ولعلم اللّ 

  اریخيّ مظاهر التّجریبیة التي تنتسب للّسانیات، ویمثّلها إبراهیم أنیس من الاتّجاه التّ  .2

 .وتمّام حسّان من الاتّجاه الوصفيّ في اللّسانیات

  :سجّلت على عمل تمام حسانومن بین المآخذ التي 

                                                           
  .12عز الدین المجدوب، المنوال النحوي العربي قراءة لسانیة جدیدة، ص -1

  .35-13المرجع نفسه، ص -2
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وقد بدا لنا أنّ تمثّل تمّام حسّان لتاریخ "للّسانیات كعلم، وتمثّله إیاه، كیفیة تقبلّه  -

أن  )تمّام حسّان(، وذكر 1"الّلسانیات فیه غموض وأخطاء في تصوّره المنعرجات الحاسمة

  .فكیر الفلسفيفكیر اللّغوي انفصل عن التّ التّ 

  . الذي تأثر به المنهج الوصفيّ  )حسّانتمامّ (عدم توضیح  -  

، ومدى توفیقه في تقییمه ونقده، إنّ كیفیة إعماله المفاهیم اللّسانیة في التّراث النّحويّ  -

، أسهل من إعمالها في التّراث، وهذا ما وقع فیه م اللّسانیة وإدراكها في مصادرهاتحصیل المفاهی

غیر السّیاق الذي نشأ فیه یمثّل مستوى من  فإعمال مصطلح في سیاق حضاريّ  )تمّام حسّان(

  .غیّاب الفهم

وخاصة المنهج  ،ویبدو أنّ تبنّي تمّام قراءته للتّراث لم تكن نابعة من تأثّره باللّسانیات

لعلنا لا نجانب الصواب إذا زعمنا أنّ "الوصفيّ، وإنّما كان نتیجة دعاوي أصحاب التیّسیر، و

 )تمّام حسّان(ري المؤثّر ولا الفاعل، إنّ المرجع الفاعل في تفكیر اللّسانیات لم تكن المرجع النّظ

عند نقده للتّراث، هو صاحب إحیاء النّحو ومن تبعه واقتدى به، فكوّنوا اتّجاها ضاغطا على 

  ؛ حیث إنّ المنطلقات نفسها التي دفعت بتمّام حسّان وإبراهیم مصطفى2"كلّ متناول للتّراث

كذا في مقدّمات كتبه، و  )تمّام حسّان(وهي شكوى النّاس من النّحو وصعوبته، وهو ما ذكره 

  .  قضیة تأثّر النّحو العربيّ بالمنطق الأرسطيّ 

یخلط الكثیر من الدّارسین  :البحث النّحوي بین القاعدة والتّقعیدجدلیّة  - 3-1-4-4

، فالأوّل هو الأحكام الضّابطة أو بین النّحو والتفّكیر النّحويّ  ،المحدثین بین القّاعدة والتقّعید

  .اني فهو المنهج الذي اعتمده النّحاة في صیاغة قواعدهمللصّواب اللّغوي، أمّا الثّ 

هي الوسیلة التي یمكن أن نمیّز الصّواب من الخّطأ، كباب الفاعل مثلا في : القاعدة -

وهذه الأحكام تعبیر مجرد " طه وحكم التّقدیم والتأّخیر، تفصیل مفهومه وحكمه الإعرابيّ، وشرو 

عمّا ثبت من السّماع ، أي أنّها تستنّد إلى اللّغة باعتبارها نقلاً یحافظ على استمرار اللّغة  رمزيّ 

                                                           
  41عز الدین المجدوب، المنوال النحوي العربي قراءة لسانیة جدیدة، ص -1

  .43المرجع نفسه، ص -2
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والّتي لا یمكن أن  ،، فبحسب هذا المفهوم فالقّاعدة جزء من اللّغة1"حیّة متداولة بین أبنائها

بنیت على الوصف  التّجدید، والأصل في القّاعدة أن تتّصف بالثبّات لأنّهایمسّها التّیسیر و 

  .إلى إعادة النّظر في أسالیب تقعیدها لا في ذاتها وتخضع القّاعدة ،والاستقراء

وكلّ بحث یتجاوز هذه  ،هو وسیلة إنتاج القّاعدة وتفسیرها، فالفاعل مرفوع: قعیدالتّ  -

قعید هو الجانب النّظري في الموروث التّ "قعید، أي أنّ یعدّ من التّ فسیر علیل والتّ القاعدة إلى التّ 

، وهنا یكمن النّظر 2" ة الّنحو ومناهجهمن السّماع والقّیاس، وهو الذي ینتمي إلى نظریّ  النّحويّ 

  .والاجتهاد

ة ویفسّر نظامها، وقد تفطن نّ النّحو عبارة عن نموذج افتراضيّ یصف الظّاهرة اللّغویّ وإ 

فقیل  العلل الّتي یعتّل بها في النّحو"ذلك نحاتنا القدامى، فحین سُئل الخلیل بن أحمد عن إلى 

إنّ العرب نطقت على سجیّتها وطباعها : عن العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك؟ فقال :له

وعرفت مواقع كلامها، وقامت في عقولها علله، وإن لم یُنقل ذلك عنها، واعتلّلت أنا بما عندي 

نّه علّة لما علّلته منه، فإن أكن أصبت العلّة فهو الّذي التمست، وإن یكن هناك علّة له فمثلي أ

ا محكّمة البناء عجیبة النّظم والأقسام، وقد صحّت عنده حكمة في ذلك مثل حكیم دخل دارً 

ي الدّار بانیها، بالخبر الصّادق أو بالبراهین الواضحة والحجج اللاّئحة، فكلّما وقف هذا الرّجل ف

إنّما فعل هذا هكذا لعلّة كذا وكذا، سنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك : على شيء منها قال

وجائز أن  ذكرها هذا الّذي دخل الدّار فجائز أن یكون الحكیم الباني للدّار فعل ذلك للعلّة الّتي

ك، فإن سنح لغیري علّة یكون فعله لغیر تلك العلّة ممّا ذكره هذا الرّجل محتّمل أن یكون علّة لذل

، ویلاحظ على قول الخلیل أنّ اللّغة 3"ل فلیأت بهاوّ النّحو هو ألیق ممّا ذكرته بالمعلم علّلته من 

في تشفیر هذا النّظام وتفكیكه وإعادة  تخضع لنظام والمتكلّم ینطق وفقه، ویظهر عمل النّحويّ 

صیاغته وفق قواعد معیّنة، وما یؤكّده قول الخلیل أن النّموذج الافتراضيّ الّذي بناه هو یمكن 

                                                           
  .39میس الملخ، التّفكیر العلميّ في النّحو العربيّ الاستقراء التّحلیل التّفسیر، صحسن خ -1

  .40 -39المرجع نفسه، ص -2

 1979: بیروت. 3مازن المبارك، ط: ، الإیضاح في علل النّحو، تحأبو القاسم عبد الرّحمن بن إسحاق الزجاجي -3

  .66-65دار النّفائس، ص
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النّقد فیه، وتقدیم نماذج أخرى إن كانت صالحة، فعمل النّحوي یدخل ضمن التقّعید الذي یتغیّر 

  .راسةویتطور حسب آلیات الدّ 

اعدة والتّقعید حین فرّق بین أصول النّحو وأصول حسّان التفّریق بین القّ وقد حاول تمّام 

وبین المنهج ) أصول النّحو(ة من جهة روا في أصول المادّ النّحاة، فحسبه على النّحاة أن یفكّ 

ثوابت النّحو فقد ) إن شئت(أمّا أصول النّحو أو )  أصول النّحاة(والمصادر من جهة أخرى 

إذ جعلوها في مقابل المتغیّرات التي عرّفها اللّغویون ) الأصول الثاّبتة(باسم عرفت عند النّحاة 

ا من استقرائهم للّغة، فما جاء وفق أو المّتن، وحدّد النّحاة أصول النّحو انطلاقً ) اللّغة(باسم 

علیل، ویرى الأصل لا یُسأل عنه، كأصل التقّدیم في المبتدأ، أمّا ما خرج عن الأصل فیجب التّ 

في عدد من القواعد الأصولیّة، واتفّقت  لنّحاة تحكّموا في صیاغة الطریقةأن ا حسّان امتمّ 

  : 1في عدد من القّواعد الأصولیّة، منها )البصرة والكوفة(المدرستان

لجمعه بین ) یا اللهما(ض، ومن هنا شذّ قولهم لا یجوز الجمع بین العوض والمعوّ  -

  ).المیم(وبین العوض ) یا(المعوض 

) لولا زید لهلك عمرو(ا، ومن ثمّة ارتفع زید في الحرف لا یعمل إلا إذا كان مختص�  -

  .بالابتداء ولم یرتفع بلولا، لجواز دخولها على الفعل كما تدخل على الاسم

  .الفروع تنحطّ دائما على درجة الأصول -

الأضعف لا یعمل عمل الأقوى، فما الحجازیة المشبهة بلیس لا تقوى على الخبر فلا  -

  .تنصبه كما نصبته لیس

لاجتماع إنّ ) إنّك وزید قائمان(اجتماع عاملین على معمول محال، ومن ثمة امتنع  -

  .وزید على رفع الخبر

                                                           
- 75، ص10، وزارة الدولة المكلفة بالشّؤون الثقّافیةّ، ع1977: ، الرباط"و وأصول النّحاةأصول النّح"تمّام حسّان،   -1

76.  
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اة نوع من تفكیرهم في حاة أُقیم على هذه القواعد، وأصول النّحویرى تمام أنّ منهج النّ  

وهي السّماع والقّیاس والإجماع والاستّدلال، وعلیه فیمكن  ،المصادر التي یبنون دراستهم علیها

  :حسب تمّام وفق الشكل الآتي تمثیل النّظام النّحويّ 

  

  

  

 

تمّام (كان أوفق وأكثر انسجاما من تصور  - في ظني–حاة القدامى تعامل النّ وإنّ 

ر وأودّ أن أنبه حتى لا یساء كلامي أن حدیثي هنا لا یعني التبني الدوغمائي لتصوّ  )حسّان

  :حاة  القدامى، وإنّما نتناول المسألة منهجیًا بمراعاةالنّ 

متكاملة متناسقة؛ لأنّ التعامل مع الجزئیات إنّ كلّ تجدید ینبغي أن یقوم على منظومة  - 1

  .بمعزل عن المنظومة، وإن كان سهلا ومغریا یؤدي إلى تصور مفكك متهافت

التصوّر القدیم دون أن ) أو متناقضات(إنّ كلّ تجدید یجب أن یحل بعض مستعصیات  - 2

لأنّ عمل النّحاة القدامى  ،1یخلق مستعصیات أو متناقضات جدیدة، وإلا كان ضربا من العبث

امتاز بمنهجیة علمیّة في القاعدة والتّقعید، وتأسّس على أسس المنهج العلميّ السلیم، رغم عدم 

توفّر أدوات الدّرس الحدیث في زمنهم، وكان على الدّارسین المحدثین تمتین بناءه بما جدّ من 

  .دیم بدیل فیما نقدوهالعلم الحدیث، لإبقائه صرخا شامخا، لا محاولة هدمه دون تق

یمكن القول إنّ الابیستیمولوجیا مصطلح إشكالي، ویبرز ذلك من وفي ختام هذا الفصل   

  خلال تعریفه، وموضوعه، ومیدانه، وغایته ، وعلاقاته بالعلوم الأخرى؛ 

نظریة، دراسة نقدیة، نقد فهي  الابیستمولوجیةتعدّدت تعریفات : من حیث تعریفه -  

  .دراسة ونقد وتوجیه للمعرفة، نظر فلسفي، مبادئ العلم

                                                           
   .729-728، ص49، ج2003، مجلة علامات، سبتمبر "في تأصیل القضایا الخلافیّة في النحّو"ثامر الغزي،   -1

 

حويالنظام النّ   

 ةحویّ القواعد النّ  حوأصول النّ  حویةظریات النّ النّ 
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، خاص بالعلوم موضوعها تصورات العلم، العلم، جهد عالم ما: من حیث موضوعه -  

  .الإنسانیةخاص بالمعرفة العلمیة، تشمل جمیع المعارف ) الریاضیات، الفیزیاء(البحتة 

  .المعرفة العلمیة: من حیث میدانه -  

  .، تأریخ للعلم، وصف العلمرفةلیس تقویم المع: من حیث غایته -  

وفلسفة العلم  ،وعلم المناهج ،تتداخل مع المنطق :من حیث علاقته بالعلوم الأخرى -  

  ،ونظریة المعرفة

 ةاحیة العلمیّ ا للابیستیمولوجیا، نراه أقرب من النّ ونحن نرتضي في دراستنا هذه تعریفً   

 ة بكلّ قدیة، وموضوعها المعرفة العلمیّ النّ راسة هي الدّ  وهي أنّ الابیستیمولوجیا لمجال بحثنا،

  .فرضیاتها ومبادئها ونتائجها أنواعها، من حیثُ 

، دراسة واعیة لمختلف محطاته، یستشّف القدیم وإنّ الدّارس للتراث النّحوي العربيّ   

ر ة قائمة بكلّ أركانها من النّاحیة الابیستیمولوجیة؛ بدایة من جهدهم المعتبة نحویّ مقومات لنظریّ 

محاولات بعضهم نقد ما  ة ابتغاء تقعیدها، وصولا إلىقیق للّغة العربیّ في محاولة فهمهم الدّ 

توصّل إلیه الأوائل، إما تلخیصا أو تفسیرا أو رفضا له، فاتحین الباب على مصرعیه للمحدثین 

العربي من الذین ثاروا على عمل القدامى، إلاّ أنّهم لم یستطیعوا تقدیم البدیل الذي یخلّص النحو 

، ویعود ذلك إلى قصور فهمهم واستیعابهم سواء للتراث مالشوائب التي ألصقت به حسب زعمه

    .   ما في نقدهتي اتّخذوها مرجعً ة الّ ظریات الغربیّ ، أو النّ العربيّ  حويّ النّ 

  

 



  

  

  :الثاّني الفصل

  النّحويّ  التّراث مقولات تجدید

  .تیارات التّجدید في الدّراسات اللّغویّة الحدیثة -أوّلاً 

  .وتجدید النّحفي ) تمّام حسّان( جهود  -ثانیًا

  .)تمّام حسّان(ة لفكر ات المعرفیّ الخلفیّ  -ثالثاً

  .)تمّام حسّان(عند ة الوصفیّ  النّحو العربيّ والبنویةبین  -رابعًا

في التّقعید للّغة في نظر  منهج النّحاة العرب القدامى -خامسًا

    .)تمّام حسّان(

  .)تمّام حسّان( عند اللّغوي المصطلح توظیف -سادسًا

  .)تمّام حسّان(النّحو بین النّحاة وأصول  -سابعًا
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تمثّل في تة، المعاصرة في عمقها أزمة منهجیّ  النّحویّة الدّراساتمیّزت  الّتيالأزمة  إنّ 

ا نً ظ  المعاصرون رصد مواطن القصور وناللّسانیّ مراجعات واهیة لتراثنا القدیم؛ حیث حاول 

 :هما وفق بعدین أساسین ، وذلكمنهجیة عملهم هذا قائم على أسسٍ  أنّ منهم 

 النّظریّاتواحتكاكه ب ،ةیّ التّراثضرورة اقتضاها تفاعل مكوناته  العربيّ  النّحوإصلاح  نّ إ   -

 .الغربیّة

تحدیثه  إنّ لاف والتعدّد، و تمتاز بالاختّ ة ینتظم وفق منظومة معرفیّ  العربيّ  النّحو إصلاح إنّ   - 

   .هو امتداد لأصالته

قافة جریمة كبرى في الثّ  - اتنا القدامىحین یطال أعمال نحّ -قد لماذا یمثّل النّ ولكن 

 تعادأة، و تراثیّ  مرجعیّةمن  انطلقتة الحدیثة والمعاصرة؟ یبدو هذا غریبا في ظل ثقافة العربیّ 

 الّتيیات تفسیرها وتأویلها بما یتناسب والتحدّ  تعادأ، و العربيّ حو للنّ ة أسیسیّ صوص التّ تاج النّ إنّ 

  .الغربیّة النّظریّاتطرحتها 

بین  التّجدیدلقد تراوحت مضامین : الحدیثة اللّغویّة الدّراساتفي  التّجدیدتیارات  -أولاً 

 ، وبینةالعربیّ  النّحویّة النّظریّة، في إطار رمیم الجزئيّ لاحي والتّ والاستبدال الاصطّ  الإلغاء

غات اللّ  على أسس شبیهة بما بنت علیه العربيّ  النّحوالحدیثة لإعادة بناء  النّظریّاتاستثمار 

ا جازً إنا و زمانً امتداده وخطورته  على النّحويّ، التّراثمراجعة وتقویم  إنّ و  ،حاءهانأة الطبیعیّ 

 النّحويّ  التّراثما قیل في هذا  كلّ ة فیه، كما  تقتضي استحضار جزئیّ  تقتضي عدم إغفال أيّ 

لذا  ،نهضة ، وشرط من شروط أيّ لب حضاريّ المراجعة مط نّ أ ، باعتبار ا وإطراءً ا وتوجیهً نقدً 

 ینبع منها الّتيبل هو الفكر ذاته في تجاوبه مع الأصول  ،ة طارئةلیس حالة فكریّ  التّجدید"فإنّ 

وتكرار لما ) تردید(ا في مجال الفكر فهو ما لیس تجدیدً أمّا ة، ویتجاوب معها بوسائله الخاصّ 

 :في تتمثّلتیارات  ثلاثة هاتنازعتاحة اللّسانیّة العربیّة المعاصرة السّ  ثمّ إنّ  .1"سبق قوله

                                                           
 2010: ، الرباط1نصر حامد أبو زید، التّجدید والتّحریم والتّأویل بین المعرفة العلمیّة والخوف من التّكفیر، ط -1

  .21العربيّ، ص قافيّ المركز الثّ 
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إلى العودة لمرجعیّة السّلف أو  هذا التّیار یدعو :نموذج غربيّ  لأيّ افض التیّار الرّ  -1

في  أسهميّ التّراثوهم اللّسانیّون الّذین نحو نحوًا سلفیًا تقلیدیًا، فهذا الاتّجاه  البدایات الأولى،

 التّراثالتشبّث ب"اتّخذ مبدأ وقد  ،اضر ونقدهة الحانالماضي وتمجیده في مقابل إدتجسید صورة 

إنّها  ،عروة وُثقى تربط الحاضر بالماضي یشكلّ  التّراثلأنّ  ،ریختشبثاً بالأصالة وارتباطًا بالتاّ

لا  اأحمرً  ا، ویبقى التّراث خطً 1"یتنكر له مبدأ لا یمكن لأحد أن مة غیر قابلة للبرهنة وهومسلّ 

تي في نظرهم تؤدي إلى تشویهه باعتباره صدر انطلاقًا ینبغي دراسته وفق المناهج الغربیّة، الّ 

  .مختلف عما وضعت لأجله النّظریّات الغربیّة من ثقافة وبیئة وهدف

أصول الماضي  وفقا للمستقبل عدّ تأسیسً یُ  التّراثقراءة   أنّ  )لام المسديعبد السّ (ویرى 

 ا، وهي رؤیة قائمة على أساس أنّ المعرفة أفقیة في جانبه2ه من جدیدببعث لنا یسمح وهذا ما

ن لنا من نتاجه، یمكّ وف إقراءة واعیة بظر  العربيّ راث اریخي، فمن خلال إعادة قراءتنا للتّ التّ 

لا بدّ من محاولة الرجوع إلى القدیم لفهم الحاضر، وتفادي ماوقع فیه الأولون، و  ةجدید ةانطلاق

ن ولا نغفل ع  3"جدوى أو العبثیة، لالایوصم ب مشروع مستمر لا یمكن أن فهو"لإعادة قراءته؛ 

نتوصل إلیها من خلال هذا الربط، والّذي بلا شك سیظهر مدى  نأالفائدة الكبرى الّتي یمكن "

ذي أنّه مساس بالتّراث الّ  ةجدید بحجّ ، غیر أنّ الرافضین للتّ 4"اللّغويّ عبر الزمانة الفكر استمراریّ 

 .  عبارة عن هدم للفكر العربيّ هو ة بحضارتها، وأيّ تجدید یشكّل مصدر اعتزاز الأمّة العربیّ 

العربيّ القدیم في شمولیته موضوعًا لدراسته  اللّغويّ  التّراثر من خذ هذا الفكویتّ 

ما یعرف عادة بمنهج القراءة أو إعادة القراءة، ومن غایات "أما المنهج المتبع فهو  ،المتنوّعة

وتأویلها وفق ما وصل إلیه البحث  ،القدیمة اللّغویّةوأهدافها قراءة التصورات  التّراثلسانیات 

الي إخراجها اللّسانیّة الحدیثة، وبالتّ  النّظریّاتو  اللّغويّ والتوفیق بین نتائج الفكر  ،دیثاللّسانيّ الح

                                                           
وزیع شر والتّ ، شركة النّ 2006: الرباط. 1كوین، طشأة والتّ قافة العربیّة حفریات النّ مصطفى غلفان ، اللّسانیّات في الثّ  -1

  .  133المدارس ، ص
  .  25، دار الكتاب الجدید، ص2010: بیروت. 1عبد السلام المسدي ، مباحث تأسیسیة في اللّسانیّات، ط -2
  2010: بیروت. 1غموض الأولویات، ط سانيّ طور الإبستمولوجي للخطاب اللّ جمعان بن عبد الكریم، جمعان، التّ  -3

  .44دار الفارابي، ص
البهنساوي، أهمیة الربط بین التّفكیر اللّغويّ عند العرب ونظریات البحث اللّغويّ الحدیث في مجالي مفهوم حسام  -4

  .2ة ، صقافة الدینیّ ، مكتبة الثّ 1994: اللّغة والدّراسات النّحویّة، دط، القاهرة



 النّحويّ  التّراث مقولات تّجدید                                                : الثاّنيالفصل 

102 

 

، ومن سلبیات هذا المنهج أنّه لا یقدّم أيّ 1"ةة والحضاریّ اریخیّ ن قیمتها التّ ة جدیدة تبیّ في حلّ 

م ممّا جعل من محاولات أصحابه تتّس راث وردّ كلّ جدید إلیه،جدید، بل یكتفي في تقدیس التّ 

  .جدید قلید، دون إضافة أيّ بنوع من التّ 

اللّسانیّة العربیّة القدیمة  النّظریّةإعطاء "هي و  تهغایإلى تبریر يّ التّراثالاتّجاه ویسعى 

فاعل بین لخلق نوع من التّ  ،الإنساني اللّغويّ في إطار مراحل الفكر وذلك  ،مكانتها اللاّئقة بها

والقرض  ،والعطاء ،ائمة على الأخذاللّسانیّة الحدیثة الق النّظریّاتو  ،العربيّ القدیم اللّغويّ كر الف

نسق فكري وضع في "العربيّ بناء متماسك، وهو  النّحوتناسوا أنّ حیث  ؛2"والاقتراض بینهما

ما تجاهله ، وهذا 3"ةد القراءات یفقده خصوصیته الحضاریّ غیر أنّ تعدّ ... نةفترة تاریخیة معیّ 

ا الحدیثة علیه، ممّ  الغربیّة النّظریّاتالمحدثین؛ إذ حاولوا إسقاط  العرب ارسینالكثیر من الدّ 

تختلف  التّراثخطؤون في الكثیر من الأحیان في تأویلاتهم، فالبیئة التي أنتجت هذا جعلهم یُ 

  . ةالعلمیّ  النّظریّاتر في عمّا نحن علیه الآن من تطوّ 

المتناثر في تاریخ الفكر  هو كلّ هذا الركام المعرفيّ  ،العربيّ  اللّغويّ  التّراثإنّ ما نعنیه ب

 اللّغویّة النّظریّةونحن لا نستطیع معرفة "ص القرآني، جد من أجل خدمة النّ والّذي وُ  ،العربيّ 

بعد سبر دقیق  ،العربيّ المتناثر اللّغويّ إذا أعدنا تركیب هذا الفكر  إلاّ  ،العربیّة بأبعادها الكاملة

، وهذا ما یفرض علینا إعادة الانطلاقة من 4"اللّغویّةوعمیق لكلّ ما قاله العرب حول المسألة 

ل مصنّف باعتباره أوّ  ،ي كتاب سیبویهقعّد للّغة العربیة، وهو في ظنّ  عمل أول نحويّ عربيّ 

من قبل النّحاة بعده  ا، لكشف ما ألصق بالدّرس اللّغويدقیقً  ه تحلیلاً وصل إلینا كاملا، وتحلیل

  .  نةة معیّ یویتیح لنا هذا العمل الوقوف على الخلافات المبنیة على إیدیولوجیة فلسف

    

                                                           
  .92ظریّة والمنهجیة، صمصطفى غلفان  اللّسانیّات العربیّة الحدیثة دراسة نقدیة في المصادر والأسس النّ  -1
  .137المرجع نفسه،  ص -2
  .157المرجع نفسه، ص -3
 48عدد  12:السنة ،ه1413 :دمشق ،، مجلة التّراث العربيّ ث اللّغويّ العربيّ باللّسانیّاتصلة التّرا"مازن الوعر،  -4

  .4ص
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اللّسانیّة  النّظریّاتإسقاط  هذا التیّار حاول :الغربیّةماذج اللّسانیّة یار القابل بالنّ تّ ال -2

ة في البحوث ق طفرة نوعیّ مج سیحقّ القدیم، ففي رأیهم أنّ هذا الدّ  النّحويّ  التّراثعلى  الغربیّة

المنجز الفكري العربيّ - التّراثفعل القطیعة مع "جاه ویمارس هذا الاتّ  العربیّة المعاصرة،

وإنّ تبنّي العرب المحدثین هذا الاتّجاه ، 1"اا ومعرفیً ا وثقافیً مغایرة تاریخیً  ویعتبره بنیة - القدیم

 ، ویقول الطیّب البكوش في كتابهحرصهم على ربط الصّلة بین الماضي والحاضرراجع إلى 

لقد حرصنا قدر الإمكان في هذا العمل " )التّصریف العربيّ من خلال علم الأصوات الحدیث(

ا بأنّ لا حدیث بلا قدیم ولا إیمانًا منّ  ،والقدیم والحدیث ،لة بین الماضي والحاضرعلى ربط الصّ 

ا مع نظرة الغرب لتراثهم تماشیً ولكن ، 2"یقنع بنفسه ولا یتطور ولا یتجدد مع الزمنفضل لقدیم 

ما صحّ من نقد الأوروبیین وجد الوصفیون العرب فی"قلیدي، التّ  النّحووسیراً على نهجهم في نقد 

بيّ تضمّن العر  اللّغويّ  التّراثأي إنّ  ،3"العربيّ  النّحويّ  التّراثینسحب أیضاً على  النّحويّ لتراثهم 

یسقط  ه للنّحو الأوروبيّ ، وبالتاّلي فالنقد الموجّ الأوروبيّ القدیم النّحوالعیوب نفسها الّتي تضمّنها 

 .  بالضرورة على النّحو العربيّ 

 التّراثبویرى أصحابه أنّه یارین السابقین، تّ ال هذا التیّارتجاوز  :وفیق والانتقاءتیار التّ  -3

هوض باللّسانیّات العربیّة نسهم في النّ  الغربیّة النّظریّاتالعربيّ، ومن  النّحونحافظ على أصالة 

عبارة عن دراسات هجینة تفتقد  أنّه -رغم هیمنته- یار تّ أنّ ما یمكن ملاحظته على هذا ال غیر

  .المنهجیّة العلمیّة

تطور مناهج  تاج القدیم، رغمة في الوطن العربيّ هو إعادة إنوما یمّیز الكتابة اللّسانیّ 

زها البحث اللّسانيّ، إما بدعوة تحف ها تحاول الرجوع إلى الوراء في مجالنّ أالبحث اللّسانيّ، وك

مییز متهوّرة قد تعصف بها، غیر أنّه ینبغي التّ  ىیّة، أو دعوة تغریبیّة إلى دعاو الغیرة على العرب

                                                           
، عنابة 2007جوان 18عدد  ، مجلة التواصل، "الخطاب اللّساني المغاربي اتجاهاته ومضامینه"یوسف منصر،  -1

  .8الجزائر،  ص
، المطبعة العربیّة 1992: تونس. 3الطیب البكوش، التّصریف العربيّ من خلال علم الأصوات الحدیث، ط -2

  .27ص
حافظ إسماعیلي علوي، اللّسانیات في الثقّافة العربیّة المعاصرة دراسة تحلیلیّة نقدیّة في قضایا التلقّي وإشكالاته  -3

  .206ص
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ظر في راث، والنّ يّ للتّ التّراثأو ما یسمیه الجابري الفهم  ،صوّرات القدیمةبین الدعوة لاستمرار التّ 

 اللّغةفي  االّذي حاول اقتباس إجراءات العلوم الأخرى وإقحامها قسرً  ،واقع البحث اللّسانيّ العربيّ 

، ولا بتردید یثبت وجوده متغنیا بحضارته الماضیة مهما عظمت نألا یمكن لشعب و العربیّة، 

كان تراثیاً أقلیدي سواءٌ إنّ اللّسانيّ التّ  ،ن مهما ارتقى في الإحاطة بعلمهمه المعاصریناأفكار أقر 

أو غربيّ حدیث إذا  ،یُجیب فكر عربي قدیم ن یكون صدىأ ،قافيّ داثیاً لا یعدو إنتاجه الثّ ح مأ

أو ، وإنّ إعادة القراءة بالنسبة للدّارس العربيّ مرتبطة بمدى فهمه واستیعابه سواء للتراث 1أتقنهما

راث، أو منبهر بالغرب، أو مبدع للنّظریات الغربیّة، فیكون واحدا من بین ثلاثة؛ إمّا مقدس للتّ 

 . ةات الغربیّ راث والنظریّ إذا فهم التّ 

 اللّغةفإنّ أنظمة  )تمّام حسّان( حسب: وتجدید النّحفي ) تمّام حسّان( جهود - ثانیا

، وتعمل هذه الأنظمة مجتمعة وفق النّحويّ ظام والنّ ، الصّرفيّ ظام ، والنّ الصّوتيّ ظام النّ : ثلاثة

تمّام (إلا في إطارها، وهو المنهج الّذي رسمه  النّحوة، ولا یمكن دراسة ة والمعنویّ القرائن اللفظیّ 

 اللّغة(ح به في كتابه ، وهو ما صرّ وفق آلیات المنهج الوصفيّ  النّحولتجدید دراسة  )حسّان

والغایة الّتي أسعى وراءها بهذا البحث أن ألقي ضوءًا جدیدًا " : بقوله) العربیّة معناها ومبناها

ولم یكتف  ،2" اللّغةمنبعثاً من المنهج الوصفيّ في دراسة  ،العربيّ كلّه اللّغويّ  التّراثكاشفًا على 

العربیّة لتجدید  اللّغةلى بتقدیم اللّسانیّات للقارئ العربيّ، بل حاول تطبیقها ع )تمّام حسّان(

ونناقش المنطلقات  لعربيّ الحدیث، نعود إلى مقاربتها النّحويّ ولتقییم تجدیده في الدّرس . نحوها

قد النقد، ولهذا والنتائج الّتي توصل إلیها، فعملنا هذا یندرج في حقل ن مشروعه، قام علیهاأالّتي 

یتطلب فهم الأصول والمنطلقات المصرح بها مولوجیا یستییتضمّن بعدًا اب فهو مجبر على أن

  .ومقارنتها مع النتائج

سنحاول في هذا المبحث : )تمّام حسّان(عند  ة في النّحو العربيّ التّجدیدیّ  النّظرة -1

ظر العربيّ، والنّ  النّحوفي إصلاح وتجدید  )تمّام حسّان(رصد خلاصات الجهود الّتي قام بها 

عبارة عن  التّجدید إذا اعتبرنا أنّ في إمكانیة استثمارها، والوقوف في أسباب نكوصها وتراجعها، 

                                                           
  .81محمد الأوراغي ، نظریة اللّسانیّات النسبیّة دواعي النّشأة، ص -1
   . 10العربیّة معناها و مبناها، ص اللّغة تمّام حسّان،  -  2
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... قلید والجمود وعن الحداثة بالمعنى العربيّ یتمیّز عن التّ "ونسق وآلیة في التطور والتقدّم، 

المتغیرات أي  ا یستصحب الثوابت ویجدّد فيعن الجمود والحداثة یجعلها نسقً  التّجدیدوتمییز 

ة جدید نوع من الاستمراریّ ، فالتّ 1"ولیس بالقطیعة معه إنّه تطویر وتغییر من داخل النسق الفكريّ 

  .بالمفهوم الباشلاري؛ أي رغم نفي الجدید للقدیم فإنّه یحتویه بالضرورة

یرتبط تجدید المنهج في كلّ  ):تمّام حسّان(العربيّ عند  النّحومبّررات تجدید  -1-1

، وعادة ما یبدأ قصور المنهج المعتمد، ووجود منهج آخر ألیق منه: العلوم بشرطین، هما

   بإثبات قصور المنهج المعتمد، ثم تقدیم المنهج الجدید - إذا توافر هذان الشرطان- دُ المجدّ 

 التعلّم على یتوقف العلم، منهج نسمیه إنّ  یمكن أنّ ما"بوبر  یرى كارلومن هذا المنطلق 

 النقدیّة المناقشة بواسطة جدیدة اتلنظریّ  الجريء رحالطّ  طریق عن ،أخطائنا من ،النّظامي

  :التّجدیدمبررات ، ومن 2لنظریاتنا النقديّ  والفحص

م الأوضاع، وركود في إنتاج المعرفة ممّا نابع من تأزّ  التّجدید: اریخيّ المبرّر التّ  -1-1-1

ة الحاجة إلى إعادة النّظر فیما اعتبر مسلمات فكریّ  جازات الماضي، فنشأتإلى اجترار إن یؤدي

 .النّحوتناقش المبرّر التاریخي لمطلب تجدید  التّراثوظهرت كتابات تبحث في 

واصل بین الماضي والحاضر یستند إلى تحقیق عملیة التّ : المبرر المعرفيّ  -1-1-2 

وكذا الرضوخ لثقافة الغرب باسم تاج الماضي باسم الأصالة، قلید وإعادة إنقصد الخروج من التّ ون

یجب  الغربیّةا من دون تحلیل نقدي، كما أنّ موقفنا من الحضارة المعاصرة والتواصل لیس تلفیقً 

العلمیّة والمعرفیّة  النّظریّاتیكون موقف التّفاعل النقديّ البنّاء، الّذي لا یكتف باستیراد  أن

                                                           
: عمان.  الإسلامي المعاصر دراسة في الأسس المرجعیّة والمنهجیّة، دط الفكرسعید شبّار، الاجتهاد والتّجدید في  -1

  .197فّكر الإسلاميّ، ص، المعهد العالمي لل2007

 -   نّ ما بأیدي الباحثین أد یثبت المجدّ  أنالأول : سانیّة یقوم على شرطیننّ تجدید النّظریّة اللّ أیرى محمد الأوراغي

النّظریّة الجدیدة تستوعب صواب النّظریّات السابقة  أنّ یثبت  أنة قاصرة عن دراسة اللّغة، والثاّني من نظریات لسانیّ 

  .11 -9محمد الأوراغي، اللّسانیّات النسبیة دواعي النشأة، ص: ینظر. وتصوب هفواتها، وتسد ثغراتها
 المعرفة عالم ،2003: الكویت الخولي طریف یمنى :تر والعقلانیة، العلم عن دفاع في الإطار أسطورة بوبر، كارل -2

 .124- 123ص
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لزمن أنتجتها؛ حیث إنّ تطبیقها لعقود من ا ومحاولة تطبیقها على نموذج مخالف للبیئات الّتي

  .ة عربیةیّ نلم ینجح في تأسیس نظریة لسا

وإنّ طغیان المعیاریّة، وتسلّل المنطق الأرسطيّ لمنهج النّحاة القدامى ولو في مراحله 

إلى إعادة النّظر في منهجهم معتمدًا المنهج الوصفي منهجًا علمیًا  )تمّام حسّان(المتأخّرة، دفع 

ارتبطت اللّسانیّات العربیّة، كما قلنا، ارتباطًا "العربيّ، تقول فاطمة البكوش  النّحولاً لتجدید بدی

وظائف ، فكان علیها من هذا المنطلق، أنّ تؤدي جملةً من الالغربیّةاللّسانیّة  النّظریّةوجودیًا ب

العربیّة، من  النّحویّة النّظریّةنّ تثبّت شرعیة وجودها من خلال نقد أ: الّتي تضمن هذا الارتباط

الّتي بنت علیها  الغربیّة النّظریّةتقدّم تلك  نأأولاً، و  العربیّة اللّغةحیث هي النّظام القائم لوصف 

ثانیا، ثم  الغربیّة النّظریّةوجودها، من خلال الدّعوة إلى الوصفیّة الّتي هي نتاج محض لهذه 

نتیجة حتمیّة ومنطقیّة لما اقترحه اللّسانیّون  العربیّة بوصفها اللّغةتأتي محاولة إعادة وصف 

؛ حیث )تمّام حسّان(، وهو ما قام به اللّسانیون العرب ومن بینهم 1"العرب من مقدمات نظریة

ة، وتأثره بالمنطق والفلسفة، ومن ثمّة دعوا عمدوا لنقد النّحو العربي القدیم، وتوصیفه بالمعیاریّ 

ة وفق هذه النظریات والمناهج وفي الأخیر إعادة وصف العربیّ ة، لتبني منهج من المناهج الغربیّ 

  .الغربیّة

  :مقاربته على ثلاثة محاور، هي )تمّام حسّان(لقد بنى 

مرحلتین في تاریخ نشأة النّحو مییز إجرائیا بین یمكن التّ  العربيّ؛ النّحونقد  -1-2

لة التأّسیس یمكن ملاحظة بساطة التّطور التاّریخيّ، ففي مرح حلةومر  ،مرحلة التأّسیسالعربيّ؛ 

اعتمدت على الحجّة والبرهان المؤسّس على أدلّة العقل، وبراهین  حلةوصفائه، وتلتها مر  النّحو

  .المنطق، وحجج العلم

العربيّ مطلبًا معرفیًا ملحًا بالنسبة للباحثین، نظرًا لظروف میلاده  النّحووأصبح نقد 

ونشأته وتطوّره في رحم التّمجید، واكتفى فقط بالشّرح والتّلخیص الّذي كبّل إمكانات إنجاز 

إصلاحي تجدیدي حق، وهو ما یمكن ملاحظاته في كتابات شوقي ضیف وإبراهیم أنیس، لكن 

                                                           
: القّاهرة. 1فاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الدّرس اللّسانيّ العربيّ الحدیث دراسة في النّشاط اللّسانيّ العربيّ، ط - 1

  .99، ص وزیعشر والتّ ، اتراك للطباعة والنّ 2004
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مثبّطات كثیرة ، ومحاربة كلّ صوت یدعو إلى الخروج من أسر  هذه المحاولات ظلت تعاني من

  .  قلید ویفتح الباب لدخول الهواء الّذي یسعى لتحریك الأفكار الراكدةالتّ 

باعتباره بدیلا عن منهج النّحاة القدامى  ،تقدیم المنهج الوصفيّ  )تمّام حساّن(وحاول 

، قد ألصقت بها العربیّة اللّغویّة الدّراسات صرّح أنّ یو العربیّة،  اللّغةوتطبیق هذا المنهج على 

 عقید، یشهد بذلك تلامیذ المدارس من جهةوأحیانا بسمعة التّ " ،لردح من الزمن صفة الصعوبة

من جهة أخرى، والأجانب المستشرقون من جهة ثالثة  اللّغةوهؤلاء الّذین لم یتخصّصوا في 

، ونلاحظ في 1"في منهجها التّجدیدالعربیّة هذه النعوت إنّما جاءها لعدم  الدّراساتولعلّ نعت 

دعوة تمّام اقتصارها على تجدید منهج دراسة اللّغة بسبب صعوبتها، في بادئ الأمر لتشمل 

حو وغیرها من أبواب النّ  الكلمأخرى مسّت جوهر النّحو العربيّ، كنظریة العامل، وأقسام  اأمورً 

  .  العربيّ 

 الواعي النقدي الموقف هو، العلميّ  المنهج یمیّز الّذي أنّ الجدید" )كارل بوبر( ویرى

 نّ أ إلى خلص و تكذیبها، أو نقدها محاولة أي الفروض استبعاد وكیفیّة الحلّ  محاولات اتّجاه

 جوهریة بصورة ثوريّ  لكنّهو  ن،و جریبیالتّ  ذلك إلى ذهب كما تراكمیًا منهجًا لیس العلمي المنهج

، وإنّ عدم تجدید منهج 2أخرى نظریات محل جدیدة نظریات بإحلال یتمّ  العلميّ  التقدّم لأنّ 

باعتبارها حاملة للقرآن الكریم، وأیضا للوهم ها، یعود بالأساس إلى تقدیس ،العربیّةاللّغة دراسة 

  .زاد علیهالسائد بأنّ الأوائل لم یتركوا ما یُ 

وحاول  النّحوفي دراسة  التّجدید همّ  )تمّام حسّان(لقد حمل  :النّحو العربيّ  عیوب -1-3    

   :عیوبه فیما یلي رصد

واعتماد النّحاة على المقولات المنطقیة، والقیاس  :من حیث التّقعید المنطقي -1-3-1    

العربيّ  النّحوبعدم أصالة  )تمّام حسّان(، وإنّ هذا الزعم الّذي قدّمه اللّغةعلیل في بناء قواعد والتّ 

الّذي فصّل  )merx( )مركس(ي انالمستشرق الألممستشرقین خاصة؛ مردّه إلى تأثره بأعمال ال

                                                           
 .4تمّام حسّان، مناهج البحث في اللّغة، ص -  1

 36 ص للنّشر، المعارف ، منشأة1959: درویش، القاهرة بهاء : تر لمشاكلّ، حلول بأسرها الحیاة بوبر، كارل -2
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النّحو عند العربيّ بالمنطق الأرسطي، وذلك في كتابه تأریخ صناعة  النّحوفي مسألة تأثر 

 ، لیسیر نفر مناللّغةفي كتابه علم  )fleisch( )فلیش(وتبعه المستشرق الفرنسي  السریان

، وإبراهیم مدكور، وأنیس رأي دون تمحیص، منهم أمین الخوليالباحثین العرب وراء هذا ال

العربيّ وفق ذلك المنهج  اللّغويّ الّذین حاولوا دراسة الفكر  ،فریحة، وكذا أتباع المنهج الوصفيّ 

ان، ومحمد بقولهم إنّه تأثّر بالمنطق الأرسطي من بینهم تمّام حسّ  ،النّحويّ  التّراثمحاولین نسف 

، غیر أنّ هذا الزعم یفنّده الواقع، فالمنطق باعتباره آلیة لتنظیم الفكر البشري، لم یكن 1عید

ة لم توضع وإنّما ا فقط على الیونان، فهو موجود عند كلّ إنسان عاقل، فالمقولات المنطقیّ مقتصرً 

 .ظّم فكره وفقهنتاستنبطت من خلال ملاحظة عمل الفكر الإنساني، فكلّ مفكّر یملك منطقًا ی

من أهم المقولات الّتي ركّز علیها الوصفیون العرب  ،العربيّ  النّحووتعد فرضیة تمنطق       

ما أثر فیص مظاهر التّ في أعماله المبكّرة، ولخّ  )تمّام حسّان(في نقدهم للنّحو العربيّ، وبخاصة  

  :یلي

 ، والكمّ الجوهرمقولة  فيتتمثّل المقولات المنطقیّة : ةالمقولات المنطقیّ  - 1-3-1-1    

إلى جانب نوع آخر ة، ة والقابلیّ مان، والمكان، والإضافة، والوضع والملك، والفاعلیّ والكیف، والزّ 

تمّام (، ویقول في تحلیلاتهم علیلوالتّ  القیاس النّحاة تعلق باعتمادمن العمل المنطقي فیما ی

أولهما جانب المقولات : العربيّ فإنّ أثر المنطق فیه یبدو من جانبین النّحوأمّا : ")حسّان

الخاصة، مع  النّحویّةعلیلات والمسائل العام، وثانیهما الأقیسة والتّ  النّحويّ وتطبیقها في التّفكیر 

الّتي جاء بها أرسطو في دراساته، والّتي ذكرنا أنّه  اللّغویّةما یسایر ذلك من محاكاة التقسیمات 

تراجع في كتابه  الأصول عن الكثیر من تمّام ولكن ، 2"وبین المنطق النّحولط فیها بین خ

، وهذا ما یؤكده عبد القادر 3الآراء؛ وقال بأنّ الأثر الیوناني برز بعد القرن الثالث للهجرة

وفرضیاته، فلیس ذلك في سبیلا بمقولاته ومبادئه  النّحوإن وجد المنطق إلى : "المهیري بقوله

                                                           
. 1حامد نصر الظالمي، أصول الفكر اللّغويّ العربيّ في دراسات القدامى والمحدثین دراسة في البنیة والمنهج، ط -1

  .28-27- 26- 25 ، دار العراق للثقّافة،2011: دادبغ

  .18-17تمّام حسّان، مناهج البحث في اللّغة، ص -2

 .53 - 52ص )فقه اللّغة -البلاغة -النّحو(تمّام حسّان، الأصول دراسة ابستیمولوجیّة للفكر اللّغويّ عند العرب  -3
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لها  میدان مناقشات لا حدّ  النّحومن القرن الثالث حین أصبح  وإنّما ابتداءً  ،هد نشأتهع

، ویقول 1"اللّغةلا على أساس مقتضیات  ،ومجادلات هدفها الإقناع على أساس متطلبات العقل

د اریخ لا یقطع بشيء في المراحل الأولى لتأسیس المنهج، فإنّه یؤكّ وإذا كان التّ : "عبده الراجحي

 :حمن الحاج صالح بقولهأي یدعّمه عبد الرّ ، وهذا الرّ 2"الثصال النّحاة بالمنطق منذ القرن الثّ اتّ 

راج في نهایة إنّ أول تأثیر نلمسه هو في زمان المبرد وتلامیذه، وخاصة ابن كیسان، وابن السّ "

من اللّحن ، فالنّحو بدأ بملاحظات بسیطة غایتها صون القرآن الكریم 3"القرن الثالث الهجري

وهو ما ذهب إلیه كلّ من المهیري والراجحي والحاج صالح، ولم یكن للمنطق منه بدّ لولا كثرة 

 .  الخلافات بین النّحاة، سعى كلّ نحوي تقدیم تعلیلات وتخریجات لما ذهب إلیه

تأثر واضح بنقد الوصفیین "للنّحو العربيّ عن  )تمّام حسّان(تكشف هذه الجوانب من نقد       

والاستعاضة عنه بالمنهج  ،النّحوقلیدي، وهي انتقادات الهدف منها تجاوز هذا حو التّ الغربیّین للنّ 

، وهو المنهج الّذي سلكه الوصفیّون العرب الّذین دعوا إلى تبني هذا المنهج بدیلاً عن الوصفيّ 

على الوصفیین العرب المحدثین الّذین انتقدوا النّحاة القدامى  ، ولكن ما یعاب4"العربيّ  النّحو

حتى هؤلاء اكتفوا بالاحتفاظ بما أتى به القدماء من "حو، أشد الانتقاد وعابوا علیهم إفسادهم للنّ 

معطیات ولم یحاولوا وصف لغة أخرى بالاعتماد على جرد مواد جدیدة انطلاقا من نصوص 

دوا أي مادة لغویة جدیدة مكتفین بالمعطیات لم یحدّ "صفیین العرب ، لأنّ الو 5"شفویة أو مكتوبة

  فسهم نأالي فإنّهم لم یكلّفوا ، وبالتّ العربيّ  اللّغويّ فكیر الّتي تم جمعها في العصور الأولى لبدایة التّ 

                                                           
 .92، دار الغرب الإسلاميّ، ص1993: ، بیروت1عبد القادر المهیري، نظرات في التّراث اللّغويّ العربيّ، ط -1

  .65ث في المنهج، صعبده الرّاجحي، النّحو العربيّ والدّرس الحدیث بح -  2

، منشورات المجمع 2007: الجزائر. عبد الرّحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللّسانیّات العربیّة، دط - 3

 .42، ص1الجزائريّ للّغة العربیّة ج 

وإشكالاته ، اللّسانیّات في الثقافة العربیّة المعاصرة دراسة تحلیلیة نقدیة في قضایا التلقي حافظ إسماعیلي علوي -4

  .228ص
  1، دار طوبقال للنّشر، ج1993: الدار البیضاء. 3عبد القادر الفاسي الفهري، اللّسانیات واللّغة العربیّة، ط -5

  .52ص
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العربيّ  النّحويّ غیر أنّ شبهات تأثّر ، 1"ده القدماء للقیام بمهمة الجمعهذا العناء الّذي تكبّ 

بأدلة  )حمن حاج صالحعبد الرّ (ردّ علیها  للكلامقسیم الثلاثي بالمنطق الأرسطيّ وخاصة التّ 

  :عقلیة وتاریخیة

م إلى اسم وفعل وحرف، یختلف عن غرض تقسیم النّحاة القدامى الكل إنّ  :ةة العقلیّ الأدلّ  -

، ولا علاقة له غرض أرسطو الّذي یقصد في تقسیمه الموضوع والمحمول، فهو حكم عقليّ 

  .اللّغويّ بتقسیم  أرسطو بالجانب 

ر بالمنطق أنّه إذا كان بالفعل حصل التأثّ  )حمن حاج صالحعبد الرّ (یرى  :ةاریخیّ الأدلّة التّ  -

الأرسطي، فكان ذلك في زمن ابن السراج ومن جاء بعده، وهو من المتأخرین، أما قول العرب 

مهدي  ،أمثال أحمد أمین، إبراهیم مذكورطي من بالمنطق الأرس النّحوالمعاصرین بتأثر 

غیر الاعتماد  ،ة على ما قنعوا بهكان دون اجتهاد منهم لتقدیم أدلّ  ،المخزومي، وتمّام حسّان

، ونخلص من رأي الحاج 2ةیّ انارنته للاصطلاحات العربیّة الیونمن مق )مركس(على ما أخرجه 

لم یعودوا إلى عمل النّحاة القدامى في قولهم بتأثر النّحو العربي  ،ةصالح أنّ دعاة الوصفیّ 

بالمنطق الأرسطي، وإنّما اكتفوا برأي المستشرقین للحكم علیه، وهو ما یتنافى مع المنهج 

  .الذي ینادون به العلميّ 

العربيّ بأنّه متأثر بالفكر الأرسطي بأنّ  النّحوعلى أولئك الّذین یتهمون  ردّ یمكن الو 

فكیرهم ینمّ عن عجلة واضحة في إطلاق الأحكام، وینمّ عن قراءة غیر متأنّیة للنّظریة أو ت"

، وهذا ما جعل الكثیر 3"النّحويّ  التّراثالقدیمة، أو عن نظرة قاصرة في فهم  النّحویّة النّظریّات

الكثیر من الآراء السّابقة بعد  التّراجع عنبأن قام  )تمّام حسّان(خاصة بة و من دعاة الوصفیّ 

تعمّقه في محاولة فهم التّراث العربيّ، لیصل في مراحله المتأخّرة إلى وصف عمل القدامى 

 .بالصّرخ الشامخ الذي لا یمكن هدمه

                                                           
  .195ص، غلفان، اللّسانیّات العربیّة الحدیثة دراسة نقدیة في المصادر والأسس النّظریّة والمنهجیّة مصطفى -1

  .47- 46بحوث ودراسات في اللّسانیّات العربیّة، ص عبد الرّحمن الحاج صالح، -2

: الجزائر، مجلة جیل الدّراسات الأدبیّة والفكریّة، "بین النّحو العربيّ واللّسانیّات الحدیثة"عبد الحمید عبد الواحد،  -3

  .13ص ، 4عدد، ، مركز جیل البحث العلميّ 2014
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 )تمّام حسّان(المعیاري حسب مفهوم  التّفكیریعدّ : العربيّ  النّحوة معیاریّ  - 1-3-1-2  

ا عنوانً ) المعیاریّة والوصفیّة(وصل به الحدّ إلى  جعل هذه الثنائیة ؛ إذ نقیض التفّكیر الوصفيّ 

یمكن إذًا "یقول و لنّحو العربيّ، افي نقده  )تمّام حسّان(وهي المقولة الّتي اتّكأ علیها  ،لأحد كتبه

فیتّخذها مادة  اللّغةأحدهما هذا الّذي یعمد إلى : اللّغویّة الدّراساتأنّ نفرّق بین نوعین من أنواع 

ویجعل نواحي الشركة فیما وقع علیه الاستقراء قواعد، لا  ،للملاحظة، والاستقراء، والوصف

، فهو ذلك اللّغویّة الدّراساتوأما النوع الثاّني من ... ینظر إلیها باعتبارها معاییر یجب اتباعها

ه وطاعته، حتى على هؤلاء ا یجب احتراما حتمیً فیجعلها قانونً  ،ب القاعدة على النصغلّ الّذي یُ 

مصطلح  )تمّام حسّان(، وإنّ مقابلة 1"وا على استعمالها، وشبّ اللّغةالّذین نشأوا  في حجر 

، ففي رأیهم إنّ المعیاریة لیست نقیض المعیاریة بالوصفیة عارضه الكثیر من الباحثین

محكمة البناء، وإنّ  إنّ مفهوم المعیاریة عند تمّام حسّان ینظوي ضمن ثنائیة غیر"الوصفیة، و

ا له، فالوصفیة لیست نقیضا ا تامً لم یكن ضدیدً  ،له ع لیكون مقابلاً ضِ مفهوم الوصفیة الّذي وُ 

ة یشوبه للمعیاریّ  )تمّام حسّان(، وإنّ استعمال 2وإنّما هي نقیض للتأمل الفلسفي العقیم ،للمعیاریة

ة یختلف عمّا وجده في الدّراسات الغربیّ قافة ة في الثّ الكثیر من الغموض؛ إذ إنّ تصوّر المعیاریّ 

ة التي اتّسمت بنوع من الوصفیة في بدایاتها الأولى؛ وإن سلّمنا بوجود المعیاریّ  ،العربیة القدیمة

 . رامة والعقلنة في عملهمفي الدّراسات القدیمة فهو على سبیل إضفاء صفة الصّ 

الكثیر من  )تمّام حسّان(رصد : القدامىالنّحاة  البحث عند منهجمن حیث  -1-3-2

القبائل الّتي ( ةافیّ ، كتحدید الرقعة الجغر اللّغةالأخطاء الّتي وقع فیها النّحاة الأوائل أثناء جمع 

ماني حدید الزّ وكذا التّ ) تمیم، أسد، هذیل، بعض كنانة، وبعض الطائیین ،وهي قیس بلغتها یحتجّ 

یكون تصنیفًا للمادّة  نأالنّحاة كان ینبغي  إنّ عملو ) ما یقرب ثلاثة قرون من تاریخ لغة العرب(

                                                           
  .25تمّام حسّان، اللّغة بین المعیاریّة والوصفیّة، ص -  1

 -  فاطمة الهاشمي بكوش في : مصطلح الوصفیّة بالمعیاریّة نجد) تمّام حسّان(من بین الباحثین الذین عارضوا مقابلة

المنوال (المجدوب في كتابه ین وعز الدّ ) دراسة في النشاط اللّسانيّ العربيّ : نشأة الدّرس اللّسانيّ العربيّ الحدیث(كتابها 

دراسة : اللّسانیّات في الثقافة العربیّة المعاصرة(حافظ إسماعیلي علوي في كتابه و ) العربيّ قراءة لسانیّة جدیدة النّحويّ 

  ).مناهج الدّرس النّحويّ في العالم العربي(عطا محمد موسى في كتابه و ) یة في قضایا التلقي وإشكالاتهتحلیلیة نقد

  .47لدّین المجدوب، المنوال النّحويّ العربيّ قراءة لسانیّة جدیدة، عز ا -2
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 الاستغناء عن لغة شاعر فصیح وإن دون إقصاء لهجة ما، أو ،تصنیفًا زمنیًا ومكانیًا اللّغویّة

 .في استنتاج قواعده علمیّة النّحويّ كان خارج الفترة الّتي حدّدوها، وهذا ما یضفي على عمل 

 إلى كان مجحفًا إلى حدّ كبیر، ممّا اضطّر النّحاة الأوائل وإنّ تحدّید الفترة الزمنیّة والمكانیّة

كالكسائي والفرّاء ومن تابعهم من  ،ةكالأخفش وأقطاب المدرسة الكوفیّ " التوسّع في السماع، 

ة حدید، وهذه نظرة تطوریّ لم یلتزموا بهذا التّ  الّذین ،وابن جنّي ،كأبي علي الفارسي ،البصریین

 ؛تعطي للسّماع مجالاً أوسع، وتشمل هذه النّظرة أیضا التحدّید المكانيّ من قبل هؤلاء الأعلام، 

ید، واستشهد بقبائل غیر الّتي كانت معتبرة في مجال حدإذ ابتدأ الأخفش فخرق هذا التّ 

ا ا ومكانیً حاة الأوائل في مجال السماع زمانیً ، ویعدّ توسیع النّ 1"الاستشهاد، وكذا فعل الكوفیون

ام بإقصاء الكثیر من لغة العرب، ویصل هذا التوسّع درجة كبیرة خاصة عند ا لزعم تمّ تدعیمً 

 .الكوفیین

 . سانالّذي منح للإن فكیر العلميّ یعتبران من مظاهر التّ : علیلالقیاس والتّ   -

، ولم یكن قصدها إلى المعنى إلا تبعًا العربیّة إلى المبنى أساسا اللّغویّة الدّراساتجاه اتّ  -

 .استحیاءلذلك وعلى 

؛ أي بأجزائه التّحلیلیّة، أكثر من عنایتهم اهتمّام النّحاة العرب القدامى بمكونات التّركیب -

  .ركیب نفسهبالتّ 

نظریّة العامل مجرد خرافة أقام علیها  )تمّام حسّان(عدّ : نقد نظریّة العامل -1-3-3

یقدّم بدیلاً عنها وهي نظریة القرائن؛  نأ؛ حیث دعا إلى إلغائها، وحاول النّحاة معظم آرائهم

و كلّ ما أثیر حوله من ضجّة لم یكن أكثر من  النّحويّ وبهذا یتّضح أنّ العامل : "یقولحیث 

كما  ،2"تها السّلف والأخذ بأقوالهم على علاّ  مبالغة أدَّى إلیها النّظر السّطحي والخضوع لتقلید

اصرة مع القرائن الأخرى لإیضاح المعنى، وتقف ق ة مجرد قرینة تعملجعل من العلامة الإعرابیّ 

لم تكن العلامة الإعرابیة أكثر من نوع واحد " ): تمّام حسّان(، ویقولفي توضیح الدلالة لوحدها

من أنواع القرائن بل هي قرینة یستعصى التمییز بین الأبواب بواسطتها حین یكون الإعراب 

                                                           
  .318مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللّغة والنّحو،  -1

  .  207تمّام حسّان، اللّغة العربیة معناها ومبناها، ص  -  2
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لا تعیـن على تحدید المعنى، فلا "العلامة الإعرابیة  كما أنّ  ،1"تقدیریًا أو محلیًا أو بالحذف 

، ویتّضح من خلال رأي تمّام أنّه 2"قیمة لها بدون ما أسلفتُ القولَ فیه تحت اسم تضافر القرائن 

ومن تأثر به من بعده، كما قزّم من  القرطبي، یرفض نظریّة العامل، وهو رأي ابن مضاء

ا العلامة الإعرابیّة التي عدّها مجرد قرینة من القرائن، ظنًا منه أنّ عمله یجعل من النّحو یسیرً 

فعوض الاعتماد على  ؛بالنسبة لمتعلّم اللغة، غیر أنّه بطرحه فكرة تضافر القرائن زاد من تعقیده

ائن عدیدة للوصول إلى المعنى المراد، وهو ما یصعّب قرینة واحدة، أصبح لزاما علینا العمل بقر 

   .  اللّغة على متعلّمها

اهرة ینكرها ، وهذه الظّ  نأدة في العربیّة ولا یمكن لأحد فالحركة الإعرابیة ظاهرة موجو 

أنّ الإعراب "یرى البصریون و ، 3تؤدي المعنى بذاتها ولیس للعامل دور في المعنى الّذي تؤدیه

ة وهي الفاعلیّ  ،م یقبل بصیغة واحدة معاني مختلفةفرع في الأفعال لأنّ الاس أصل في الأسماء

ما أحسن (: یغة وذلك نحوة والإضافة، فلولا الإعراب ما علمت هذه المعاني من الصّ والمفعولیّ 

فلولا الإعراب لوقع   ،في الاستفهام في، وبالجرّ ب، وبالرفع في النّ تأتي بالنصب في التعجّ  )زیدا

  .4"بخلاف الفعل، فإنّ الالتباس فیه لا یعرض، لاختلاف صیغه باختلاف المعاني بس اللّ 

تبقى عاجزة  أنّها -حسب زعمه- یثور على نظریة العامل )ام حسّانتمّ (ولعل ما جعل 

والعلاقات  النّحویّةا عن تفسیر الظواهر وإذا كان العامل قاصرً : " عن تفسیر المعنى؛ حیث یقول

معنـوییها  النّحويّ علیق امها بالقسطاس بین قرائن التّ فإنّ فكرة القرائن توزع اهتمها، ة جمیعالسیاقیّ 

 5"ة منها أكثر مما تعطیه لأیة قرینة أخرى من الاهتمامولا تعــطي للعلامة الإعرابیّ  ،ولفظییها

 نا أنّ العلامة الإعرابیة قرینة من بین القرائن الأخرى، إلاّ حتى وإن فرضمن أمر ومهما یكن 

   . ة بدقّةأنّها تبقى القرینة الأكثر أهمیة، فدونها یصعب تحدید الوظائف النّحویّ 

                                                           
  .  205تمّام حسّان، اللّغة العربیة معناها ومبناها، ص  -  1

  .  207ص، المرجع نفسه -  2

  .150، الأهلیة للنّشر والتّوزیع، ص 2004: عمان. 1صائل رشدي شدید، عناصر تحقیق الدّلالة في العربیّة، ط -3
 1998: بیروت. 1أحمد شمس الدین، ط: الدین السّیوطي، همع الهوامع  في شرح جمع الجوامع، تح جلال -4

  .57، ص 1بیضون، دار الكتب العلمیّة، ج  منشورات  محمد علي

  .  232تمّام حسّان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها، ص -  5
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ین الّذین اعتبروا العلامات الإعرابیة من أثر العامل، ویذهب إلى النّحویّ یخالف قطرب و 

ولو كانت دالة على المعاني، كما ذهب النّحاة القدامى  ،خفیفإنّ الحركات إنّما جاءت فقط للتّ 

ي في كتابه بن جنّ ، وهو الرأي نفسه عند ا1فقة الإعراب مختلفة المعانينا ألفاظا متّ لما وجد

وأما في الحقیقة ومحصول : "؛ إذ یقولظیة والعوامل المعنویةعوامل اللفّ الخصائص بعد عرضه لل

، وهو 2" إنّما هو للمتكلّم نفسه لا لشيء غیره ،والجزم صب والجرّ فع والنّ فالعمل من الرّ  ،الحدیث

في نصب ورفع  ا، ویحصر العمل للمتكلّم الذي یبقى حرً النّحویّةبذلك ینفي العمل للأبواب 

  .الكلمات

ة العامل كان متأثرا بابن مضاء في دعوته هذه بإلغائه لنظریّ  )تمّام حسّان(ویبدو أنّ 

إنّ ما أسماه تمّام حسّان بنظریّة القرائن كان خلاصة والّذي تأثر بدوره بابن حزم الظاهري، و 

یّة، وكانت في الوقت نفسه نتاج مقاربة وصفّیة التّراث النّحویّةتأّمل عمیق ونظر دقیق للمدّونة 

العربيّ؛ حیث فصّل فیها مبینًا كیف تحقّق وظیفة  النّحوي لدراسة التّجدیدحدیثة لمشروعه 

بل یكون ذلك في مواقع  ،اجزافً ص في قرائن الجملة لا تترخّ "  اللّغةفالوصول إلى المعنى، 

، ویقصد 3"سج على منوالها ة یمكن النّ ص قاعدة عامّ رخّ ل هذا التّ وبحیث لا یمثّ ، ةخاصّ 

؛ فلیس من الضروري إمكانیة الاستغناء عن بعضها إذا تحقق أمن اللّبسبالترخّص في القرائن 

 )المسمارَ  وبُ خرق الثّ (ة في إعراب كلمة معینة، ففي عبارة فظیّ الاعتماد على كل القرائن اللّ 

أن یسند الخرق  رته لنا قرینة الإسناد؛ إذ لا یصحّ بس مأمون وفّ هدرت القرینة الإعرابیة، لأنّ اللّ أُ 

  .وب، وإنّما یسند إلى المسمارللثّ 

                                                           
 .70، ص ، الإیضاح في علل النّحوأبو القاسم عبد الرّحمن بن إسحاق الزجاجي -1

وأبو الفتح .  69أبو العباس أحمد بن عبد الرّحمن بن محمد ابن مضاء القرطبي، كتاب الردّ على النّحاة، ص  -2

 .109، ص1محمد علي النجار، دار الكتب المصریة، ج: عثمان بن جني، الخصائص، تح

، دار الفكر 1989: القاهرة. محمد حماسة عبد اللطیف، العلامة الإعرابیة في الجملة بین القدیم والحدیث، دط -  3

   .320العربي للطباعة والنشر والتوزیع، ص

 -  تعدد المعنى الوظیفي، تعدد احتمالات : ح، ویأتي اللّبس مند احتمالات المعنى دون مرجّ تعدّ أمن اللّبس  یقصد به

د احتمالات الفصل تعدّ و المعنى عند الحذف،  لاد احتمتعدّ و ، د احتمالات المعنى المعجميّ تعدّ و ة، العلاقة السیاقیّ 

  .186-185ات لغویة، صتمّام حسّان، اجتهاد: ینظر. ركیبد احتمالات دلالة التّ وتعدّ  ،والوصل
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علیه ، أو ما یطلق الغربیّةوالحداثة  التّراثوفیق بین یتبنى فكرة التّ  )تمّام حسّان(ونجد 

وتشعبت المسالك أمام الشعب : "وعبّر عن ذلك بوضوح في قوله )وفیق المعرفيّ التّ (ارسون الدّ 

العربيّ الخصب، ورأى أنّه لو بعث هذا  التّراثفوجد أمامه طریقا في الماضي یقوده إلى ... 

نفسه، ووجد أمامه طریقا  روعة عن التاریخ العربيّ  وأحیاه لكان دافعا لعزة جدیدة، لا تقلّ  التّراث

ثم رأى أنّه لو سلك الطریق الأول فحسب ... في المستقبل معالمه ما في أیدي الأمم من معارف

ت به الحیاة عن التاریخ، ففضل لانقطع به التاریخ عن الحیاة، ولو سلك الثاّني فحسب لانقطع

 1"ة المعاصرة یمنحه العزةیوحي إلیه بالاعتزاز، ونصیب من الثقاف التّراثیأخذ بنصیب من  أن

مشروعه اللّسانيّ أدى  منیار، خاصة في كتاباته الأولى تّ في هذا ال )تمّام حسّان(تخندق  وإنّ 

وفیق بین ، كما أنّ عدوله وتخلّیه عن التّ اللّغویّةبه إلى الوقوع في الانتقائیّة في وصف الظواهر 

الّذي أنجزه في  ،م في كتابه الأصول1981عام ، وانقلابه تراثیا منذ الغربیّة النّظریّاتو  التّراث

 .   وفیقدال على فشل فكرة التّ   ،العربيّ القدیم اللّغويّ إطار الفكر 

ویمكن عدّ هذا الانقسام في البحث اللّسانيّ العربيّ الحدیث إلى تیارات مختلفة من باب 

والحداثة، القدیم  التّراثو  ست على مر العصور كالأصالة والمعاصرة،نائیات الفكریة الّتي تأسّ الثّ 

ة العربیّة قافما یمیّز الثّ  ات؛ حیث إنّ والحدیث، الّتي أدّت إلى نوع من التحیّز والانغلاق على الذّ 

 راث كما عبّر عنه الجابريالتّراثيّ للتّ تاج القدیم، ممّا جعلها تنتج الفهم المعاصرة هو إعادة إن

ولا القطیعة مع الماضي  التّراثوعجزت عن تجاوزه إلى فهم حداثي، فالحداثة لا تعني رفض 

  .إلى مستوى ما نسمیه بالمعاصرة التّراثعامل مع بقدر ما تعني الارتفاع بطریقة التّ 

غییر في داخلنا، ولیس بتطبیق نظریات غربیّة قافة العربیّة من التّ في الثّ  التّراثنقد ویبدأ 

قافة ن سلّمنا أنّها علمیة، فهي لا تستطیع الدخول في حوار نقدي مع معطیات الثّ حتى وإ 

ر، كما أنّ النقد جاء في سیاق أكثر تعقیدًا، وهو مغایِّ  العربیّة، لأنّها نابعة من تاریخ ثقافيّ 

، في محاولة تأسیس تفسیر عقلاني یسمح بتقبّل قافيّ والثّ  مرحلة الانشطار والتشظّي الفكريّ 

  ).اللّسانیّات(منجزات الوافد الغربيّ بعض 

                                                           
  .تمّام حسّان، مناهج البحث في اللّغة، التّقدیم -1
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من  ،المعاصرة النّظریّاتأو التعامل مع  ،الأصالة العربیّة المعاصرة تنطلق أن وینبغي

  .ة الأصیلةوصیاغة منهج نابع من ثقافتنا العربیّ  ،القدیم لإعادة ترتیب الأولیات التّراثمنطلقات 

  :ي لتمّام حسّانالتّجدید الفكرملاحظات على 

 .ةالعربيّ القدیم، وتمیّز عمله بالمقاربة الجزئیّ  النّحوة في تحدید قصور انعدام الشمولیّ  - 1

 .ة في معظمها؛ إذ بقیت تقلیدیّ التّجدیدعدم تحیین آلیات  - 2

 .ركیز على الأعراض فقطوالتّ  ،والمنهجيّ  يّ الفكر التعمّق افتقاد  - 3

ل باستبدال القرائن وتمثّ  ،بالإحلال والاستبدال )تمّام حسّان(عند  التّجدیدط مصطلح اارتب - 4

بین المرسل والمستقبل  نّ القرائن تعمل على نقل المعنى الدلاليّ أ بفكرة العمل النّحويّ؛ ذلك

ة صغرى وكبرى وفق القسم الّذي تنتمي إلیه، وهذا یغني والمتكلّم والسامع، ولها علاقات سیاقیّ 

وأثره في الحركات  النّحويّ نّ الكشف عن العامل أ، مع أنّي أرى النّحويّ عن القول بالعامل 

 .أسهل عند المتعلم من البحث عن القرائن وعلاقاتها السیاقیة ،ركیبيالإعرابیة في السیاق التّ 

تضمن الإصلاح والتطویر والإلغاء والاستبدال والإحلال  التّجدیدنّ مصطلح أونخلص إلى 

اللّغة (ه كتابرة القرائن مكانه، ولا سیما في ، وإحلال فكالنّحويّ عامل ل عملیًا بفكرة إلغاء الوتمثّ 

أُقیم مصدر تجدیدي  عظمالّذي اعتبره الكثیرون الكتاب الجدید، أو أ )العربیّة معناها ومبناها

 .ة جدیدة بعد الكتاب لسیبویهمنهجیّ  على

ارسین الّذین فحصوا وهو الملمح الّذي لاحظه كثیر من الدّ : العربيّ  النّحوإصلاح  -2

طبیق نظیر والتّ جمع بین التّ للا ه؛ حیث سعى جاهدً من النّحويّ ولاسیما في الجانب  ،منجزه العلميّ 

كتبه عن نظریات تهدف إلى  أنّه صرّح في عدد من )تمّام حسّان(ما یمكن رصده في فكر و 

في كتابه  خرى، ولعلّ قاسیم في أعمال علمیّة أضبط الأقسام والتفاصیل، ثم عاد وطبّق هذه التّ 

للّغة في دراسة االذي ینطوي على تأصیل نظريّ لدعوته الجدیدة  )العربیّة معناها ومبناهااللّغة (

 )النّحویّةالخلاصة (ة فیه، ثم ما توافر علیه تطبیقی�ا في كتابه الكلموابتكاره لأقسام  ،العربیّة

 .والتطبیق النّظریّةنموذجًا دالا� على ما نقرّره من أمر جمعه بین 

والكشف   ،فحص لغة القرآن الكریم في في مرحلة لاحقة من حیاته) تمّام حسّان( عكفو 

وهو  ،كر الحكیملإعادة تأمل لغة الذّ  ،ة المختلفة، وتوظیف المقولات العلمیّ اللّغویّةعن أسراره 
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قرآنیة لم تنصّ علیها ، واكتشاف معان جدیدة لألفاظ ذي مكّنه من اكتشاف حقائق قرآنیةالأمر الّ 

  .حمن في بعض السیاقات إلخاهرة من لفظ الرّ المؤلفات القدیمة من مثل دلالة المهیمن الظّ 

العربيّ  النّحويّ  التّراثدرس تمّام حسّان : )تمّام حسّان(ة لفكر الخلفیات المعرفیّ  -ثالثا

كبّ على ناالدّقة والعلمیة، و مى في غایة وغرف من ینابعه الأصیلة، ووقف على آراء النّحاة القدا

متفحصًا وناقدًا، كلّ هذا شكلّ حاضنة انطلق منها لتجسید نظرته للّغة  الغربیّة النّظریّاتدراسة 

في كتبه  ) تمّام  حسّان(یضمر  و ،ةالعربیّة مستندًا على رؤى معرفیة جسّدها في مؤلفاته العلمیّ 

 عن خلفیاته ومنطلقاته المعرفیة نضطرّ للكشفالمصادر الّتي استقى منها أفكاره، ممّا یجعلنا 

  . الّتي لم یعلن عنها إعلانًا صریحًا

ألمّ  )تمّام حسّان(كما قلنا سابقا إنّ : )تمّام حسّان(لفكر  رافد معرفيّ  العربيّ  التّراث -1   

زعمه سب غرات الموجودة فیه حا، ممّا جعله یحاول رصد الثّ ا كبیرً القدیم إلمامً  رث العربيّ بالتّ 

ا ة، ومن بین من كانوا سندً غة العربیّ ا له في دراساته للّ كان ملهمً  العربيّ  التّراثأنّ  هذا إلاّ  ورغم

  : نجد ا في بناء توجهه النّحويّ،، ومؤثرً ا في مسیرته الفكریةفي تنویر آرائه، ومؤنسً 

بسیبویه في مجال التّحلیل  )تمّام حسّان(أشاد : )هـ180تـ ( سیبویهكتاب  -1-1

في كتابه  الصّوتيّ عن النّظام  )تمّام حسّان(، وفي حدیث اللّغویّة الدّراساتواعترف بفضله في 

كان على وعي تامٍّ بأنّ دراسة الأصوات مقدّمة "یرى أنّ سیبویه ) العربیّة معناها ومبناها اللّغة(

، بل لعلّه الصّرفيّ ضروريّ لمن أراد دراسة النّظام  يّ الصّوت، وإنّ النّظام اللّغةلا بُدَّ منها لدراسة 

نفسها، حتى إنّه حین وضع  الصّرفجزءًا لاحقًا، أو من دراسة  الصّوتيّ كان یرى في النّظام 

قد كشف عن وجهة نظره هذه من جهة، وقیّد ) باب الإدغام(ة تحت عنوان الصّوتیّ  الدّراسات

أخرى، وتأتي دعوى تضییق سیبویه لمجال دراسة دراسة الأصوات وضیَّق مجالها من جهة 

، وإنّما هو ظاهرة موقعیّة سیاقیة ترتبط الصّوتيّ من أنّ الإدغام لیس جزءًا من النّظام  ،الأصوات

بمواقع محدَّدة یلتقي في كلّ منها صوتان؛ السابق منهما ساكن والتاّلي متحرك، فإذا تحقَّقت 

بذلك ظاهرة الإدغام كما فهمها سیبویه، ولكن  ن جمیعًا تحققتالصّوتیّ صفات خاصة في 

فتناول ) باب الإدغام: (سیبویه مهَّد لدراسة الإدغام بدراسة الأصوات العربیّة تحت العنوان نفسه
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مس والتفّخیم والتّرقیق والجهر واله ،وطریقة النّطق ،ن حیث المخرجم ،صفو الأصوات بالهذه 

في السّیاق إلى دراسة  الصّوتیاق، تاركًا سلوك في حالة عزلة عن السّ  الصّوتناظرًا إلى 

 ، وقدّمها في زيّ الصّوتيّ في دراسته للنّظام  )تمّام حسّان(فریق تبنّاه ، وهذا التّ 1"الإدغام نفسه

ولكن تعرّض له في باب الظّواهر  الصّوتيّ جدید؛ حیث إنّه لم یجعل الإدغام ضمن النّظام 

  .السّیاقیّة ومردّ ذلك حسب رأیه أنّ الإدغام یتعارض مع صفة النّظام

ه وصف أنّ  إلاّ  )تمّام حسّان(ورغم الإشادة الكبیرة الّتي حُظي بها سیبویه في كتابات 

وخلوّه من المضمون ) النّحوصناعة (عمل القدامى ومن بینهم سیبویه بطابع الصّناعة 

نّ یصبح أة بإیضاح الطریقة الّتي یمكن بواسطتها في خِضَمّ هذه المشكل: "ول تمّامیق) لمعانيا(

بمعطیات علم المعاني  ،النّحووالّتي یمكن بها مزج معطیات علم ) مضمون(للنّحو العربيّ 

  2"لنصل منهما معًا ممتزجین إلى تنظیم دراسة الفصحى على أساسٍ جدید لم یخطر ببال سیبویه

 اللّغة(بدو أنّ هذا الحكم الّذي وجّهه تمّام لسیبویة، یعود إلى المنحى الّذي تبنّاه في كتابه وی

ا على ، مثنیً النّحويّ ابتغاء الوصول إلى ربط المبنى بالمعنى في التّحلیل ) العربیّة معناها ومبناها

وهو اجتماعیتها  غةاللّ عمل عبد القاهر الجرجاني الّذي في رأي تمّام تفطّن إلى جانب مهمّ في 

  .اللّغويّ حلیل ما جعله یدخل المقام في التّ 

استدّل تمّام بتعریف ابن جني للغة وهي قول : )هـ322تـ ( ابن جنّيإسهامات  -1-2

أمّا حدّها فهي أصوات یعبّر بها كلّ قوم عن أغراضهم، هذا حدّها، وأمّا اختلافها "ابن جنّي 

أنّ المواضعة أو  )تمّام حسّان(ویرى  3"أمواضعة هي أم إلهام؟فلما سنذكره في باب القول علیها 

، وهي دراسة میتافیزیقیة تجنح إلى اللّغةوقیف تدخل ضمن أصل التعارف أو الإلهام أو التّ 

ي كان یروم لإثبات قضیة تأثر وهو بذكره لتعریف ابن جنّ  ،اللّغویّةالفلسفیة منها إلى  الدّراسات

  .بالفلسفة النّحو

                                                           
  .50تمّام حسّان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها، ص -1

  .336، صالمرجع نفسه -2

  .33، ص1أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، ج  -3
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ي في باب خر لابن جنّ آبقول  مستدلاً  ،بالمنطق النّحور تمّام محاولة إثباته تأثّ ویواصل 

ن یقول لك أوذلك ك": في قوله) قدام والتعجرفلا بالإ ،فقلب لفظ إلى لفظ بالصنعة والتلطّ (

فَوْعَلاً، فیصیر بك ) وأیت(تبنى من  نأفطریقة ) وأیت إلى لفظ أویت(لفظ ل وّ كیف تح: قائل

ثمّ تقلب الواو ) وَوْأى(فتقلب اللام ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها، فیصیر ) وَوْأَيٍ (التقدیر فیه إلى 

ف الهمزة فتحذفها، وتلقي ثمّ تخفّ ) أَوْأى(ة فیصیر الكلمالأولى همزة ، لاجتماع الواوین في أول 

) وأى(، فقد رأیت كیف استحال لفظ ا كان أو فعلاً اسمً ) أَوًا(ر حركتها على الواو قبلها، فیصی

تمّام على قول ابن جني  ، ویعقب1"من غیر تعجرف ولا تهكم على الحروف ) أوا(إلى لفظ 

شكیل غیر غریب في هذه العبارة یبدو في صورة متعدّدة، والتّ  اللّغويّ ونحن نجد الجوهر : "بقوله

ة والجملة الكلمأنّ النّحاة عالجوا  )تمّام حسّان(، وحسب زعم 2"على الجوهر الفلسفي المنطقي

ة إلى الأشیاء والموجودات، فجعلوا للكلّمة وللجملة جوهرا كما جعلوه للمادة ظرة الفلسفیّ وفق النّ 

  .النّحوقدیر الّذي في رأیه بلیة فلسفیة ومیتافیزقیة ومنطقیة ابتلي بها وهو ما نلحظه في التّ 

العربيّ بالمنطق  النّحور غة محاولا تبیان تأثّ في توجیه دراسته  للّ  )سّانتمّام ح(ویواصل  

ي في كتابه مناهج البحث في یورد قول ابن جنّ و ة فیما یتعلق بالعلل والأقیسة، الأرسطي، خاصّ 

نّ علل أواعلم : " یقول فیه ابن جني) میة هي أم فقهیة؟باب ذكر علل العربیّة أكلا(، في اللّغة

 أقرب إلى علل المتكلّمین -تضعفینوأعني بذلك حذاقهم المتقنین، لا ألفافهم المس– ینالنّحویّ 

نّ هذا دلیل میل النّحاة إلى إعمال المنطق في دراستهم أ، وفي رأیه 3"منها إلى علل المتفقهین

 .للغة، ممّا أخرجها عن طبیعتها

كتاب  من) ةة والوصفیّ بین المعیاریّ  اللّغة(نماذج وصفیة في كتابه  )تمّام حسّان(ویرصد 

فأمّا همزة الوصل فموضع "ومنها ما أورده هذا الأخیر، ) سر صناعة الإعراب(ابن جنّي 

: زیادتها الفعل، وقد زیدت في أسماء معلومة وحرف واحد، فأمّا الفعل فتقع منه في موضعین

: الماضي إذا تجاوزت عدّته أربعة أحرف وأولها الهمزة، فهي همزة وصل، وذلك نحو: أحدهما

                                                           
  .98-88، ص2أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، ج -1

  .19مناهج البحث في اللّغة، صتمّام حسّان،  -2

  .48، ص1أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، ج -3
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مثال الأمر من كلّ فعل انفتح فیه : وانطلق، واستخرج، واحمرّ، واصفارّ، والموضع الآخراقتدر 

: یضرب، ویقتل، وینطلق، ویقتدر، فإذا أمرت قلت: حرف المضارعة، وسكن بعده، وذلك نحو

موقف على هذه التعبیرات أنّها لا تعبّر عن  )حسّان تمّام(، ویلاحظ 1"اضرب، وانطلق، واقتدر

یصدر  ولمة الثلاثة، الكلمصر على وصف زیادة الهمزة في أقسام ابن جنّي عمله اقتف اللّغويّ 

  . اللّغويّ وهذا ما یتغیاه البحث اللّسانيّ الّذي یقف في حدود وصف الاستعمال  ،2حكما

اعدة، وبرزت نّ النّحاة لجئوا إلى تقدیس القأأنّه یرى  إلاّ  ،وبعد هذا الاعتراف من تمّام

یقول ) الخصائص(لابن جنّي، وهذه المرة من كتابه  في عباراتهم، ویورد قولامعیاریّة صارخة 

في الوجه من  یكون الجرّ  هذا الحسن الوجه أن: جاز في قولكألا ترى أنّ سیبویه أ: " فیه

موضعین، أحدهما الإضافة والآخر تشبیهه بالضارب الرجل الّذي إنّما جاز فیه الجر تشبیهًا له 

وما الّذي سوّغ سیبویه هذا ولیس مما : قیل م في الباب قبل هذا، فإنبالحسن الوجه على ما تقدّ 

ة ما رآه یدل على صحّ ل به، قیل یرویه عن العرب روایة، وإنّما هو شيء رآه واعتقده لنفسه وعلّ 

هت شیئًا بشيء مكّنت ذلك من أنّ العرب إذا شبّ : من هذا وذهب إلیه ما عرفه وعرفناه معه

 ابن جنّي في حمل الأصل على الفرعوهذا القول ذكره  3"الشبه لهما، وعمرت به الحال بینهما

ذي أفاده ذلك الفرع هوا الأصل بالفرع في المعنى الّ ون في صناعتهم فشبّ النّحویّ والّذي استعمله 

  . من ذلك الأصل

الاعتماد على آراء ابن جني في تأیید ما یروم إلیه في دائما  )تمّام حسّان(ویسعى 

یورد نصًا ؛ إذ النّحو، وفیما یخص انتقال عدوى المنطق الأرسطيّ إلى دراسة النّحويّ هه توجّ 

ثم اعلم من بعد هذا : "لابن جني یتناول فیه أضرب الكلام في الاطراد والشذوذ، یقول فیه طویلاً 

، وهذا مطرد في القیاس والاستعمال جمیعًا: إنّ الكلام في الاطراد والشذوذ على أربعة أضرب

ومطرد قام زید وضربت عمرًا ومررت بسعید، : هو الغایة المطلوبة والمثابة المنوبة وذلك نحو

                                                           
 1،  دار القلم، ج1993: دمشق. 2حسین هنداوي، ط: ي، سر صناعة الإعراب، تحأبو الفتح عثمان بن جنّ  -1

  .112- 111ص

  .25ة، ص ة والوصفیّ تمّام حسّان، اللّغة بین المعیاریّ  -2

  .304- 303، ص1ي، الخصائص، جبن جنّ  أبو الفتح عثمان -3
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مكان (ویدع، وكذلك قولهم  ،یدر: ، وذلك نحو الماضي منالقیاس شاذ في الاستعمالفي 

: هذا هو القیاس، والأكثر في السماع باقل، والأول مسموع أیضًا؛ قال أبو داود لابنه داود) مبقل

  :فقال دواد) یا بني ما أعاشك بعدي؟ (

  لُ سِ نْ أَ وَ  هِ انِ ذَ وْ حَ  نْ مِ  لُ آكُ ...  لُ قِ بْ مُ  ادٍ وَ  كَ دَ عْ ي بَ نِ اشَ عَ أَ 

ومما یقوى في القیاس یضعف  )لُ قِ بْ مُ (مكان ): حیلة ومحالة(وقد حكى أیضًا أبو زید في كتاب 

عسى زید قائمًا أو قیامًا هذا هو القیاس : في الاستعمال مفعول عسى اسمًا صریحًا نحو قولك

عسى زید (: ولهمغیر إنّ السماع ورد بحظره والاقتصار على ترك استعمال الاسم ههنا وذلك ق

   52:المائدة َّ  بن بم بز بر ئي ُّ   : كما في قوله تعالىو  )یقوم نأ

 :ویقال )استصوبت الأمر(: نحو قولهم والثالث المطرد في الاستعمال الشاذ في القیاس

 ، وأغیلت المرأة، واستنوق الجملومنه استحوذ ،يءاستصبت الشّ : ولا یقال ،يءاستصوبت الشّ 

، وهو كتتمیم مفعول فیما عینه والرابع الشاذ في القیاس والاستعمال جمیعًا. ومنه استفیل الجمل

فرس مقوود، ورجل معوود من : ثوب مصوون، ومسك مدووف، وحكى البغدادیون: واو نحو

 1"في القیاس والاستعمال، فلا یسوغ القیاس علیه ولا رد غیره إلیه وكلّ ذلك شاذّ  ،مرضه

المطرد في الاستعمال الشاذ في القیاس النّوع الثاّلث، وهو ویتساءل تمّام عن قبول النّحاة 

الشاذ في  فالقیاس في رأیه أن یكون جاریًا على الاستعمال المطّرد، والقسم الرابع حسبه وهو

، ویلاحظ أنّ تمّام یسعى 2فهو ناتج عن تأثر النّحاة بمنطق أرسطو ال جمیعًاالقیاس والاستعم

النّحو وذلك من خلال إیراد آراء لابن جني، فتوجهه الوصفي  إلى تبریر موقفه من القیاس في

  .جعله یقصي كلّ ما له علاقة بالمنطق والفلسفة، كالتعلیل والقیاس

ا، وإنّما أخضعوا ا وصفیً نّ العرب لم یفكروا تفكیرً رأیه في أ )حسّان تمّام(ولكي یبرر 

استدلّ بما أورده ابن جني  3قواعدهم، ویرفضون كلّ ما لا ینطبق على اللّغويّ واب القاعدة للصّ 

ومما عدوه شاذ�ا ما "، )غاتغات، أو تداخل اللّ باب في تركّب اللّ (في ) الخصائص(في كتابه 

ذكروه من فعل فهو فاعل؛ نحو طهر فهو طاهر، وشعر فهو شاعر وحمض فهو حامض 

                                                           
  .99-98- 97،  ص1أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، ج -1

  .47- 46تمّام حسّان، اللّغة بین المعیاریّة والوصفیّة، ص -2

  .26المرجع نفسه، ص -3
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رفع الفاعل ونصب ، وكذلك عرج تمّام على قضیة 1"وعقرت المرأة فهي عاقر ولذلك نظائر كثیرة

: فإنّ قیل: إنّما فعل ذلك للفرق بینهما ثم سأل نفسه فقال: "المفعول التي أوردها ابن جني بقوله

الّذي فعلوه أحزم وذلك إنّ الفعل لا یكون له أكثر : عكست الحال فكانت فرقًا أیضًا؟ قیل فهلاّ 

 لّ من فاعل واحد وقد یكون له مفعولات كثیرة فرفع الفاعل لقلته ونصب المفعول لكثرته وذلك لیقِ 

یغ بالشذوذ ومعنى وصف هذه الصّ ، 2"مهم ما یستخفونكلا ر فيثقلون ویكثُ تمهم ما یسفي كلا

 )تمّام حسّان(و فرض القاعدة على المتكلّم، وهو ما یرفضه المنهج الوصفي الّذي اعتنقه ه

ن یكون أالعرب  كلامى ما قیس على لم یسلم منه حتّ  ،نّ هذا التشدّد الّذي فرضه النّحاةأویرى 

  . م العربمن كلا

 )تمّام حسّان(لقد احتفى  :)هـ471تـ ( عبد القاهر الجرجانينظریات  -1-3

، ورجع إلیه في اللّغویّة الدّراساتواعترف بفضله الكبیر على  ،ا في مؤلفاتهبالجرجاني كثیرً 

وسائل (في عنصر  )اللّغةمناهج البحث في (محاولة تأیید رأیه فیما ذهب إلیه في كتابه 

ا لا یعترضه واعلم أنّك إذا رجعت إلى نفسك علمت علمً " :قوله قد أوردو  )ماسك السیاقيّ التّ 

ولا ترتیب، حتى یعلق بعضها ببعض ویبنى بعضها على بعض  الكلملا نظم في  الشّك أن

اس، وإذا كان ولا یخفى على أحد من النّ  ،وتجعل هذه بسبب من تلك، هذا ما لا یجهله عاقل

وجعل الواحدة منها بسبب من صاحبتها، ما معناه  ،علیق فیها والبناءكذلك فبنا أن ننظر إلى التّ 

تعمد إلى اسم فتجعله  نأغیر  ،له؟ وإذا نظرنا في ذلك، علمنا أن لا محصول لهاوما محصو 

ا لآخر، أو تتبع الاسم اسمً ا عن الفعل أو مفعولا، أو تعمد إلى اسمین فتجعل أحدهما خبرً  فاعلاً 

مك بعد تمام كلامنه، أو تجيء باسم  أو بدلاً   دا لهالثاّني صفة للأول، أو تأكیً یكون  نأعلى 

ن یصیر أم هو لإثبات معنى، ى في كلاا، أو تتوخّ أو تمییزً  أو حالاً  ن یكون الثاّني صفةً على أ

تجعل  نأا، فتدخل علیه الحروف الموضوعة لذلك، أو ترید في فعلین ا أو تمنیً ا أو استفهامً نفیً 

ا في الآخر، فتجيء بهما بعد الحرف الموضوع لهذا المعنى، أو بعد اسم من أحدهما شرطً 

                                                           
  .385، ص1الفتح عثمان بن جني، الخصائص، ج أبو -1

  .49، صنفسه لمرجعا -2



 النّحويّ  التّراث مقولات تّجدید                                                : الثاّنيالفصل 

123 

 

رتیب الّذي یقول به ، وهذا التّ 1"الأسماء الّتي ضمنت معنى ذلك الحرف وعلى هذا القیاس

، ویكون بین ماسك السیاقيّ كان قد تفطّن إلى ضرورة التّ  وإن )تمّام حسّان(الجرجاني في نظر 

ا في السیاق، وهو ترتیب بین الأبواب، ویخالفه في ذلك تمّام بأنّ المعنى لیس معجمیً  الكلمات

ولهذا حاول إیجاد ، 2ا وإن قصد الجرجاني ذلك، وإنّما هو معنى وظیفي في السیاقولا دلالیً 

القدیمة اتّسم  الدّراسات، ویرى إنّ منهج الغربیّة الدّراساتا على ما استجدّ في منهج معتمدً 

 ة، عدا بعض الكتب الأولى الّتي لمس فیها جانبا من الوصف ككتاب سیبویه، وكتابيبالمعیاریّ 

  ).أسرار البلاغة، ودلائل الإعجاز(عبد القاهر الجرجاني 

هو الوصف وفق منهج یعترف بطبیعة  ،اللّغةأنّ عمل الباحث في  )تمّام حسّان(ویرى 

باعتبارها ظاهرة اجتماعیة، ولا یجب أن یعبّر عن أفكاره ومواقفه، فهمّه ینبغي أن ینصبّ  اللّغة

بین المعیاریّة والوصفیّة ففرّق فیه  اللّغة، أما 3في وصف الحقائق ولیس فرضًا للقواعد المعیاریّة

وظیفة المتكلّم إذ إنّ الاستعمال  ؛اللّغويّ وناحیة الاستعمال  اللّغويّ من ناحیة البحث  اللّغةبین 

والبحث وظیفة الباحث، والاستعمال تطبیق لأسس معینة غیر واضحة عند المتكلّم، والبحث 

، وهذا المنهج لاحظه تمّام في عمل 4تفتیش عن هذه الأسس حتى تكون واضحة عند الدارس

تبناه سیبویه في تحلیله  ،ا وصفیاسیبویه، وعبد القاهر الجرجاني، ففي الكتاب نجد منهجً 

نّ عبد القاهر مزج م العرب، أمّا دلائل الإعجاز فإتصنیفه وتبویبه للمادّة المستقراة من كلاو 

  .عبیر اللّغويحو بالبلاغة، محاولا الوقوف على أسالیب التّ النّ 

یشید تمّام حسّان بالهجوم الّذي شنّه ابن  :)هـ592( ابن مضاء القرطبيآراء  -1-4

 النّحوقدیر في ة ظاهرة التّ ، وخاصّ النّحوقلیدیة في مضاء القرطبي على الكثیر من الأفكار التّ 

العربيّ  النّحوة العامل، ویرى أنّ ابن مضاء أبان فساد نظریّة العامل في علیل ونظریّ وظاهرة التّ 

عنه  النّحويّ ما یستغني  النّحوذا الكتاب أن أحذف من قصدي في ه" : بقول ابن مضاء مستدلاً 
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زم لا یكون من ذلك ادّعاؤهم أنّ النّصب والخفض والجف: وأنبّه على ما أجمعوا على الخطأ فیه

إلا بعامل لفظيّ، وإنّ الرّفع منها یكون بعامل لفظيّ وبعامل معنويّ، وعبّروا بذلك بعبارات توهم 

) ضرب( إنّما أحدثه ) عمرو(والنصب الّذي في ) زید(نّ الرفع في أ) ضرب زید عمرا: (أنّ قولنا

وأمّا القول بأنّ الألفاظ یحدث بعضها بعضا، فباطل عقلاً وشرعًا، ولا یقول به أحد من ... 

منها أنّ شرط الفاعل أن یكون موجودًا : ذكرها ما المقصد من إیجازهلمعان یطول   العقلاء

بعد ) زید(عراب فیما یحدث فیه إلاّ بعد عدم عامل، فلا ینصب حینها بفعل فعله، ولا یحدث الإ

، ورغم هذه الإشادة برأي ابن مضاء، إلاّ أنّ تمّام 1"إلا بعد عدم إنّ ) إنّ زیدا(في قولنا ) إنّ (

هو المتكلّم، فبهذا یكون ابن  النّحويّ وهي أنّ العامل  ،یعیب علیه انتحائه المعالجة المنطقیة

، وهو ما یرفضه تمّام لذلك نجده یدعو للعمل 2آخر وفرض عاملاً  مضاء قد ألغى عاملاً 

  . تخلّصنا من العامل، سواء كما فهمه ابن مضاء أو من سبقه -حسبه–تي وحدها بالقرائن، الّ 

 النّحوعلیل في ة التّ وأثناء مناقشته لقضی) ةة والوصفیّ بین المعیاریّ  اللّغة(وفي كتابه    

عن خلق نظریّة العامل، عاد تمّام للاستشهاد بأقوال ابن مضاء  العربيّ الّذي كان مسؤولاً 

، لیخلص إلى أنّ العامل مختلف فیه عند النّحاة؛ فهو إمّا لفظ في الجملة أو معنى من 3نفسها

  .، أو المتكلّم، أو االله سبحانه وتعالىالنّحویّةالمعاني 

 أو معنى من المعاني النّحویّة ،لفظویرى تمّام أنّ ابن مضاء أبطل أن یكون العامل 

ولكنّه لم یتعرض لرأي ابن جنّي القائل بأنّ العامل هو المتكلّم، ولا للرّأي القائل بأنّ العامل هو 

لا  نأاالله سبحانه وتعالى، لیتوصّل  تمّام في الأخیر بعد رفضه للطروحات الثلاثة، إلى نتیجة 

یجعلها منظّمة من الأجهزة، وكلّ جهاز منها متكامل مع  اللّغةوإنّ وضع "، النّحوعامل في 

، فكلّ اللّغویّةة المرتبطة بالمعاني ة العرفیّ ن من عدد من الطرق التركیبیّ الأجهزة الأخرى، ویتكوّ 

، فإذا كان الفاعل اللّغةة في ة منها تتّجه إلى بیان معنى من المعاني الوظیفیّ طریقة تركیبیّ 
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، فحسبه 1"فع دون ما سبب منطقيّ ة والرّ فلأنّ العرف ربط بین فكرتي الفاعلیّ  النّحوا في مرفوعً 

فع مرتبط ، فالرّ النّحوتدلّ على باب من أبواب  ،ة من رفع نصب وجزم وجرإنّ كلّ علامة إعرابیّ 

  .اة، وهلم جر صب بالمفعولیّ والنّ  ، بالفاعليّ 

 یلجأ مرة أخرى إلى صاحب الردّ  ،تدعیم رأیه في قضیة العلل والأقیسةا من تمّام وسعیً  

ة ما یتعلّق بإسقاط العلل الثّواني والثّوالث، والّتي في رأیه لا على النّحاة، لیستأنس بآرائه، خاصّ 

الّتي تؤدّي إلى المعرفة بنطق  ى، بخلاف العلل الأولالنّحوتفید المتكلّم بقدر ما تصعّب علیه 

بین  اللّغة(، یعیده في كتاب ) 24ص ،اللّغةمناهج البّحث في (والقول نفسه في  ،العرب

العلل : النّحویسقط من  نأوممّا یجب : " یقول ابن مضاء، ) 58- 57ص ،المعیاریة والوصفیة

لمَ رفع؟ فیقال لأنّه ) قام زید: (من قولنا) زید(الثّواني والثّوالث، وذلك مثل سؤال السائل عن 

كذا نطقت به العرب : لمَ رُفع الفاعل؟ فالصواب أن یقال له: فاعل مرفوع فیقول فاعل، وكلّ 

ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام، ولا فرق بینه وبین من عرف شیئًا ما حرام بالنص، ولا یحتاج 

لمَ حرّم؟ فإنّ الجواب على ذلك غیر واجب : فیه إلى استنباط علّة لینقل حكمه إلى غیره، فسأل

  . 2"هعلى الفقی

هي وأنّها  ،ویواصل تمّام الاستنجاد بآراء ابن مضاء في ذهابه إلى أنّ القیّم الخلافیّة

الّتي تمیّز كلّ باب في السّیاق عن الأبواب الأخرى، وهي السّبب في اختلاف الحركات 

الإعرابیّة، فوظیفة الفاعل تقتضي الرفع، ووظیفة المفعول تقتضي النّصب، ولیس نتیجة العوامل 

وأمّا من یرى أنّ العرب إنّما راعت المعاني " كما ذهب النّحاة القدامى، ویورد قول ابن مضاء، 

 3...."دلیلاً على اختلاف المعاني واتفّاقه فإنّه یجیز - في الغالب–وجعلت اختلاف الألفاظ 

زء ویبدو أنّ تمّام حاول توظیف قول ابن مضاء في غیر محله؛ إذ إنّ هذا القول اقتُطع منه ج

فإنّه یجیز النصب والرفع في كلّ واحدة " وابن مضاء كان یتحدّث عن الاشتغال، ویواصل قوله 
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العربيّ؛ إذ  النّحووإنّ تمّام یرید في هذا القول نقد نظریّة العامل الّتي بُني علیها  1"من المسألّتین

موقع  النّحوبواب إلى اختلاف وظیفتها في السّیاق، وكلّ باب من أ الكلمیُرجع اختلاف أواخر 

  . معین یتطلّب حركة معیّنة

بعد أن اطّلع تمّام حسّان على : )تمّام حسّان(لفكر  معرفيّ  رافدالفكر الغربيّ  -2

، محاولا الغربیّة الدّراساتالعربیّة القدیمة ونهل من منابعها الأصیلة، اتّجه شطر  الدّراسات

، فراح یقلّب العربيّ  اللّغويّ  التّراثمع  اللّغةل إلیه الغرب من معارف في مجال مزاوجة ما توصّ 

قادر على  سواء القدیم منه أو الحدیث، ابتغاء الوصول إلى بناء فكر لغويّ  في الفكر الغربيّ 

  :العربیة من مختلف جوانبها، ونجد من هؤلاء اللّغةتحلیل 

في  )بلوم فیلد(أن یدعّم رأي  )تمّام حسّان(حاول : )Aristote(أرسطومنطق  -2-1

المقولات (بالمنطق؛ حیث استحضر آراء أرسطو، خاصة في كتبه  اللّغویّة الدّراساتتأثر 

، في والفلسفيّ  اللّغويّ فكیر الّتي یرى فیها تمّام خلط بین التّ ) حلیلات الأولى والثاّنیةوالعبارة، والتّ 

ذوات وأحداث  جودات إلىالمو  )Platon( قسیم أفلاطونمقولة الكم، وتعریف الاسم والفعل، وت

على  الاسم وهو ما دلّ : یقرن في محاوراته بین الكلام والموجودات فقسّمه إلى قسمین وحاول أن

هو ) الخطابة(وأضاف أرسطو إلى ذلك قسما ثالثا في كتابه  ،ذات، والفعل ما دلّ على حدث

   السفسطائیین زعیم )Protagoras( الرابط ، ونسب هذا التقّسیم الثّلاثي إلى بروتوغوراس

أحد أساتذة  )dionisyion( لأول مرّة عند دیونیسیون النّحويّ واتّخذ هذا التقّسیم الفلسفي طابعه 

الإغریقي  النّحومدرسة الاسكندریة في أواخر القرن الأول قبل المیلاد، وواضع أول كتیب في 

في تعریف الجملة ینطبق  هنفس يء، والشّ 2النّحوأي فن، والمقصود به فن ) تیكنیة(واسمه 

العربيّ تأثر  النّحو، ولعلّ هذا ما أدى به إلى القول بأنّ النّحویّةومختلف القضایا والأبواب 

  .العربيّ  النّحوبالمنطق الأرسطي، وحاول إسقاط مقولات أرسطو على 

ببلوم فیلد خاصة في  )تمّام حسّان(احتفى  :)Bloomfield(بلوم فیلد أفكار  -2-2

، وإعادة مكانة الكلام في اللّغةابتغاء تمریر تصوّره حول مفهوم ) اللّغةمناهج البحث في (كتابه 
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اللّغة، ویرى ر في دراسة یبین توجه بلوم فیلد ودي سوس )تمّام حسّان(التّحلیل اللّسانيّ، وقد میّز 

السلوكي، أمّا الثاّني فقد احتمى بمذهب  )Weiss( )وایس(تابع لمذهب  أنّ الأول

هما أنّ كلا )تمّام حسّان(ركیبي، لیسخلص الاجتماعي التّ  )Emile Durkheim)(دوركایم(

 اللّغةنّ أفیرى أولهما "باستقلالیة المنهج ا م، رغم دعوتهاللّغةاستعار منهجًا غریبًا لدراسة 

ن توصف باستعمال أویراها الثاّني بنیة مركبة یمكن مجموعة من ردود الأفعال المشروطة، 

 diachronique( یفعل ذلك حین یشرح اصطلاحیة كلمتي رأسي وأفقي،

نّه أعاب علیه اهتمّامه المفرط أ، ورغم إشادة تمّام بأفكار بلوم فیلد، إلاّ Synchronique"(1و

 الدّراساتمیل إلى یوفق هذا المنظور  اللّغةبالكلام وإهماله للغة، مما یجعل في نظره أنّ دراسة 

  .ة في إصدار الكلامالطبیعیة، الّتي أقصت الجوانب الخفیة من عملیات عقلیّ 

تبنّى الكثیر من طروحات ) ةة والوصفیّ بین المعیاریّ  اللّغة(في كتابه  )تمّام حسّان(ونجد 

 للكلامي یمارسه الفرد في أدائه الّذ الصّوتيّ غییر ق بالتّ ، خاصة فیما یتعلّ اللّغویّة )بلوم فیلد(

  .والخصائص الفزیولوجیّة الّتي تمیّز كلّ فرد عن الآخر

یبدأ بعرض  ،عند حدیثه عن استقلال المنهج اللّغةكتابه مناهج البحث في في  ونجده 

ة في الیونانیّ  اللّغةالقدیم، واعتبار  فكیر الفلسفيّ بالتّ  اللّغویّة الدّراساتوهو ارتباط  )بلوم فیلد(رأي 

القدیمة  اللّغویّة الدّراساتیمكن تطبیقه على جمیع لغات العالم، وإنّ  تراكیبها وطرقها معیارًا

بنفس ) المسند والمسند إلیه(المنطقیّة والمیتافیزیقیة، فاعتبروا طرفي الإسناد  النّظریّاتتختلط ب

إقامة  عالإغریقیّة لم تستط راساتالدّ وإنّ  ،2)الموضوع والمحمول(الطریقة الموجودة في المنطق 

رجمة واحتكاك العرب بالثقافات حركة التّ  لى، وبعد أنّ عرّج تمّام عاللّغةلدراسة  منهج خاص

فكیر وارد، وأنّ أثر التّ  اللّغویّة الدّراساتخلص إلى أنّ قضیة أثر الأفكار الأجنبیة في  ،الأجنبیة

  . النّحویّة الدّراساتو  اللّغةل خاصة في مجالي أص ،الأرسطوطالیسي انتقل إلیها

نصًا  )تمّام حسّان(أورد ): Joseph Vendryes(جوزیف فندریس مقولات  -2-3

في المجتمع، لیبیّن قیمتها في اجتماعیة الفرد، فلولاها لبقي حبیس  اللّغةلفندریس حول دور 
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الاجتماعیة مهما كانت ا ذا أهمیة عظمى في الجماعة دور  اللّغةتلعب : "عزلته، یقول فندیرس

أوثق العُرى الّتي تجمع بین أعضاء هذه الجماعة، وهي على  اللّغةومهما كان مقدار امتدادها، ف

في توطید وجود  اللّغةالدوام رمز ما بینهم من تشارك وحارسه الأمین، وأیة آلة أفعل من 

بمرونتها وتنوع حیاتها ولطف سریانها واختلاف استعمالها وسیلة للاتفاق بین  اللّغةف الجماعة؟

 1"الجماعة وعلامة لأعضاء هذه الجماعة، بها یعرف بعضهم بعضا ویهرع بعضهم إلى بعض

ها الفرد یندمج في في توطید علاقتنا ببعضنا البعض، وجعلِ  اللّغةعلى دور  )فندریس(د یؤكّ و

  . فعل في إثبات وجود الجماعة اللّغةأنّ یصرّ على مجتمعه، و 

ا باختلافها تشعر ضمنیً  ،یشترك فیها جماعة محدّدة من البشر اللّغةأنّ  )فندیرس(ویرى 

لیست لغة  ،وكلّ عضو في الجماعة یشعر بأنّه یتكلّم لغة معینة"عن الجماعة الأخرى 

وجود مستقل في الشعور المشترك بین أولئك الّذین یتكلّمونها  اغة إذً الجماعات المجاورة، فللّ 

عریف، وهو ذاتي محض في مظهره، یستند إلى كون هذا الشعور بالاشتراك في جمیعًا، وهذا التّ 

یسعى كلّ منهم  ،بوجود مثل لغويّ أعلى ،یضاف إلیه شعور آخر في وجدان المتكلّمین اللّغة

ا أقامته الطبیعة بین أفراد الجماعة الواحدة ا ضمنیً قدً من جهته إلى تحقیقه، فكان هناك ع

أبعد من ذلك  )تمّام حسّان(ولقد ذهب ، 2في الصّورة الّتي توجبها القاعدة اللّغةلیحافظوا على 

القائمة بین أفراد الجماعة لا تقتصر على جیل بعینه، وإنّما  اللّغویّةفهو یرى أنّ هذه الرابطة 

؛ حیث یشعرون بالانتماء لقومیّة لغویة تمتدّ لقرون 3تستمرّ لأجیال متعاقبة في المجتمع الواحد

فالفرد بانتمائه لغویّا إلى جماعة معینة ینصهر فیها انصهارا، وتتلاشى ذاته داخل المجموعة 

  .اللّغویّة

بین المعیاریّة  اللّغة(علیل في كتابه والتّ  القیاسعن  )تمّام حسّان(وأثناء حدیث 

ا منه توجیه دراسته، غیر أنّ الاقتباسات الّتي اعتمد ساعی�  )فندریس(استعان بأفكار ) والوصفیّة

                                                           
، المركز القومي للتّرجمة 2014: القاهرة. عبد الحمید الدواخلى، محمد القصاص، دط: جوزیف فندریس، اللّغة، تر -1

  .304- 303، ، ص1889: سلسلة میراث التّرجمة، العدد

  .304المرجع نفسه، ص -2

  .17م حسّان، اللّغة بین المعیاریة والوصفیة، صاتمّ  -3
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في الفصل الخامس  ،ةالصّرفیّ غیرات أوردها فندیرس حینما عالج موضوع التّ  )حسّان تمّام(علیها 

غة عددًا كبیرًا من الصّیغ یخلق الأطفال في مرحلة تعلّمهم للّ :" یقول فندریس) اللّغة(من كتابه 

یاس، ولكن الجزء الأكبر من هذه المبتكرات یصلح فیما وذلك باستجابتهم لداعي الق ،الجدیدة

غیر صائب، أو عن  بعد، لأنّها في غالب الأحیان لیست إلاّ عوارض فردیّة، ناتجة عن حسّ 

ام انطباقا یجعلها تنتهي الع اللّغويّ  ، ولكن بعضها ینطبق مع الحسّ اللّغةة بمعرفة ناقص

كالأخطاء الشّائعة الّتي بقیت في استعمالنا للّغة، فرغم مخالفتها القّیاس إلاّ إنّها  ،1"ربالاستقرا

  .بقیت متدوالة بین أفراد المجتمع

  : انة یسودها اتّجاهان عامّ الصّرفیّ ویرى فندیرس أنّ التغیرات 

ة الّتي أصبحت الصّرفیّ كإقصاء العناصر ، وحیدمبعثه الحاجة إلى التّ  :الاتّجاه الأول -

ا لأنموذج معروف، فالطفل ا تبعً مة أو تركیبً هن صیغة أو كلشاذّة بردّها إلى القاعدة، ویخلق الذّ 

أو یطلب  ) j' ai lu(بدلا من ) ضحكت( )j' ai ri(على مثال ) قرأت( ) j' ai li(الّذي یقول 

 )approcher(بناء من ) أقصوني( )deproche – moi(: إقصاءه من المائدة بقوله

  .یخلق صیغتین قیاسیتین) یقرب(

 یمیل إلى خلق عناصر صرفیّة جدیدةو  ،عبیرمبعثه الحاجة إلى التّ  :الاتّجاه الثاّني - 

هذا النوع من القیاس ، وربط فندیرس 2یاس لحاجته إلى التّوحیدنع بطریقة القأي إنّ الفرد یق

 الكلماتاعدة، أو میله إلى السهولة في نطق ن تعلم الطّفل للّغة، لجهله بالقبالمراحل الأولى م

عملیة  علیه تسهل ،في صیّغ محدودة الكلماتوبعمله هذا یكون قد وحّد العدید من  ،والصّیغ

  .التعلّم

 اللّغوي ق بالقیاسفندیرس فیما یتعلّ كان قد اتّكأ على آراء  وإن )تمّام  حسّان(ویبدو أنّ 

، عكس فندیرس فالقیاس عنده مرتبط 3نّه قیّده ووصفه بالعملیّة المعیاریّة إلى أقصى حدّ أإلاّ 

  .بالمتكلّم

                                                           
  .207جوزیف فندریس، اللّغة، ص -1

  .205، صالمرجع نفسه -2

  .43بین المعیاریّة والوصفیّة، ص غة، اللّ تمّام حسّان -3
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على أفكار دي  )تمّام حسّان(اتكأ  :)De Saussure(ریدي سوسلسانیات  -2-4

وهو  اللّغةاستعارة منهج غریب لدراسة  علیه والكلام، ویعیب اللّغةر في محاولة تفریقه بین سوس

ر ذلك حسب تمّام في ، ویظهاللّغةا خاصّا بدراسة ركایم الاجتماعي، ولم یقدّم منهجً منهج دو 

 )La langue(سان واللّ  )Le langage( اللّغةوهي : ر بین ثلاثة مصطلحاتتفریق دي سوس

أحدهما اللّسان  الدّراسةولها جانبان من جوانب  ،ظاهرة اجتماعیة اللّغةف )La parole(والكلام 

المعینة، وثانیهما الكلام، ویستدلّ تمّام بنصوص من كتاب دي سوسور  اللّغةویسمیه تمّام ب

  :لدعم توجه دراسته للّغة وذلك في النقاط الآتیة) ةمحاضرات في اللّسانیّات العامّ (

أن نحدّد  ،واللّسان والكلام اللّغةز بین یّ نم ینبغي قبل أن: فریق بین اللّسان والكلامالتّ  -

 صوریةات التّ على مجموعة المستوی )الظّاهرة(، وإذ نستعمل مصطلح اللّغویّةمراتب الظّاهرة 

  : ة ثلاثوممّا هو متعارف علیه منطقیا أنّ مراتب الكلّیات الذهنیّ 

  .ةاهرة العامّ مرتبة الظّ  -

  .ةوعیّ اهرة النّ مرتبة الظّ  -

  .ةاهرة الفردیّ مرتبة الظّ  -

یمكن تعمیمه على جمیع الأشیاء والوقائع  ،رتیب مبدأ كلّيوبهذا التدرج یكون هذا التّ  

  .والظّواهر المحیطة بنا، فأيّ شيء في الوجود یمكن تفسیره وفق هذا المبدأ

الظّاهرة  جارة فیكون في منزلة، فعالم الجیولوجیا یحدثك عن الحولنوضح  الأمر أكثر

فیكون حدیثه في منزلة الظّاهرة ...) سیة، رملیة، كل(ثم یحدثك عن صنف من أصنافها  ةامّ الع

أمّا القطعة الّتي هي موضوع الحدیث تراها وتلمسها وتحاول اختبارها، فهي في منزلة   ،النوعیّة

  . الظّاهرة الفردیّة

  :1ب ثلاث؛ إذ إنّها تحوي على مراتاللّغویّةویمكن إسقاط الأمر نفسه على الظّاهرة 

ملة القوانین الّتي یتطابق مع ج اللّغةفهي بمنزلة الظّاهرة العامّة، فمفهوم : اللّغةمرتبة  -1

  .یصدر من الإنسان بأيّ لسان كان كلاموعلى كلّ  ،لسان من الألسنة البشریة تصدق على كلّ 

                                                           
الدار التّونسیّة للنشر، والمؤسّسة الوطنیّة  1986: تونس. عبد السّلام المسدي، اللّسانیات وأسسها المعرفیّة، دط -1

  .83للكتاب، ص
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وهي بمثابة الظّاهرة النوعیّة؛ حیث إنّ كلّ مجموعة أو نوع بشريّ یشترك  :مرتبة اللّسان -2

  .أو الروسي ،أو الانجلیزي ،وقد یكون اللّسان العربيّ  ،فیه

وینسب إلى شخص بعینه، وهذه  ،وهو الّذي نسمعه من الأفراد عند محادثتهم :مرتبة الكلام -3

  .هي المرتبة الفردیّة

جازي، فنقول أما الكلام فمفهوم إن) نوعيّ (طي للّسان مفهوم نموا ،مفهوم كلّي اللّغةإذا ف

الفرد، فحین نحدد خصائص الكلام نستنبط نظام اللّسان  كلامو  ،ولسان الجماعة ،لغة الناس

ثلاث  مظاهر في اللّغویّة الظاهرة تتمثل، و 1اللّغةوعند إلمامنا بنظام اللّسان نتقصى نوامیس 

 ما كلّ  بالتبلیغ، وتضمّ  الخاصّة ةالظّاهرة العامّ  على تدلّ  اللّغةف ؛والكلام واللّسان اللّغة: هي

  .اللّسان والكلام هما ظاهرتین من نوتتكوّ  البشر كلامب قیتعلّ 

 منها محدّد جزء إلاّ  اللّسان واللّغة، فما اللّسان بین الخلط ینبغي لا": ریسوس دي یقول

 المواضعات من ومجموعة اللّغة، لملكة اجتماعي نتاج نفسه الوقت في أساسيّ، وهو عنصر بل

 نظرنا وإذا ،2"الملكة هذه ممارسة من الأفراد لتمكین الاجتماعیة، الهیئة تبنتها الّتي الضروریة

 اتساق غیر في تمتدّ  لأنّها" الخواص،) متمایزة( ومتغایرة الجوانب متعددة نجدها فإنّنا اللّغة إلى

 فإنّها والاجتماعانیة، والنفسانیّة والفیزیولوجیّة الفیزیائیة منها آن واحد في مختلفة أصعدة إلى

 فلا وحدتها، اكتشاف بإمكاننا لیس ولأنّه المجتمع، وإلى الفرد إلى نفسه الوقت في تنتمي

 اجتماعیة واقعة نظره في واللّسان، 3"البشریة الوقائع من  فئة أیة في تصنیفها إذن نستطیع

 كلّي مجموع فهو أخرى وبعبارة الناس، عقول في بالفعل متواجدة بل مجردة لیست وخصوصیاته

معین، واللّسان  بلسان الناطقین الأفراد جمیع عقول في بل واحد، عقل في لیس كامن، متكامل

 فإنّ  ، لذا4"عنه یحید أن للفرد یمكن لا عامّا نظامّا یمثّل ینناوالقو  الوحدات من اجتماعي كنز"

                                                           
 .87اللّسانیات وأسسها المعرفیّة،  صعبد السّلام المسدي،  -1

 الشّرق، الدّار ، إقریقیا1987: المغرب قنیني، القادر عبد ترجمة العام، اللّسان علم في محاضرات سوسیر، دي -2

  .17ص البیضاء،

  .18المرجع نفسه، ص -3

  .87المرجع نفسه، ص -4
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 عقول في المرتسمة والمعجمیّة ةالصّوتیّ و  النّحویّة جوانبه بكلّ ) اللّسان(هو  اللّسانیّات موضوع

 .به یتفوّهون ما ولیس لغتهم عن الناس یعرفه ما كلّ  أي ؛الناس جمیع

 خلال من ملاحظته یمكن ،مراقب شخصي ونشاط ملموس لفظي فعل فهو :الكلام أما

 .كتاباتهم أو الأفراد حدیث

 الاعتبار بعین نأخذ عندما ،ما جماعة إلى لسان نصل أن یمكننا العلمیّة، النّاحیة ومن

  للّساني بالنسبة كبیرة أهمیة یكتسي لا الكلام فإنّ  الأفراد، وعلیه كلام مظاهر من كبیرًا عددًا

 في كثیرا تفید الكلام دراسة الكلّي، ولكن مجموعه في) اللّسان(هو  اللّسانیّات موضوع لأنّ 

 للتّمییز یصیر وهكذا والنفسیة، العقلیة والأمراض ،الأسلوب وتحلیل ،الحالات كالحبسة بعض

   .بها المرتبطة المعرفیّة الفروع وفي اللّسانیّات في كبیرة أهمیة والكلام اللّسان بین

ترجم تمّام حسّان في كتابه مناهج  :واللّسان والكلام اللّغةتفریق تمّام حسّان بین  -

  :1واللّسان والكلام كالآتي اللّغةمصطلحات  اللّغةالبحث في 

  Le langage) بالمعنى الأعم أي بمعنى الظاهرة الاجتماعیة( اللّغة -1

   La langue ) وهي الّتي تتخذ موضوعا للدراسة كالعربیّة( ةالمعنیّ  اللّغة -2

       La parole) الفردي الصّوتيّ وهو النشاط العضلي ( الكلام -3

 الدّراسةجانبین من جوانب  ،غة باعتبارها ظاهرة اجتماعیّةجعل للّ وبهذا التقسیم یكون قد 

  .والكلام) اللّسان(نیّة عمال اللّغةوهما 

العربيّ والدّرس الحدیث، أن یفكّ لغز هذه  النّحوكما حاول عبده الراجحي في كتابه 

           للّغةاالّتي تبقى غامضة في الكثیر من العقول العربیّة، فیرى أنّ  ،المصطلحات الثلاثة

(Le langage)           هي مجموع الكلام الفردي والقواعد العامة للغة الإنسانیة، أما اللّسان

(La langue)  المعنیة والّتي تصلح للدّراسة، أما الكلام اللّغةفهي(La parole)   فهو نتاج

                                                           
  .31تمّام حسّان، مناهج البحث في اللّغة، ص -1
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:                             ر بقولهیسوسدي ، وهو ما عبّر عنه 1فردي كامل، ویتصف بالاختیار الحر

La langue = le langage minus la parole   

ر في كتابه عن ماهیة اللّسان، ویجیب أنّ اللّسان والكلام لیسا بشيء یكما یتساءل سوس

واحد فیما میّز بینه وبین الكلام ، فهو لیس سوى جزء محدّد منه، جزء أساسي، وهو في الآن 

لیمكّن   ،ومجموعة المواضعات الّتي یتبناها الكیان الاجتماعي اللّغةعي لملكة نفسه نتاج اجتما

للأفراد من ممارسة هذه الملكة، أما الكلام فهو متعدّد الأشكال، وینتمي إلى ماهو فردي وما هو 

  :ر بما یليیف یمكن أن نمیّز اللّسان لدى سوسعریطلاقا من هذا التّ انو ، 2اجتماعي

  .اللّغةاللّسان لیس هو  –

  .اللّسان مؤسسة اجتماعیة –

  . اللّسان نظام قائم بذاته –

  .اللّسان أداة تواصل –

      ااجتماعیً  الكلام بوصفه عملاً ، وبین اجمعیً  بین اللّسان بوصفه عملاً  )تمّام حسّان(ویفرّق 

وهذه الحقیقة توضّح أنّ الكلام عمل اجتماعيّ، لأنّه یتطلب شخصین أو أكثر على الأقل "

يّ فرديّ لأنّه ینبع من كلامویجب أنّ نفرّق بین العمل الاجتماعيّ والعمل الجمعيّ، فكلّ نشاط 

یق فر ، ولعلّ تبنّي حسّان هذا التّ 3"شخص واحد، ولكنّنا نعتبر النشاط الكلاميّ عملاً اجتماعیًا

 اللّغةغة وفق نظرة فیرث؛ حیث أدخل السّیاق في دراسة یرجع إلى رغبته في توجیه دراسته للّ 

، وهو ما اللّغويّ إلاّ دلیل على أنّه یرید إدخال المقام في الدّرس  ،وما قول تمّام باجتماعیة الكلام

  .یظهر جلیًا في أعماله اللاّحقة

  :من خلال )تمّام حسّان (ر في كما یظهر جلیا أثر فكر دي سوسی

  .جمعيال وعيبالاللّسان  كلاهما یصفان -

  .ةاریخیّ یة والتّ نالدّراسة الآزان على كلاهما یركّ  -

                                                           
  .27النّحو العربيّ والدّرس الحدیث بحث في المنهج، ص عبده الرّاجحي، -1

  .29العام، ص اللّسان علم في ر، محاضراتیدي سوس -2

  .38تمّام حسّان، مناهج البحث في اللّغة، ص -3
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  .اللّغة متعدّدة الأنظمةكلاهما یعدّان   -

إنّ الدّارسین الوصفیین : )تمّام حسّان(عند ة الوصفیّ  النّحو العربيّ والبنویةبین : رابعا

متأثرین بما كتبه المستشرقون، وما توصّلت إلیه  ،العربيّ  النّحوالعرب حاولوا إثبات عدم أصالة 

العربيّ لم ینظروا إلیه بمعزل  النّحويّ الحدیثة، وهم في إعادة قرائتهم للتّراث  الغربیّة النّظریّات

كثیر من التعسّف في أحكامهم، فكان الأجدر بهم ، ممّا أوقعهم في الالغربیّةعن آلیات البنویّة 

 .التّراثلغربال العقل العربيّ الّذي أنتج هذا  الغربیّةإخضاع المفاهیم 

في  اللّغةتعالج موضوعًا واحدًا وهو  ،العربيّ واللّسانیّات البنویة الوصفیة النّحونّ أفرغم 

ظاهرة اجتماعیة یمكن إخضاعها للدراسة، كما أنّ كلاّ من البنویّة الوصفیّة  اللّغةویعدّون  ،ذاتها

؛ حیث إنّ السّماع عند النّحاة اللّغويّ والنّحاة العرب اعتمدوا على مبدأ السّماع، بوصفهم للواقع 

العربيّ عن البنویّة  النّحوأهم ما یختلف فیه أنّ العرب یعدّ أصلاً من أصول الاحتجاج، إلاّ 

   :یتمثّل في الغربیّةصفیّة الو 

العربيّ لا  النّحو، و اللّغةتتغنّى البنویّة بالمنهج الوصفيّ في دراسة  :المعیاریة والوصفیة -

  .یكون إلا معیاریًا؛ إذ قد یقول أصحابه في كلّ مناسبة إنّ هذا حسن، وذاك قبیح

  .العلّة العربيّ  النّحومن بین ما اختلفت فیه البنویّة عن : العلّة -

وهي وأخطر  ،إنّ نظریة العامل أروع ما أبدعه الخلیل وأصحابه في تراثنا :نظریّة العامل -

 .اللّغویّةواهر الّتي سیكون لها دور عظیم في تطویر الظّ  النّظریّات

أنّ النّحاة القدامى سعوا بكلّ جدیّة لإقامة منهج وصفيّ في دراسات  )تمّام حسّان(ویعترف 

إلى نتائج معینة، رغم  ة واستقرائها، وصولاً وروایاتها، ثم ملاحظة المادّ  لّغةال؛ حیث جمعوا اللّغة

  :، وتتمثّل في1بعض الأخطاء المنهجیة الّتي رصدها تمّام في طریقتهم

حوالي (العربیّة، ما یقرب ثلاثة قرون  اللّغةاعتمادهم على مراحل متعاقبة من تاریخ  - 1

 نوهي فترة طویلة یستحیل فیها أ) مائة عام قبل الإسلام، إلى غایة انتهاء عصر الاستشهاد

 .ثابتة دون تطوّر اللّغةتظلّ 

                                                           
  .32تمّام حسّان، اللّغة بین المعیاریة والوصفیة، ص -1
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والّذین عنهم " :یقول السیوطي إیجاد نحو عام لها، محاولینخلطهم للهجات عدیدة،  - 2

العربیّة وبهم اقتُدي، وعنهم أُخذ اللّسان العربيّ من بین قبائل العرب، هم قیس وتمیم  اللّغةنُقلت 

وأسد، فإنّ هؤلاء هم الّذین عنهم أكثر ما أُخذ ومعظمه، وعلیهم أُتكلّ في الغریب وفي الإعراب 

والتصریف  ثم هذیل وبعض كنانة وبعض الطائیین، ولم یُؤخذ عن غیرهم من سائر قبائلهم 

ملة فإنّه لم یُؤخذ عن حضريّ قطّ، ولا عن سكان البراري ممن كان یسكن أطراف بلادهم وبالج

إلى أنّ اقتصار النّحاة   )تمّام حسّان(، ویذهب 1"الّتي كانت تجاور سائر الأمم، الّذین حولهم

 على اختیار قبائل معیّنة مردّه إلى عوامل جغرافیّة، كقربها إلى البصرة، وسهولة الرحلة إلیها

 . والرجوع منها

، وأنّه مستمدّ من القسمة اللّغةة في دراسة القیاس بوصفه وسیلة منهجیّ  )تمّام حسّان(ورفض 

ة لأرسطو، وإنّ النّحاة القدامى لجئوا إلیه عند انتهاء عصر الاحتجاج، وتوقف تلقي المنطقیّ 

جربة جدیدة وهي قیاس النّصوص من أفواه الرّواة ومشافهة الأعراب، فوجد النّحاة أنفسهم أمام ت

هو المنهج القائم  )تمّام حسّان(الّذي یرضاه  اللّغة، فمنهج 2الكلام على نماذج قدیمة معیاریة

  . ولیس على القّیاس والمعیار ،على الاستقراء والوصف

منهج  علیل، فحسب رأیه أنّ أيّ إلى التّ  )تمّام حسّان(العربيّ في زعم  النّحوویتجاوز تأثر 

ولقد "فسیر، خمین والتّ خرج عن العلمیّة إلى التّ ) لماذا(إلى ) كیف(یتعدى الإجابة عن  علميّ 

فالفاعل مرفوع بعلّة وجود ) نظریّة العامل(كذلك عن خلق  مسؤولاً  اللّغةعلیل في دراسة كان التّ 

ة مختلف إلى أنّ العامل عند النّحا )تمّام حسّان(، ویخلص 3الفعل، والمبتدأ مرفوع بعلّة الابتداء

، أو المتكلّم، أو االله النّحویّةأو معنًى من المعاني  ،فهو إما أن یكون لفظًا في الجملة ،فیه

  .  سبحانه وتعالى

                                                           
، دائرة 2006: القاهرة. 1محمود سلیمان یاقوت، ط: یوطي، الاقتراح في علم أصول النّحو، تحین السّ جلال الدّ  -1

 . 23-22المعرفة الجامعیة، ص

  .32تمّام حسّان، اللّغة بین المعیاریّة والوصفیّة، ص -2

  .55المرجع نفسه، ص -3
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) التقسیم( أنّ المنهج الوصفيّ یعتمد أساسًا على الاستقراء والتجرید )تمّام حسّان(ویؤكد 

: ، كما أنّ الاستقراء یقوم على1القدیمة الدّراساتیاس في ید، وأنّ الاستقراء حلّ محلّ القوالتقع

استقراء عدد لا حصر له من الجمل، ثم ملاحظة العلاقات المتشابكة فیما بینها، الموازنة بین 

كلّ جملة وأخرى تشبهها، أمّا التقسیم فیقوم على إیجاد أوجه الاتّفاق والاختلاف بین المفرادت أو 

  :2تتوفر فیها مجموعة من الشروط منهاالجمل ثمّ خلق اصطلاحات، والّتي یجب أنّ 

  .على مدلول واحد إلاّ  الاصطلاح المستعمل لا یدلّ  -

  .ة لا المجازدلالته علیه تكون بالحقیقة العرفیّ  -

  .لالة جامعة مانعة لا تحتمل التوسّعتكون هذه الدّ  -

  .حتى یسهل تداوله اأنّ یكون لفظ الاصطلاح مختصرً  -

ذي هو وصف مختصر لأنواع التشابه الّ  ،قعیدنجد التّ  ،قسیمالتّ الاستقراء و إلى وإضافة 

  :3قعیدالمطّردة بین المفردات الّتي تمّ استقراؤها، ویجب أنّ یراعى الأمور الآتیة في التّ 

  .مطرد القاعدة وصف علميّ  -

  .اللّغةالقاعدة جزء من المنهج لا جزء من  -

 .بالعموم القاعدة لابدّ أنّ تتّصف -

الّتي  الدّراساتأنّ  )بین المعیاریة والوصفیة اللّغة(في مقدّمة كتابه  )حسّانتمّام (أشار 

العربيّ عند المتعلّمین، وراحوا یسردون  النّحوة ئدة في عصره لم تستطع تشخیص مشكلكانت سا

وحین نظرت في "العربيّ؛ حیث یقول  النّحوجزئیاته دون التعرّض لفلسفة المنهج الّذي قام علیه 

یعتمد  نأتغلّب المعیاریّة في منهجٍ حقّه العربیّة، فطنت إلى أنّ أساس الشكوى هو  غةاللّ كتب 

                                                           
 - التّجرید هو خلق الاصطلاحات الّتي تدّل على الأقسام.  
  .150اللّغة بین المعیاریّة والوصفیّة، صتمّام حسّان،  -1

  .155المرجع نفسه، ص  -2
  .158المرجع نفسه، ص  -3
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الوصفي باعتباره منهجا یصف الواقع منهج ال تبني، ولهذا حاول 1"على الوصف أولاً وأخیرًا

  ). التعلیل، والتأویل( الاستعمالي للّغة، وینبذ كلّ أشكال المعیاریّة 

وفق منهج یعترف بطبیعة  ،هو الوصف اللّغةأنّ عمل الباحث في  )تمّام حسّان(ویرى 

باعتبارها ظاهرة اجتماعیّة، ولا یجب أنّ یعبّر عن أفكاره ومواقفه، فهمّه ینبغي أن ینصبّ  اللّغة

بین المعیاریّة والوصفیّة ففرّق فیه  اللّغة، أمّا 2ا للقواعد المعیاریةفي وصف الحقائق ولیس فرضً 

 .اللّغويّ وناحیة الاستعمال  اللّغويّ ناحیة البحث  من اللّغةبین 

عبد (یتجلّى اكتمال اللّسانیّات المعاصرة حسب  :العربيّ  النّحوالضّبط المنهجي لدراسة 

  :3وفق ثلاثة مظاهر )السلام المسدي

أولهما اكتمال المنظومة الاصطلاحیّة لها، وبذلك استقلّت اللّسانیّات بمصطلحات  -

  .خاصة

  .كمحرك لنتائجها) أصولها كعلم مستقل(وثانیهما ضبط الفلسفة التأّسیسیّة للّسانیات  -

، الّذي انتهجه التّراثوثالثهما هو الحركة الاستبطانیة، ویتمثّل من خلال إعادة قراءة  -

، وتقییم التفكیر التاّریخيّ اللّغويّ  التّراثالمعاصرون في البحث عن خبایا  العرب الدّارسون

وفق مذهب  ،اللّغويّ  التّراثقراءة  علىر حدیث، وعكف اللّسانیّون العرب المحدثون بمنظو 

  .القدیم اللّغويّ  التّراثاللّسانيّ المعاصر على  الفكروتسلیط مقولات  ،القراءة المجرّدة

 الأوّل في تألیفه من منهجیة صارمة منضبطة، قنّن لها في كتابه )تمّام حسّان(انطلق  

هو الأوّل قها في بقیة مصنفاته؛ حیث إنّ ما یفتتح به كتابه وطبّ  )في اللّغة مناهج البحث(

 اللّغویّة الدّراساتذان ألصقا بعقید اللّ أنّ الصعوبة والتّ  )تمّام حسّان(ویرى ) الحاجة إلى منهج(

العربیّة مدّة طویلة بسمعة  اللّغویّة الدّراساتولقد منیت "في منهجها،  التّجدیدمردّه إلى عدم 

ما جاء لعدم التّجدید في العربیّة هذه النعوت إنّ  الدّراساتولعلّ نعت ... عقیدالصعوبة وأحیانا التّ 

 أولهما بأنّ : لا یزال كما هو لسببین اللّغويّ فكیر فما ورثناه من آبائنا من خلط في التّ  منهجها

                                                           
  .12، صتمّام حسّان، اللّغة بین المعیاریّة والوصفیّة -1

  .24-23، صالمرجع نفسه -2

  .14التّفكیر اللّسانيّ في الحضارة العربیّة، ص عبد السّلام المسدي، -3
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 اللّغةوالسبب الثاّني ضیق النّظرة إلى ... واخریزید علیه الأ نأالأوائل قد أتوا بما لا یمكن 

عدم خوض العرب  )تمّام حسّان(، ویرجع 1"العربیّة لاعتبارها مرتبطة بالقرآن احتراما أو امتهانا

باعتبارها حاملة للنّص المقدّس من  ،العربیّة اللّغةإلى قداسة  اللّغویّة الدّراساتفي تجدید منهج 

وهم بذلك أقفلوا باب  ،ا لیدرسوهحقة شیئً لم یتركوا للأجیال اللاّ  أنّهم وائلجهة، وإلى أنّ النّحاة الأ

  .العربیة اللّغةالإبداع والاجتهاد في دراسة 

على  اللّغویّة الدّراسةین العرب وعیًا بضرورة بناء اللّغویّ أكثر "  )تمّام حسّان(ویبدو أنّ 

العربيّ  النّحوین العرب الّذین وعوا أنّ تیسیر اللّغویّ لم یكن أول  أسس خاصة بها، وإن

، لذا نراه 2"العربيّ  النّحوظر في منهج فكیر في إعادة النّ وإصلاحه، لا یمكن إنّ یتمّ بدون التّ 

فدراسة  اللّغةوائب الّتي التصقت بمناهج دراسة وإزالة الشّ  اللّغويّ یدعو إلى استقلالیّة المنهج 

ا ا ولذاتها، وتخلیصها من المنطق والمیتافیزیقا وعلوم الدین، نظرً في رأیه تكون في ذاته اللّغة

أنّ یظهر أثر الأفكار الأجنبیة في "رجمة من الأمم الأخرى، وهو ما أدّى إلى لحركة التّ 

فكیر الأرسطوطالیسي الّذي یخلط بین وأن تنتقل عدوى التّ  ،عند العرب اللّغویّة الدّراسات

العربیّة، وبالأخص دراسات أصل  اللّغةوالمیتافیزیقیّة إلى  ،المنطقیّة الدّراساتو  ،اللّغویّة الدّراسات

 الدّراساتب )اللّغةمناهج البحث في (في كتابه  )تمّام حسّان(، وأشاد 3"النّحویّة الدّراساتو  اللّغة

صبغة الّذي اصطبغ بالو ، اللّغة، والّتي حاولت إقامة منهج مستقل خاص باللّغةفي مجال  الغربیّة

  .واللّسان والكلام اللّغةالوصفیة، كتفریقه بین 

حلیل الوصفيّ للّغة؛ مناهج التّ ) اللّغةمناهج البحث في (في كتابه  )تمّام حسّان(وتناول     

ولقد جئت في هذا الكتاب بشرح مناهج الفروع الرئیسیة في : "حیث یقول في مقدمة كتابه

فقد جاء ذلك : "بقوله) العربیّة معناها ومبناها اللّغة(كتابه ، وهذا ما أكّده في 4"اللّغویّة الدّراسات

في حینه لیقدم إلى القارئ العربيّ ما اصطنعه الغربیّون ) اللّغةیقصد مناهج البحث في (الكتاب 

                                                           
  .البحث في اللّغة، المقدّمةتمّام حسّان، مناهج  -1

  .39عز الدّین المجدوب، المنوال النّحويّ العربيّ قراءة لسانیّة جدیدة، ص -2

  .17تمّام حسّان، مناهج البحث في اللّغة، ص -3

  .5المرجع نفسه، ص -  4
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آخذًا أمثلته ووسائل إیضاحه من  ،من منهج وصفيّ، ولیعرض هذا المنهج عرضًا مفصلاً 

فلم یكن بحثاً خالصًا  ،ا، ومن لغات أجنبیة حینًا ثالثاًالفصحى حینًا، ومن العامیات حینً 

  :، وهذه المناهج هي1"للفصحى بقدر ما كان عرضًا للمنهج الوصفيّ 

  .منهج الأصوات -      

  . الصّرفمنهج  -      

  .النّحومنهج  -      

  . لالةمنهج الدّ  -      

  . منهج المعجم -

؛ حیث لا یتعارض الصّوتيّ حسب تمّام متعدّدة الأنظمة، وتتفرع إلى النّظام  اللّغةف

؛ الّذي لا تتعارض فیه صیغة مع الصّرفيّ صوت مع صوت آخر، ونظام الشكلّ، والنّظام 

حسبه عبارة عن أنظمة  اللّغة، ونظام المقاطع ونظام النّبر والتنّغیم، فالنّحويّ صیغة، والنّظام 

، وكلّ هذه الأنظمة تعمل من أجل الوصول إلى المعنى العام المراد من 2عةتودي وظیفتها مجتم

  .ركیبالتّ 

الفعل (هو دراسة العلاقات بین الأبواب  ،النّحوأنّ منهج دراسة  )تمّام حسّان(ویرى    

 حلیل الإعرابيّ بالتّ  الكلماتل فحین تتحوّ " ، الكلماتولیس العلاقات بین ...) الفاعل المفعول به 

كلّ باب ل، و النّحوبواب، تتّضح العلاقات الّتي بینها، لأنّ هذه العلاقات مقرّرة في قواعد إلى أ

إنّها ) ضرب(لـ من هذه الأبواب معنى وظیفيّ للكلّمة المعربة، فحین تقول إنّ المعنى الوظیفيّ 

الخاصة  النّحویّةفعل ماض تقصد إنّها تقوم في السّیاق بدور الفعل الماضي، وتؤدي وظیفتها 

أنّ النّحاة القدامى حینما قالوا إنّ الإعراب فرع المعنى، لم یقصدوا  )تمّام حسّان(وبهذا یرى  3"به

، فیكفي أن تعلم وظیفة ا بین الإعراب وبین المعنى الوظیفيّ لة وثیقة جدً الصّ " المعنى الوظیفي

یغتها الكلمة من صا، وتأتي وظیفة ا صحیحً الكلمة في السّیاق لتدعي أنّك أعربتها إعرابً 

                                                           
  .7تمّام حسّان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها، ص -  1
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؛ ولذلك یستطیع المرء أنّ یعرب كلّمات لا معنى اللّغويّ على مفهومها ووضعها، لا من دلالتها 

م یمكن ، فالمتكلّ 1"العربیّة ومرصوفة على غرار تراكیبها اللّغةلها، ولكنّها مصوغة على شروط 

وهو ما یقصده تمّام  ،معنى ، ولكن لا تؤد أيّ النّحویّةأن ینتج نصوصًا صحیحة من النّاحیة 

  .حسّان

للوصول إلى معنى  ،مع بعضها مجتمعةً  اللّغةونجد تمّام یؤكّد ضرورة عمل أنظمة 

یدخل في منهجها علم  دون أن ،ة صحیحةن تقوم دراسة نحویّ ألا یمكن " ده المتكلّم، ویدقیق یر 

، والسیاقات النّحو، إلى جانب معطیات علم 2"الصّرف، وعلم الصّوتيّ شكیل الأصوات، وعلم التّ 

  .التي تحیط بظروف إنتاج الخطاب

لمنهج النّحاة القدامى في الإعراب اقترح أنّ تُحذف  )تمّام حسّان(وفي خلاصة نقد 

ة، ولتوضیح والمقامیّ  اللّغویّةنظریّة العامل، وتعویضها بنظریة أخرى تقوم على قرائن السّیاق 

أنّ "بقرینة الموقع، وذكر  )تمّام حسّان(ل مة، مثَّ للكلن في تحدید المعنى الوظیفيّ دور هذه القرائ

ذات مواقع معیّنة في السّیاق فالفعل قبل الفاعل دائما، والمبتدأ یسبق  النّحوالأبواب الرئیسیّة في 

بق الصّلة، والموصوف یسبق والموصول یس ،الخبر في الغالب، والإشارة تسبق المشار إلیه

فإذا جاء اسم منصوب فنصبه على الخلاف بینه وبین الفاعل، وتقدّم  ،وهلم جرا ...الصّفة

أقائم : (عنها في) زید قائم: (الخبر على المبتدأ إنّما یكون مثلا لاختلاف الوظیفة في نحو

حو محفوظة، فالفعل یكون قبل الفاعل، والمبتدأ قبل ، ویقصد تمّام أنّ مواقع أبواب النّ 3)"زید

  . اقع المحفوظة في التّركیب العربيّ ، وغیرها من المو الخبر

صف على أنّه المنهج الّذي یتّ  ،للقارئ العربيّ  المنهج الوصفيّ  )تمّام حسّان(وقدّم       

، ثم الصّرفيّ ، إلى المستوى الصّوتيّ المستوى (، بمختلف مستویاته اللّغةة في دراسة بالموضوعیّ 

 النّحویّة، ولا یهتمّ بالقاعدة اللّغویّةاهرة یفسّر الظّ  ، والمنهج الوصفيّ )ركیبيّ التّ  النّحويّ المستوى 
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كما هي في الواقع ولا  اللّغویّةة، وإنّما یدرس الظّاهرة ولا یستند في تعلیلها إلى اعتبارات فلسفیّ 

  . یتعدّى ذلك إلى تفسیرها

یركّز  :)تمّام حسّان(في التّقعید للّغة في نظر  منهج النّحاة العرب القدامى: خامسا

ة الابیستیمولوجیون على المنهج تركیزًا شدیدًا؛ حیث إنّ الإنسان لا یستطیع بناء معرفة علمیّ 

  كون وفق منهج محدّد، تخارج منهج معین یستند إلیه، فأيّ حركة واستدلال یقوم علیه فكره

نهجيّ خارج إطار م ،ومن ثمّة یمكن القول إنّ النّحاة القدامى ما كان لهم أن یؤسّسوا لفكر نحويّ 

  .اعتمدوه في وصفهم للّغة العربیة، ومحاولتهم التقّعید لها

 اللّغویّة منهج غیر علميّ أنّ كلّ منهج یسعى إلى تفسیر الظّواهر  )تمّام حسّان(یرى و 

إنّ المعروف في كلّ منهج علميّ من مناهج البحث "وقد صرّح بذلك في كثیر من المواضع، 

اهرة أو تلك، فإذا تعدى هذه الظّ  تتمّ ) كیف(ا بالإجابة عن وآخرً  في الوقت الحاضر أنّه یُعنى أولاً 

ا اهرة أو تلك، لم یعد هذا منهجً تتمّ الظّ ) لماذا(وع من الإجابة إلى محاولة الإجابة عن هذا النّ 

علیل عند النّحاة العرب فسیر والتّ ، وإنّ التّ 1"خمینا، بل لا مفر من وصفه بالحدس والتّ علمیً 

القدامى هو محاولة منهم لاستكمال الصّیاغة العلمیّة للنّحو؛ لهذا لم یقفوا عند وصف الظّواهر 

، وهذا ما أوقعه في لمبادئ المنهج الوصفيّ  فقد اطمأنّ  )تمّام حسّان(ا وتحلیلها، وأمّ  اللّغویّة

نّ موقف الوصفیین أ )داود عبده( أعابها لدى نحاتنا القدامى ویرى ة، كان قدأخطاء منهجیّ 

ین العرب في العقدین الأخیرین أن یتبنوا اللّغویّ ائع بین أصبح من الشّ "فسیر العرب من التّ 

الّذي وسم به  ،فعل للمآخذ الكثیرة على المنهج الفلسفيّ  ، وهو ردّ اللّغةفي  المنهج الوصفيّ 

ین المحدثین قد بلغ في اللّغویّ عددًا من هؤلاء  أنّ  ون العرب القدامى، ویُخیّل إليّ النّحویّ ون و اللّغویّ 

نّ یُسمى من أجله أ مما یستحقّ  اللّغةد علم فكاد یجرّ  ،التعصّب للمنهج الوصفيّ حدّ التطرّف

    اللّغةولعلّ هذا التطرّف مبنيّ في الدّرجة الأولى على سوء فهم للمنهج الوصفيّ في  ،علمًا

 اللّغویّةواهر فلأي علم ننسب تفسیر الظّ  ،الوصف فحسب اللّغةفإذا كانت غایة علم 
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  ، ولعلّ غلوّ هؤلاء في رفضهم التفّسیر، وعدّه من قبیل المنهج غیر العلميّ 1"المختلفة؟

واكتفائهم بالوصف، یعود إلى نهجهم منهج الغرب في نقد نحوهم القدیم؛ حیث رفضوا الكثیر من 

یفترض  فسیر، ولكن في المنهج العلميّ علیل والتّ طق، كالتّ المسائل التي عدّوها من الفلسفة والمن

  .     بعد وصفنا للظّاهرة تفسیر كیفیة حدوثها

 )تمّام حسّان(رفض  سبب عن )عبد القادر الفاسي الفهري (یاق نفسه، استفسر وفي السّ 

على  )حسّان تمّام(ولا یدلنا : "، ویقولالنّحویّةة العامل، وبعض الأصول والمفاهیم للعلّة ونظریّ 

  ا نحن لا نعرف هذاوطبعً  به، لأنّ هذا شيء معروف كما یقولمرجع في الموضوع نسترشد 

، ولا تكتفي إلى مستوى تفسیريّ  ترقى نأة یجب العلمیّ  النّظریّةبل نعرف عكسه، ونعرف أنّ 

لعلم وفیما وراء الكیف، فأین هذا ا جمیع الأحوال، بل تبحث في الكیف بالملاحظة الخارجیة في

 )تمّام حسّان(ذ الّتي یمكن إیرادها في تقدیم خ، ومن المآ2"المعروف كما یعرفه تمّام حسّان؟

  :للمنهج الوصفي، مایلي

  .3المصادر الّتي اتكأ علیهاو  ، غیاب الأسس المرجعیّة -

 اللّغةفي العصر الحدیث، على علم  اللّغويّ فكیر الحدیث، أو التّ  اللّغةحصره لعلم  -

  .الحدیث تمثلّه اتجاهات مختلفة اللّغةالوصفيّ البنیويّ، رغم أنّ علم 

 ىعند النّحاة القدامى بُني عل) اسم، فعل حرف(أنّ التقسیم الثلاثي ) تمّام حسّان(ویرى 

 اللّغویّة الحدیثة الدّراساتأسس لم یذكروها، ومن ثمّة قال بإمكانیة نقد هذه القسمة في ضوء 

د یقوم على أسس یمكن اعتمادها في إعداد قسمة جدیدة، من بین هذه الأسس قنّ هذا النّ أكما 

  :4الّتي قدّمها تمّام حسّان

                                                           
  .  9، مكتبة لبنان، ص1973: بیروت.  داود عبده، أبحاث في اللّغة العربیّة، دط -  1

، دار 1993: الدار البیضاء. 3عبد القادر الفاسي الفهري، اللّسانیات واللّغة العربیّة نماذج تركیبیة ودلالیة، ط -  2

  .58، ص طوبقال للنّشر

: القّاهرة. 1فاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الدّرس اللّسانيّ العربيّ الحدیث دراسة في النّشاط اللّسانيّ العربيّ، ط - 3

  .  157، صة والنشر والتوزیع، اتراك للطباع2004
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  .الإملائي المكتوب كلالشّ  -

  .الصّرفيّ وزیع التّ  -

  .ةیاقیّ الأسس السّ  -

  .المعنى الأعم ومعنى الوظیفة -

  .ةالوظیفة الاجتماعیّ  -

وفق منهج یعترف بطبیعة  ،هو الوصف اللّغةأنّ عمل الباحث في  )تمّام حسّان(ویرى 

ینصبّ  نأعن أفكاره ومواقفه، فهمّه ینبغي یعبّر  نأتبارها ظاهرة اجتماعیة، ولا یجب باع اللّغة

  .ةا للقواعد المعیاریّ في وصف الحقائق ولیس فرضً 

 )ود لیفي ستروسكل(أشار  :)تمّام حسّان( عند اللّغوي المصطلح توظیف: سادسا

)Claude Lévi-Strauss(  ّإلى أنّ اللّسانیّات بفضل توجّهها العلميّ ستصبح جسراً تعبره كل

مولوجي تولي عنایة بالمعرفة اللّسانیّة یستیوأنّ آلیات البحث الاب، 1العلوم الإنسانیة الأخرى

الجهاز  دّ ، ویع2مبادئها المصرّح بها، أو المسكوت عنهاو  بهدف تقویمها مِن جهة أسسها،

ة، ومن هنا ارتأینا لات نوعیّ مولوجیة لإحداث تحوّ یستیمنجز علمي ضرورة اب المفهومي لأيّ 

یّة، أو نقله لاصطلاحات التّراثسواء إحیائه للمفاهیم  )تمّام حسّان(ة بناء المفاهیم عند رصد كیفی

ن منظور اللّسانیّات العربيّ القدیم م اللّغويّ ، من خلال إعادة قراءة الفكر الغربیّة النّظریّات

  .ةالبنویة الوصفیّ 

في  )تمّام حسّان(نّ المنظومة المصطلحیة والمفاهیمیة الّتي اعتمدها أمما لا شكّ فیه و 

الحضارة (تآلیفه، كان نتیجة تراكمات معرفیة بامتداد الحضارة الإنسانیة عبر مراحل مختلفة 

ا في ا كبیرً اللّسانیّة الحدیثة لعبا دورً  النّظریّاتالعربيّ و  التّراثف) الغربیّةالإسلامیة، والحضارة 

مه في مناهج ، وكذا تحكّ اللّغةصیاغة منظومة مصطلحیة نابعة من اختصاصه في مجال 

والسؤال الّذي یمكن طرحه هو ة، یّة والحداثیّ التّراث، واستحضاره لمختلف المفاهیم البحث العلميّ 
                                                           

، منشورات 2009: الجزائر. 1سماعیلي علوي، ولید أحمد العناتي، أسئلة اللّغة أسئلة اللّسانیّات، طإحافظ  -1

   .39الاختلاف، ص

   .26ت، صحافظ إسماعیلي علوي، محمد املاخ، قضایا ابستیمولوجیة في اللّسانیّا -2



 النّحويّ  التّراث مقولات تّجدید                                                : الثاّنيالفصل 

144 

 

لوضع  اعلمیّ  اد منهجواعتم ،م اللّسانیّة المعاصرةمن تقنیات العلو  )تمّام حسّان( استفادهل 

الغربي في بناء منظومته المصطلح و  يّ التّراثمع المصطلح المصطلح؟ وكیف تعامل 

  ؟ المصطلحیة

عبارة عن : "في كتابه الكلّیات الاصطلاح بقوله) هـ816تـ (ریف الجرجاني ف الشّ عرّ ی

محمود فهمي ( هف، ویعرّ 1"موضعه الأول يء باسم ما، یُنقل عناتّفاق قوم على تسمیة الشّ 

عبیر ص الواحد، للتّ فق على استخدامها بین أصحاب التخصّ المتّ  الكلماتهي : "بقوله )حجازي

، فالمصطلح إذا هي الكلمات الّتي اتفّق علیها أهل 2"صة لذلك التخصّ عن المفاهیم العلمیّ 

  .ة بهمعیّن، فلكلّ علم مصطلحاته الخاصّ  الاختصاص في مجال علميّ 

أحیا المصطلح التّراثي، وحاول أن یعصرنه وفق مایراه  )تمّام حسّان(والجدیر بالذّكر أنّ 

ولكن المفهوم الذي أراده  تراثي، ا، كما فعل مع مصطلح المقام؛ حیث استعمله كمصطلحمناسبً 

نتاج  فترة زمنیة تقع في  هو من"المصطلح التّراثي ، و ، وهو مفهم حدیثتمّام هو مفهمو السیاق

وتفصلنا عن الحاضر مسافة زمنیة ما تشكلّت خلالها هوة حضاریة فصلتنا وما زالت  ،الماضي

تلك الكلمات التي اتّفق علیها فهي  ،3"الحدیثة الغربیّةتفصلنا عن الحضارة المعاصرة، الحضارة 

إقحام ) تمّام حسّان(ول في زمنهم، كما حا ةخصصات العلمیّ السلف، في تسمیتهم لأبواب التّ 

  .المصطلح الغربي في أعماله، وتبیئتها وفق الثقّافة العربیة

يّ یستدعي في التّراثإنّ الحدیث عن المصطلح : يّ التّراثعامل مع المصطلح التّ كیفیة  -

   :4نظرنا التنبیه إلى ثلاثة اعتبارات أساسیة

  .رافقت تقدّم البحث العلميالوعي بأنّ هذا الموضوع من أصعب المواضیع الّتي  - 1

                                                           
  .28علي بن محمّد  بن علي الشّریف الجرجاني، التّعریفات، ص -1

  .08دت، مكتبة غریب، ص: القاهرة. محمود فهمي حجازي، الأسس اللّغویّة لعلم المصطلح، دط -2

، مركز دراسات الوحدة العربیّة 1991: بیروت. 1محمد عابد الجابري، التّراث والحداثة دراسات ومناقشات، ط -3

  .30ص

، شركة النّشر والتّوزیع 2000:الدار البیضاء. 1عبد السّلام بن میس، قضایا في الابستمولوجیا والمنطق، ط -4
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العربیّة بصفة عامة، والّذي  اللّغةا بإشكالیة تأصیل وتحدیث وإنّ هذا الموضوع مرتبط أساسً  - 2

العربیّة، من صبغة الحصانة الّتي تحمّل علیها  اللّغةیرتبط بدوره حول الجدل القائم حول تجرید 

  .باعتبارها لغة تؤدي نصوصًا دینیّة مقدّسة

يّ، یختلف عن مسألة وضع المصطلح العربيّ التّراثإعمال أو إهمال المصطلح مسألة  -3 

، وبالتالي فإنّ التّراثبصفة عامة، في كون الأولى لا تقوم باعتبارها عاكسة لموقف معین من 

الجانب الاعتباطي فیها یغلب الجانب المنهجي، أمّا المسألة الثاّنیّة فقابلة للبحث المنهجي رغم 

  .لأخرى قد تخضع لبعض العوامل الذاتیةكونها هي ا

فالفجوة " ي، إلى الفترة الزمنیة التي تفصلنا،التّراثعامل مع المصطلح وتبرز صعوبة التّ 

یوجد هناك في فترة من فترات  التّراثقائمة وعمیقة بین ماضینا ومستقبلنا المنشود، فما نسمیه 

الماضي إنّه تراث حضارة، توقفت فیها جوانب التقدّم والإبداع منذ زمان، فأصبحت بعیدة عن 

واقع العصر الّذي نعیش فیه، والفكر الأوروبي الّذي أصبح الیوم فكرا عالمیا یوجد هو الآخر 

التالي تطورها، أما حاضرنا هناك، كحلقة في سلسلة من التطور لم نعش بدایاتها ولم نواكب ب

فیشكلّ مزیجا فریدا أو مجمعا غریبا تتلاطم فیه بقایا أمواج ماضینا ... بكلّ قضایاه ومعطیاته 

عوالم تحتوینا كلاّ أو هكذا نجد أنفسنا نعیش ثلاثة ... وامتدادات أمواج حاضر غیر حاضرنا 

  في جمیع مجالات الحیاة ق مصطلحيّ فّ ، واقع نعیشه بتد1"نحتویها مجتمعة نأبعضا دون 

ا لا بعید یحوي في جعبته عددً  من الاصطلاحات، وماضٍ  هائلاً  اوعلم غربي یصدّر لنا كمً 

  .تي یمكن استثمارها في سدّ الفجوة المصطلحیة التي نعیشهاالّ  ،حصر له من المفاهیم

لح في عصرنا رك الاختلاف القائم بین وضع المصطأد) تمّام حسّان(ویتّضح لنا أنّ 

  :وهما في مسألتین أساسیتینالحالي، وبین وضعه عند القدامى؛ إذ یمكن رصد هذا الاختلاف 

أساسها  عبارة عن جهود شخصیّة،العرب القدامى  عندقضیة وضع المصطلح  - 1

  .هما القرآن الكریم والسنّة: مرجعین لغویین أساسیینعلى  ااعتمادً  أویلالتّ 

                                                           
  .36محمد عابد الجابري، التّراث والحداثة دراسات ومناقشات، ص -1
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استفاد كثیرا من اللّسانیات، التي وفّرت  ،عصرنا الحاليقضیة وضع المصطلح في  - 2

علمائنا القدامى، التي كانت بمثابة مرجع جهود له مجموعة من التقّنیات، واستفاد أیضا من 

  .في وضع المصطلح أساسيّ 

في تعامله مع المصطلح  كان على درجة كبیرة من الوعي) تمّام حسّان(ویبدو أنّ   

، وأضاف اللّمسة الحداثیة في ما كما هي مصطلحالدّلالة التّراثیة لل قى على؛ حیث أبراثيالتّ 

ا، وهذا ما ا مانعً یأتي جامعً  حیح أنالصّ  عریف العلميّ من أدقّ ممیزات التّ "وعریف، یخص التّ 

ا وفي نفس الوقت یمنع التام، بحیث یجمع كلّ أفراد المعرّف معً  عریف بالحدّ نطلق علیه التّ 

وهذا ما قام به تمّام في تحدیده للمصطلحات ، 1"عریفباینة داخل التّ تالم دخول الأفراد الأخرى

  .التي تؤطر فكره النّحويّ 

عریف حسب الّتي من الواجب توافرها في التّ  ،ساسیةالأشروط مجموعة من الوتوجد 

  :2المناطقة

عریف أول خاصیة من خصائص التّ  هذها للمعرف، و عریف مساویً یكون التّ  یجب أن - 1

  .عریف الجامع المانعالتّ أو مایطلق علیه قیق، الدّ  العلميّ 

عریف مع المفهوم من المعرّف، لأنّه إذا كان مفهوم یتطابق المفهوم من التّ  أن - 2

عریف أقل أو أكثر من مفهوم المعرّف، ترتّب عن هذا زیادة أو نقصان في ماصدق المعرّف التّ 

  .اوهذا لا یجوز منطقیً 

 اعریف دائریً یجعل التّ  نأدّ المعرّف ذاته، لأنّه من شأنه ریف على الحعألا یحتوي التّ  - 3

  .أو تحصیل حاصل

  .، ولا یترك مجالا للتأّویلعریف من المجاز والغموضالتّ  ویجب أنّ یخل - 4

  .لا نلجأ لاستخدام السلب عریف، وأنالحدود الموجّهة في التّ استخدام  - 5

وبعد ذكرنا للشروط الواجب توفرها في التّعریف حسب المناطقة، سنحاول تبیان مدى   

في ) تمّام حسّان(وسنحاول عرض الجهاز المفاهیمي الذي اعتمده بها،  )تمّام حسّان(إلتزام 

                                                           
  .16ماهر عبد القادر محمد علي، المنطق ومناهج البحث، ص -1

  .32المرجع نفسه، ص -2
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صیاغة آرائه، وكان ینوّع بین الاصطلاحات التّراثیة والحداثیة، ومن بین ما تمّ رصده في 

 :أعماله ما یلي

اصطلاح جمعي تضم في دائرتها وحدات "اللّغة بأنّها  )تمّام حسّان(یعرّف  :اللّغة -1

اللّغة :" فها أیضا بقوله، ویعرّ 1"الكلماتیستعمل علامات  یة یستطیع المتكلّم بمساعدتها أنذهن

، وهذه المنظّمة العرفیّة تشتمل على مجموعة من 2"منظّمة عرفیّة للرمز إلى نشاط لمجتمع

ظام النّحويّ، وكلّ نظام یتألّف من مجموعة ظام الصّرفيّ، والنّ ظام الصّوتيّ، والنّ الأنظمة منها النّ 

  ة، أو المباني المعبّرة عن هذه المعانيالوحدات التنظیمیّ  من المعاني تقف إزائها مجموعة من

لخلافیة تربط سلبیا ا، والفروق أو القیّم اا إیجابیً ثمّ من طائفة من العلاقات، الّتي تربط ربطً 

دي میّز و ، 3"بإیجاد المقابلات ذات الفائدة بین أفراد كلّ مجموعة المعاني أو مجموعة المباني

)  La Langue(بین اللّسان كما قلنا سابقا  )مF. D. Saussure) (1913(سوسیر 

بأنّها أصوات " اللّغة، ویعرّف ابن جني )La Parole(وبین الكلام ) Le Langage(اللّغةو 

إذ یعرّفها  جني أقرب إلى تعریفات المحدثین؛ وتعریف ابن ،4یعبر بها كلّ قوم عن أغراضهم

ا، تحتمه قوانین الّتي ترتبط بعضها ببعض ارتباطا وثیقً  الكلماتنظام من " إبراهیم أنیس بأنّها

صورة مشوّهة، مضطربة معینة لكلّ لغة ولیس ما یرد بالمعاجم من كلّمات منفردة منعزلة، إلاّ 

أنّه أخرج المعجم من  )تمّام حسّان(ویلاحظ من تعریف  ،5"أشدّ الاضطراب لأي لغة من اللغات

، فهو لا اللّغةلیس المعجم نظامًا من أنظمة : "، وعدّه قائمة من المفردات بقولهاللّغةأنظمة 

یاته أن تقع في جدول ة، ولا یمكن لمحتو یشمل على شبكة العلاقات العضویة والقیم الخلافیّ 

ابن جنّي والمحدثین لأنّ  نظرة توافق معتوهذه النظرة لتمّام حسّان  ،6"یمثّل احتباك هذه العلاقات

                                                           
  .39تمّام حسّان، مناهج البحث في اللّغة، ص -1

  .34تمّام حسّان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها، ص -2

  .34، صالمرجع نفسه -3

  .33، ص1أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، ج -1

  .208مكتبة الأنجلو مصریة، ص 1994: القاهرة. 7إبراهیم أنیس، من أسرار اللّغة، ط -5

  .39ن، اللّغة العربیّة معناها ومبناها، صتمّام حسّا  -6
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لا تعبّر عن معنى معیّن، إلاّ إذا كانت في سیاق  من المفردات المعجم عبارة عن مخزون

  .محدّد

أنظمتها المختلفة بمبدأ التكامل غیر أنّ ما یحسب لتمّام حسّان في دراسته للغة، أنّه تناول 

  . بینها، عكس ما قام به نحاتنا القدامى الّذین درسوا كلّ مستوى بمعزل عن الآخر

 اللّغویّة الدّراساتیتقاطع مصطلح القرینة بین مختلف العلوم؛ فهو یستعمل في : القرینة -2

الّتي لها علاقة بعلم الكلام، وإذا تتبّعنا مصطلح القرینة   الدّراساتالفقهیة، كذلك في  الدّراساتو 

وجدنا معناه الأمر الدّال على شيء من غیر استعمال فیه، والقرائن  حالیّة ومقالیّة، وقد یقال 

في علوم  مصطلح القرینة ، وإنّ تعدّد التقسیمات واختلافها یعود إلى استعمال1لفظیّة ومعنویّة

 :إلى 3وقسّم  التهانوي القرینة ،2الّتي تتجاذبه تبعًا للمیادینمختلفة 

ضح المعنى وهي اللفظ الّذي یدلّ على المعنى المقصود ، ولولاه لم یتّ : القرینة اللفظیة  - أ 

یعود إلى ) هو(میر فالضّ  08: المائدة   َّخم خج حم حج جم ُّ    :قوله تعالىنحو 

هو تقدم مادّته في الاشتقاق وهو  العدل والمعنى  العدل أقرب للتقوى، والّذي وضح الضمیر

 .4قوله اعدلوا

  كى  ُّ   :لىوهي الّتي یحكُمُ بدلالتها المعنى وصحتُه، وذلك نحو قوله تعا :القرینة المعنویة  -بـ

 ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي

 .5أي سفینة صالحة ]79: الكهف[ َّ يم يز

                                                           
        3، دار الكتب العلمیة، ج2006: بیروت لبنان.  2محمّد علي التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، ط -  1

  .575ص 

. 1محمد محمد یونس علي، علم التخاطب الإسلامي، دراسة لسانیة لمناهج علماء الأصول في فهم النص، ط  -  2

  .65ص ، 2006: لبنان

  . 575، ص 3محمّد علي التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، ج   -  3

  .60وزیع، صشر و التّ باعة والنّ ، دار ابن حزم للطّ 2000: لبنان. 1فاضل السامرائي، الجملة العربیّة والمعنى، ط -  4

  .61المرجع نفسه، ص  -  5
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... أرضعت الصغرى الكبرى : وهي الّتي تتّضح من المنطق العقلي نحو  :القرینة العقلیة  -ج

 فخ فح فج  غم غجعم عج ظم طح ضم ُّ  :ونحو قوله تعالى

وإنّ  ،فإنّ العجل لا یشرب في القلوب  ]93: البقرة [ َّ كج قم قح فم

    .1عبادة العجل المعنى وأشربوا حبّ 
 

 مج لي لى لم لخ ُّ :نحو قوله تعالى في سورة الكهف: القرینة الحالیة -د

                                     َّهى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح

  تكون ما نافیة، غیر أنّ الآیة السابقة لها حدّدت الحال ركیب لا یمنع أنفالتّ  ]16: الكهف[

  لم لخ لح لجكم كل كخ كح كج  قم ُّ 7 8: وهي قوله تعالى

 .2]15: الكهف[ َّنه نم نخ نح نج مم مخ محمج له

رس النّحويّ القدیم في الدّ  ل من أشار إلى مفهوم القرینةأوّ ) 246تـ(الاستراباذي یعدّ الرضي و 

وإذا انتفى الإعراب (في قول ابن الحاجب ) رتیب بین الفاعل والمفعولالتّ (حین تحدّث عن باب 

أو معناها وجب تقدیمه ) إلاّ (لفظا فیهما والقرینة، أو كان مضمرا متصلا، أو وقع مفعوله بعد 

هذا بیان لما یعرض فیوجب تقدیم الفاعل على المفعول بعد أن كان : "الرضي بقولهفیشرح 

مییز، أي انتفى لفظ الإعراب لا تقدیره، قوله منصوب على التّ ) الفظً (جائز التأخیر عنه قوله 

 علیه سیاق الكلام، أي إذا انتفى الإعراب اللفظيّ  ذي دلّ أي في الفاعل والمفعول به الّ ) فیهما(

الة على تمییز أحدهما عن الآخر وجب تقدیم ا، مع انتفاء القرینة الدّ فاعل والمفعول معً في ال

ة مییز بینهما أي الإعراب لمانع، والقرائن اللفظیّ لأنّه إذا انتفت العلامة الموضوعة للتّ  ،الفاعل

فلیلزم ة على تعیین أحدهما من الآخر، كما یجئ تي قد توجد في بعض المواضع دالّ ة الّ والمعنویّ 

اهر في تابع ة كالإعراب الظّ واحد منهما مركزه لیعرفا بالمكان الأصلي، والقرینة اللفظیّ  كلّ 

 :ضرب موسى عیسى الظریف، واتّصال علامة الفاعل بالفعل نحو: أحدهما أو كلیهما نحو

                                                           
  .61فاضل السامرائي، الجملة العربیّة والمعنى، ص -  1

  .23حسّان ، الخلاصة النّحویّة، ص  تمّام -  2
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مفهوم ، و 1"ضرب فتاه موسى: ل نحواني بالأوّ صال ضمیر الثّ ضربت موسى حبلى، أو اتّ 

عند تمّام، وأشار إلى تضافرها مع باقي ، هو نفسه الرضي هاستعملالّذي  رینةلقا مصطلح

أین نلجأ لقرینة ) ضرب عیسى موسى(القرائن، حین تقف عاجزة عن توضیح المعنى كما في 

 . فعول بهمالرتبة، باعتبارها محفوظة؛ أي رتبة الفاعل أسبق من ال

خلّفت فلانًا ورائي، فتخلّف : "م، لذلك قیلالتقدّ راجع أو عدم تّ تعني التأّخر وال :الخالفة -3

 بح بج ئه ُّ: ىمة الخالفة في القرآن الكریم قول االله تعال، ووردت كل2"عنّي أي تأخر

وفي مكان آخر ] .. 169: الاعراف[  َّ تم تخ تح تج به بم  بخ

 :مریم[ َّتم تخ تح تجبه بم بخ بح بج  ئه ئم ئخُّ   :قوله

الأنّبیاء، وما كانوا علیه من الإخلاص والطهارة، واتباع إنّ االله جل شأنه حینما ذكر سیرة ]  59

رضوإنّ االله، والإنابة إلیه، ثم ذكر بعدهم الفئة الضّالة الّتي بدّلت ما كانت علیه، وخالفت 

بعوا لاة واتّ الأوامر الإلهیة، فصاروا خلفًا بعد الأنّبیاء لكنهم ما ساروا بسیرتهم، فأضاعوا الصّ 

إما لوصف ما بعد، أو تأتي لتصف  اللّغة، تأتي الخالفة في 3يء الأدنىهوات، وقبلوا بالشالشّ 

شخص یأتي بعد الآخر لیخلفه، أو تأتي لوصف رتبة أقل، أو تختلف في الأصل عن بعض 

 .الصفات

العربیّة إلى اسم، وفعل، وحرف، وكلّ قسم یحمل  الكلم النّحوفقسّم علماء  النّحوأمّا في 

لكن ض الأقسام الثلاثة في دورها، و یشیروا لنوع آخر یأتي لیعوِّ  صفات تمیّزه عن غیره، ولم

مات أدرجت في أقسام غیر أقسامها كأسماء الأفعال مثلا، ودأب هناك إشارات إلى أنّ هناك كل

تفطّن بعض  ، إلى أناآخر  االمعروفة، ولم یذكروا قسم النّحوالحدیث عن أقسام  النّحوعلماء 

الباحثین إلى أنّ هناك أسماء تعمل عمل الأفعال، وأسماء للأفعال، فهي لیست بأسماء ولا 

ى إلى تضمین قسم جدید وهو الخالفة، كقسم مستقّل ویضمّ أسماء الفعل بأفعال، وهذا ما أدّ 

                                                           
محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد : محمّد بن الحسن الرضي الاستراباذي، شرح كافیة ابن الحاجب، تح  -1

  .72، دار الكتب العلمیة ، ص1975: بیروت. محي الدین عبد الحمید، دط

  ).خ ل ف(لسان العرب، مادة ، أبو الفضل محمّد بن مكرم بن عليّ جمال الدّین ابن منظور -2

عبد الرّحمن بن معلا اللّویحق، تیسیر الكریم الرّحمن في تفسیر كلام المنّان  : عبد الرحمن بن ناصر السّعدي، تح -3

  .578،  دار السّلام للنّشر والتّوزیع، ص2002: الرّیاض. 2ط
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العربيّ في القرن السابع الهجري، عند  النّحووظهر مصطلح الخالفة في ) رویدك ودونك(

 الأقسام فأسماء الأفعال عنده لیست واحدا من) أو ابن جابر(الأنّدلسي أحمد بن جابر  لنّحويّ ا

الثلاثة المذكورة، فلا هي اسم، ولا هي فعل، ولا هي حرف، فلا تنطبق علیها علامات الأسماء 

لأنواع ، وهو الرأي نفسه الذي قال به تمّام؛ حیث أخرج هذه ا1)كالتنوین والنداء والإسناد إلیها(

  .وأفرد لها قسمًا خاصا

الّتي تستعمل في أسالیب إفصاحیة، للكشف عن  الكلماتبالخوالف  )تمّام حسّان( یقصدو 

  :2موقف انفعالي، وهي أربعة أنواع

: ان یسمیه النّحاة اسم الفعل، نحوما ك )تمّام حسّان(ویقصد بها  :خالفة الإخالة -1

نّ تقسیم النّحاة كان أویرى ) اسم فعل أمر( صه) اسم فعل مضارع( وي) اسم فعل أمر( هیهات

  .دون سند من المبنى أو المعنى

لزجر  هلاّ : ، من نحوالصّوتویقصد بها ما كان النّحاة یسمیه اسم  :الصّوتخالفة  -2

وهي ألفاظ استخدمت كأسماء الأفعال في الاكتفاء بها، دالة ... للقط بسللطفل، و كخالخیل، و

 )عدس(لزجر الخیل، و )هلا(على خطاب ما لا یعقل، او حكایة صوت من الأصوات كقول 

للقطة  )بس(للحمار، و )حر(للغنم، و )هج(للإبل، و )عاه(للطفل، و )كخ(و أ ،3.. لزجر البغل

لحكایة الضحك  )هأهأ(وحكایة الأصوات، مثل  صوات دعوة الحیوانات،أویدخل ضمنها 

 ).طق(للضرب، و )طاق(و

زیدا  ما أفعل: ب، من قبیلویرید بها ما كان یسمیها النّحاة صیغ التعجّ  :بخالفة التعجّ  -3

ب لیس وإنّما أفعل تفضیل؛ فصیغة التعجّ . بزید، ویرى تمّام إنّه لا یوجد دلیل على فعلیتها أفعلو

معنى جدید في تركیب جدید، فصیغ التعجب بمفهوم تمّام حسّان   إلىإلا صیغة تفضیل نقلت 

                                                           

  1، مكتبة ابن تیمیة،ج2003: القّاهرة. 1محمد عبدالعزیز النجّار، التّوضیح والتّكمیل لشرح ابن عقیل، ط  1-

  .19ص

  .116 -113تمّام حسّان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها، ص  -2

 1980: اهرةالق. 20، ط محمد محیي الدین عبد الحمید: بهاء الدین عبد االله بن عقیل، شرح ألفیة بن مالك، تح -3

  .306، صدار التّراث
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ب، لذا فضیل لتقوم بدور معین هو التعجّ ولا أفعالا وإنّما هي صیغ خلفت أسماء التّ  أسماءلیست 

 .بفهي خالفة التعجّ 

؛ حیث ذهب بئسو منع: ویسمیها النّحاة فعلي المدح والذّم :خالفة المدح أو الذّم -4

نعمت المرأة : "الساكنة علیهما، نحو التأنیث، بدلیل دخول تاء فعلانهما أنّ  لىإجمهور العلماء 

وكما قال الكسائي بأنّ دلالة الفعلیة لهما هي قبولهما لضمائر الرفع " هند، وبئست المرأة دعد

وما جعل تمّام حسّان  1)نعما رجلین، ونعموا رجالا: (وواو الجماعة، فتقول الاثنین ألفمثل 

قبلان علامات الأفعال كالتصریف وتاء تنّ اللفظتین لا أخرجها من قسم الأفعال والأسماء، ی

فعلت، ویاء افعلي، ومعناهما لیس الفعل الماضي، وإنّما الإفصاح من تأثر وانفعال دعا إلى 

رة أفعالا، وعدّها نحاة المدح والذم، وإبائها قبول بقیة علامات الأسماء، فقد عدّها نحاة البص

 .الكوفة أسماءً، وكلّ منهما یخالف الأصل

  إلى هذه الأسالیب الإفصاحیة الّتي سبق ذكرها، الندبة )تمّام حسّان(ویضیف 

  :2منها الكلموالاستغاثة والتحذیر، والإغراء، وتوجد جوانب تمتاز بها الخوالف عن باقي أقسام 

 .رتبتها محفوظة بینها وبین ضمیمتها، جمیع هذه الخوالف تبةمن حیث الرّ  -

 .غ مسكوكة، فجمیعها صیّ یغةمن حیث الصّ  -

صلة، وتلصق صب المتّ نون الوقایة، وضمائر النّ ) ما أفعل(تقبل  من حیث الإلصاق، -

 .بئسو بنعمأنیث تاء التّ 

ولا لزوم  ف الفعل، ولا توصف بتعدّ ف تصرّ الخوالف لا ترتبط بزمن خاص، ولا تتصرّ  -

نّ الجمل المركبة من الخوالف جمیعها جمل إفصاحیة، ومن هنا أا كلّه، ویضاف إلى هذ

 .اا خاصً لها قسمً  )تمّام حسّان(أفرد 

ه في مؤلفات )تمّام حسّان(من بین المصطلحات التي احتفى بها : ةة والوصفیّ المعیاریّ  -4

العربیة، نجد الوصفیّة والمعیاریّة، إلى درجة أنّه  اللّغةهه في دراسة وحاول توظیفها لتدعیم توجّ 

                                                           
  .112، ص2محمد عبدالعزیز النجّار، التّوضیح والتّكمیل لشرح ابن عقیل، ج -1

  .118-117تمّام حسّان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها، ص -2
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والسؤال الذي یمكن طرحه في هذا ) ةة والوصفیّ ة بین المعیاریّ العربیّ (له بهذا الاسم  اوسم كتاب

   في توظیفه لهذین المصطلحین؟ )تمّام حسّان(مدى وفّق  الصدد، هو إلى أيّ 

  :علیلوالتّ  القیاستقوم  المعیاریة على عنصري 

هو  القیاس، و 1"لة في النصمتمثّ  ىظاهرة أخر  ىأن تقیس ظاهرة ما عل"وهو  :القیاس -

الأصل  القیاس، ویعدّ 2ة واطّرادها الصّرفیّ و  النّحویّةالأساس الّذي یقوم علیه وضع القواعد 

الثاّني الذي اتّكأ علیه النحاة في التّقعید اللّغوي، وهو بناء شيء مفترض لم یكن موجودًا على ما 

  .في الواقع اللّغوي اكان موجودً 

علیل من تصورات الباحث وهو سمة من سمات المعیاریّة، ولم یتصوره الناطقون التّ  :علیلالتّ  -

: علیل عند النّحاة القدامى، ففي كتاب سیبویه یقول، ویكثر التّ 3واهر حیث نطقوا بهابهذه الظّ 

 ىلا یعلّل فقط لما كثر عل"فهو  ،4"ولیس شيء یضطرون إلیه إلاّ وهم یحاولون به وجهاً "

ما لا بل یعلّل أیضاً لما یخرج على تلك القواعد، وكأنّ  ،واستنبطت على أساسه القواعد ،ألسنتهم

من العربیّة، یصرح بأنّ  الكلم، ففي باب مجاري أواخر 5" یوجد أسلوب ولا توجد قاعدة دون علّة

ق بین ما فرّ نّما ذكرت لك ثمانیة مجارٍ لأوإ ": العامل، وهو سبب الحركة الإعرابیة؛ حیث  یقول

علیلات عند ، ولكن مهما قیل عن كثرة التّ 6" یدخله ضربٌ من هذه الأربعة لما یحدث فیه العامل

، ولم تكن خصيّ ، والاجتهاد الشّ نحاتنا القدامى فهي  یسیرة سهلة، وكانت نتیجة النشاط العقليّ 

  .إلاّ في مراحل متأخرة عقیدة، في جانب التّ نابعة عن تصورات فلسفیّ 

                                                           
  .69، دار المعرفة الجامعیة، ص1989: القاهرة. 1أحمد سلیمان یاقوت، الكتاب بین المعیاریة والوصفیة، ط -1

  .87شوقي ضیف، المدارس النّحویّة، ص  -2

  .59- 58أحمد سلیمان یاقوت، الكتاب بین المعیاریة والوصفیة، ص -3

. 1عبد السّلام هارون، ط: ، عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، تحأبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویه -4

  .33، ص1دار الجیل، ج ، 1966: بیروت

  .82النّحویّة، صشوقي ضیف، المدارس  -5

  .13، عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، صأبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویه -6
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د ؛ حیث لم یتقیّ اللّغویّةنة العربيّ في تحدید المدوّ  النّحوة في ى ملامح الوصفیّ وتتجلّ 

دت مشافهتهم للأعراب والشعراء من أماكن ون القدامى بوحدة الزمان والمكان، بل تعدّ النّحویّ 

نقلوا عن قبائل كثیرة وهو ما ا عن الشعراء فامتدّ علي مدار ثلاث مائة عام، و وأزمنة مختلفة؛ أمّ 

 التّراثة في یرفضه  المنهج الوصفي، ممّا أدى إلى اضطراب القاعدة، ومن ملامح الوصفیّ 

  :   العربي نجد

وهو الأساس الّذي یقوم علیه المنهج الوصفيّ، وذلك لأنّ الخطوات التاّلیة  :ماعالسّ  -أ

، وما یمكن ملاحظته في عمل 1للبحث، تكون بعد جمع المادة الّتي تجري ملاحظتها ودرسها

، واهتموا بالمسموع؛ حیث ربطوا اللّغويّ نحاتنا القدامى، هو إقامتهم القواعد على الاستعمال 

قفوا على كلام العرب والسماع من أفواههم، وهذا سیبویه في كتابه یستعمل ، وو اللّغةمنهجهم ب

، وهذا )ممن یوثق به، سمعت من أثق به، سمعنا من العرب، سمعنا من بعض العرب(عبارات 

  .من أفواه العرب الفصحاء اللّغةین اللّغویّ ما یؤكد أخذ 

 دة ومن ثمة التقعیدلأوائل لجمع المایعدّ الاستقراء منهجًا اتّخذه النّحاة ا :الاستقراء -بـ   

، والبناء والإعراب، وعلامات الكلمفالنتائج الّتي توصلوا إلیها كانت بمنهجهم الاستقرائي، كأقسام 

اهتدوا إلى دراستها وتحلیلها وفق آلیاتهم  اللّغویّةالإعراب والبناء وغیرها، فبعد جمعهم للمادة 

 . الّتي وضعوها

بهدف دراستها  ،اللّغویّةة للتّعامل مع الظّاهرة صنیف وسیلة منهجیّ یعدّ التّ  :صنیفالتّ  -ج

لما كانت "صنیف هو مرحلة تأتي بعد جمع المادّة وملاحظتها وتحلیلها، في مجموعات، والتّ 

صعوبة في وصفها ضمن مستوي واحد، من هنا فإنّ  اللّغويّ ف من مستویات یجد تتألّ  اللّغة

بوسائل متنوعة، وذلك عن طریق تقسیمها  اللّغةبحاجة إلي استقصاء ظواهر  اللّغويّ التّصنیف 

صنیف في تقسمهم الكلام ، ویظهر التّ 2"وصفها وتحلیلها اللّغويّ ة تسهل على إلي مستویات لغویّ 

                                                           
  .164تمّام حسّان، اللّغة بین المعیاریّة والوصفیّة، ص -1

، منشورات جامعة قان یونس،  1996: طرابلس. 1نوزاد حسن أحمد، المنهج الوصفيّ في كتاب سیبویه، ط -2

   .60ص
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إلى اسم وفعل وحرف، والجنس إلى مذكر ومؤنث، والعدد إلى مفرد ومثنى وجمع، والزمن إلى 

 .وغیرها من التصنیفات الّتي توصلوا إلیهاماض ومضارع ومستقبل، 

بهدف الابتعاد عن  من سمات المنهج الوصفي اتّصافه بالموضوعیة، :الموضوعیة -د

  .سوسور يبذاتها ولذاتها كما عبّر عنها د اللّغةقة، ودراسة الأحكام المسب

 الصّوتيّ النّظام (الأخرى  اللّغةمع أنظمة  النّحويّ یعمل النّظام  :النّحويّ النّظام  -5

القدیمة الاضطراب  النّحوبهدف الوصول للمعنى، وما یلاحظ على كتب ) الصّرفيّ والنّظام 

، ككتاب سیبویه والخصائص لابن حني، والمغني لابن هشام اللّغةداخل بین أنظمة والتّ  المنهجيّ 

والوصفیّة  ،والمفعولیّة ،والفاعلیّة ،كالإسناد النّحویّةیقوم على الوظائف  يّ النّحو ظام وغیرها، فالنّ 

ا تناولا تجزیئیً  النّحويّ ظام القدامى النّ  النّحوالأخرى، فتناول علماء  اللّغةویعمل بمعیة  أنظمة 

  .ة العامل، وتقدیر العوامل، ونظریّ النّحوا بالمنطق الأرسطي في مباحث أصول مختلطً 

  مة اللّغة؛ حیث اهتمّوا بالإعرابلأنظولقد كانت نظرة النّحاة الأوائل نظرة تجزیئیة    

  وا مآخذ على المورث النّحويّ ارسون المعاصرون فقد رصد، أمّا الدّ اللّغةبمعزل عن أنظمة 

والعلّة واستصحاب الحال  القیاسصل ب، خاصة ما یتّ الغربیّة النّظریّاترهم بویرجع هذا إلى تأثّ 

دّارسین المعاصرین الّذین أولوا عنایة للنّظام ، ومن بین ال1النّحويّ ة العامل والتّعلیل ونظریّ 

 الصّرفيّ والأصوات، والنّظام  الصّرفعلى  النّحويّ ویعتمد النّظام  )تمّام حسّان(نجد  النّحويّ 

باعتبارها منظومة كبرى، تجعل من هذه الأنظمة تترابط في مسرح  اللّغةیعتمد على الأصوات، ف

في  النّحويّ ظام ، ویقوم النّ 2بینها، إلاَّ لأغراض التحلیل، ویصعب الفصل اللّغويّ الاستعمال 

  :الیةالعربیّة حسب تمّام على الأسس التّ 

وبعضها ) وهو معاني الجمل والأسالیب(، بعضها عام النّحویّةمجموعة من المعاني  - 1

 ...).وهو معاني الأبواب، كالفاعلیّة ، والمفعولیّة(خاص 

                                                           
، دار 2007: الكویت. 1دیل حسن عكیلي، الخلاف النّحويّ في ضوء محاولات الّتیسیر الحدیثة، طحسن من -1

  .93الضّیاء للنّشر والتّوزیع،  ص
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 ة مثل علاقة الإسناد، أو النّسبةاصّ المعاني الخ قات الّتي تربط بینمجموعة من العلا - 2

 .أو التبعیّة، وتكون بمثابة القرائن  المعنویّة على معاني الأبواب الخاصّة

قسیم ة مثل مباني التّ الصّرفیّ أو ) كالحركات والحروف(ة الصّوتیّ مجموعة من القرائن  - 3

وعان الأولانّ مستمدان من ة، والنصریف، بالإضافة إلى مباني القرائن اللفظیّ ومباني التّ 

 .الصّرفات و الصّوتیّ 

ة، وهي ة لا معجمیّ الّتي هي معاني وظیفیّ  النّحویّةة، والمعاني م الخلافیّ مجموعة القیّ  - 4

مات، بالإضافة للكل ، الّذي یتكون منها، ومن المعنى المعجميّ جزء من المعنى الدلاليّ 

ا لتعیین ركیب نحویً عن طریق تحلیل التّ  النّحویّةإلى دلالة المقام، والوصول إلى المعاني 

ا لاحتمال كلّ من المباني ة، نظرً عوبة الحقیقیّ معناه بواسطة المبنى، هو مكمن الصّ 

 ةة والحالیّ ة والمعنویّ رائن اللفظیّ ، ومن هنا كان من الضروري الأخذ بالق1معاني متعددة

  .دة یقصده هذا المبنىلنحدّد أي المعاني المتعدّ 

بس في المعنى أمن اللّ : بین الثّوابت وهي ثلاثة النّحويّ في النّظام  )تمّام حسّان(ویمیّز 

وطلب الخفة في المبنى، والاطرّاد؛ أي نظام العربیّة یُبنى على المعنى والمبنى والاطراد، وهي 

ذكرها فالثوابت هي القواعد الكبرى التي  ، 2صف بالثباتلا تتّ فالمتغیرات أمّا أطر دائمة للنّظام، 

تمّام،  أمّا المتغیّرات فهي القواعد الصغرى التي تدخل في أبواب خاصة، كالمحافظة على رتبة 

   .المبتدأ

السبك : مصطلحي )ناتمّام حسّ (من بین المفاهیم الّتي أحیاها  :السبك والحبك -6  

)Cohesion  ( والالتحام)Coherence.(  

إحكام علاقات الأجزاء، ووسیلة ذلك إحسان استعمال المناسبة : "ویعرّف السبك بقوله

إلى حین  النّحویّةمن جهة أخرى، واستصحاب الرتب  النّحويّ المعجمیة من جهة، وقرینة الربط 

، فالسبك 3"تدعوا دواعي الاختیار الأسلوبي، ورعایة الاختصاص والافتقار في تركیب الجمل
                                                           

  .40- 39تمّام حسّان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها، ص -1

  .15نّحویّة،  صتمّام حسّان، الخلاصة ال -2

  .256، عالم الكتب، ص2006: القاهرة. 1تمّام حسّان، مقالات في اللّغة والأدب، ط  -3
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إذ یعمل على بناء النّص ویجعله أكثر ترابطا، ویخلق شبكة  لترابط النصي؛ معیار یحقق ا

 Robert De(نسیجیة داخلیة تربط السابق باللاحق، فعلى الرغم من إفادته مما قاله دي بوجراند

Beaugrande ( ّإلاّ أنّه لم یطبّق اللّغويّ ص في شأن وسائل السبك، ووسائل الالتحام في الن ،

  .خیر في هذا الشأن تطبیقاً حرفیاً، بل إنّه اكتفى بما یناسب طبیعة النص العربيّ ما قاله هذا الأ

فإذا كان المقام  )تمّام حسّان(یختلف استعمال المصطلحین عند : والسیاق المقام -7

لكل كلمة (و) لكل مقام مقال(البلاغیین  قولویظهر في  ،راسات البلاغیة قدیمااستعمل في الدّ 

اقترن  (Context of Situation)إلاّ أنّ استعمال مصطلح السیاق ) مع صاحبتها مقام

 تعتبر المعنى أحد أبرز مقوماتهاتي الّ ) سیاق الحال(بالدّراسات الغربیة، خاصة  نظریة فیرث 

  .فهو أوسع ممّا قصده علماء البلاغة

لقد فهم البلاغیون : "لبلاغیین للمقام، ویقولعند انیة النظرة السكو ) تمّام حسّان(ویرفض 

فهذه (...) أو مقتضى الحال فهمًا سكونیًا قالبیًا نمطیًا مجردًا، ثم قالوا لكلّ مقام مقال ) المقام(

وبهذا یصبح المقام عند البلاغیین (...) المقامات نماذج مجردة، وأُطر عامة، وأحوال ساكنة 

صده بالمقام لیس إطارًا ولا قالبًا، وإنّما هو جملة الموقف المتحرّك فالذي أق (Static)سكوني 

الاجتماعي الذي یعتبر المتكلّم جزءًا منه، كما یعتبر السامع والكلام نفسه، وغیر ذلك مما له 

وذلك أمر یتخطّى مجرد التفكیر في موقف نموذجي  (Speech evant)اتّصال بالتكلّم 

وعلى الرغم من هذا الفارق بین فهمي وفهم البلاغیین .) (..لیشمل كلّ عملیة الاتصال 

للمصطلح الواحد، أجد لفظ المقام أصلح ما أعبّر به عمّا أفهمه من المصطلح الحدیث 

(Context of Situation) ولكن في الأخیر یتبنى المصطلح 1"الذي یستعمله المحدثون ،

الذي أخذه من فیرث، وصار فیما بعد ویصبغه بمفهوم حدیث وهو السیاق ) المقام(التّراثي 

في  من، والزّ النّحویة ، والقرائنالعربي العنصر الأساس في توجیه فكره النّحوي، كأقسام الكلم

  .اللّغة العربیّة

  

                                                           
  .332ص  )فقه اللّغة - البلاغة -النّحو(تمّام حسّان، الأصول دراسة ابستیمولوجیّة للفكر اللّغويّ عند العرب  -  1
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فریق بین مفهومین یجدر بنا التّ : )تمّام حسّان(بین النّحاة و النّحوأصول : سابعًا

  :1عند النّحاة العرب النّحومختلفین لأصول 

 النّحویّة، والّتي یمكن تسمیتها بالأصول النّحوالأول یعني القواعد الأساسیة في  -

  .الثاّبتة

  .العربيّ وانبنت علیه القواعد النّحوالثاّني یعني الأصول المنهجیة الّتي قام علیها  -

 النّحوألیف فیه بعد نشأة وما یهمنا في هذا العنصر هو المفهوم الثاّني؛ حیث جاء التّ 

  .في استنباط قواعدهم وأحكامهم النّحوبنحو ثلاثة قرون؛ حیث اهتمّ القدامى بأصول 

أوّل من وضع كتابًا في أصول ابن جنّي معلوم أنّ : عند القدامى النّحوأصول  -1

محمول على  النّحوبكثیر، وأصول  النّحو، ومعلوم أنّ أصول الفّقه استقرّت قبل أصول النّحو

ن لم نر أحدًا من علماء البلدین تعرّض لعمل أصول أوذلك : "، یقول ابن جني2أصول الفقه

فلم ) یقصد به ابن السّراج( أبي بكرعلى مذهب أصول الكلام والفقه، فأمّا كتاب أصول  النّحو

، وكتاب ابن السّراج الّذي أشار إلیه ابن 3"یلمّ فیه بما نحن علیه، إلا حرفًا أو حرفین في أولّه

جني، وإنّ كان یحمل عنوان الأصول، إلاّ أنّه لم یعالج الأصول من سماع وقیاس، وإجماع 

  4ا فالخصائص أوّل مصنّف في الأصول، إذً النّحویّةوإنّما هو كتاب في مختلف الأبواب 

رع والشّ  اللّغةا السّماع لأنّ یاس؛ فأمّ السماع فالإجماع فالق: ي الخصائصوترتیب الأدلّة ف

یاس كما یقول السیوطي لقیاس لأنّ كلاّ من الإجماع والقیؤخذان عنه وبه، وأخّر الإجماع وا

یاس عنهما لأنّ القّیاس عقل یستند ماع كما هما في الفقه، وأخّر القلابدّ له من مسند من السّ 

                                                           
، دار السّلام  للطّباعة والنّشر  2006: القاهرة. 1طمحمد سالم صالح، أصول النّحو دراسة في فكر الأنباري،   -1

  .43والتّوزیع والتّرجمة، ص

  . 28، عالم الكتب، ص2010القاهرة . 2حسین رفعت حسین، الإجماع في الدّراسات النّحویّة، ط -2

  . 2ص ،1ج أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، -3

  .28ة، صحسین رفعت حسین، الإجماع في الدّراسات النّحویّ  -4
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ي ینفي صفة ، فابن جنّ 2ل، ویرى السیوطي أنّ أكثر أبوابه خارج عن الأصو 1إلى سماع

على كتاب ابن السرّاج، رغم حمله لمصطلح الأصول في  - یقصد أصول النّحو–الأصول 

العنوان، وینسب لنفسه السبق في ولوجه هذا العلم، وجاءت الأصول عنده مرتبّة ترتیبا منطقیا؛ 

  . حیث استهلها بالسماع ثمّ الإجماع وأخیرا القیاس

نقل وقیاس واستصحاب : عنده ثلاثةفهي  الأنبارينجد  النّحوأدلّة ومن بین الذین تناولوا 

ارج عن حدّ القلّة إلى حدّ لفصیح المنقول بالنقل الصحیح الخالحال؛ فالنّقل هو الكلام العربيّ ا

 كلامالكثرة، وینقسم إلى قسمین تواتر وآحاد، فأمّا التواتر فلغة القرآن وما تواتر من السنّة و 

، والدلیل الثاّني هو القیاس، وهو تقدیر 3اللّغةلآحاد فهو ما تفرّد بنقله بعض أهل العرب، وأمّا ا

هو حمل فرع على أصل بعلّة، وإجراء حكم الأصل على الفرع، وقیل هو "الفرع بحكم الأصل 

قیاس علّة فهو معمول به : ویقسمه الأنباري إلى ثلاثة أقسام، 4"إلحاق الفرع بالأصل بجامع

نهما، وقیاس الشّبه، وهو رع على الأصل بعلّة جامعة بیالعلماء، وهو حمل الفلإجماع عند با

رع على الأصل بشبه غیر العلّة، وقیاس الطّرد، وهو وجود الحكم مع فقدان الشبه في حمل الف

  .العلّة

من الأدلة المعتبرة، والمراد به "وهو  ،الث عند الأنباري هو استصحاب الحاللیل الثّ والدّ 

استصحاب حال الأصل في الأسماء وهو الإعراب، واستصحاب حال الأصل في الأفعال وهو 

نّ استصحاب الحال من أضعف الأدلّة ولهذا لا یجوز التمسك به أ، وأشار الأنباري إلى 5"البناء

ك في بناء الفعل مع وجود دلیل في إعراب الاسم مع وجود دلیل البناء، وكذلك لا یجوز التمسّ 

                                                           
  .28حسین رفعت حسین، الإجماع في الدّراسات النّحویّة، ص -1

  .2جلال الدین السّیوطي، الاقتراح في علم أصول النّحو، ص -2

أبو البركات عبد الرّحمن بن محمد بن عبید االله كمال الدّین الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلّة في  -3

  85- 81أصول النّحو، ص

  .93المرجع نفسه،  ص -4

  .141المرجع نفسه، ص -5
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، ورغم رأي الأنباري إلاّ أنّ استصحاب الحال من الأدلّة المعتبرة في التّقعید النّحوي 1الإعراب

  .من قواعد القیاسوتقریر الأحكام النّحویة، فهو یتفاعل مع ما یرسّخه السّماع، وما یفعّله 

وقد جمع ) النّحوفي أصول  الاقتراح(سماه  النّحوفي أصول  اكتابً  السّیوطيووضع 

صل عمّا ذكراه على السّیوطي في كتابه ما ذكره ابن جنّي من أدلّة، وما ذكره الأنباري، وقد تحّ 

 ن السماع، كما هما في الفقه كذلكوكلّ من الإجماع والقیاس لابد له من مسند م" أربعة 

 یقصد بالمصطلحات الثلاثةو  ،2"ودونهما الاستقراء، والاستحسّان، وعدم النظیر، وعدم الدلیل

  . استصحاب الحال الأخیرة

في  )بن محمد الشّاوي ىیحی( ،النّحوونجد من النّحاة المتأخرین الّذین اهتموا بأصول 

النّحاة المتقدمین  كلامالّذي حاول فیه اختصار ) النّحوارتقاء السّیادة في علم أصول (كتابه 

السّماع، والإجماع، والقّیاس، واستصحاب : عنده أربعة النّحوكابن جنيّ وابن السّراج، وأدلة 

؛ حیث استطاع الشاوي من خلال مزجه بین أصول ابن جني وابن السرّاج أن یتوصّل 3الحال

  .آخر إلى الأدلّة الأربعة التي ذكرها، وهو بعمله لم یضف دلیلاً 

العرب  كلامو  ه،االله ونبیّ  كلاموالسماع عنده هو الكلام الّذي اتّفق على فصاحته، ك

 4الموثوق بعربیتهم، أمّا الإجماع هو إجماع أهل البصرة والكوفة، ما لم یخالف نصًا أو قیاسًا

وهو حمل غیر منقول على منقول في معناه، وهو معظم مسائل " والدلیل الثالث هو القیاس 

  .5"اس یتبعقی النّحو، ولذا قیل في حدّه علم مستخرج بالمقاییس، وقیل في مدحه إنّما النّحو

                                                           
أبو البركات عبد الرّحمن بن محمد بن عبید االله كمال الدّین الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلّة في  -1

  .142أصول النّحو، ص

  .14جلال الدین السّیوطي، الاقتراح في علم أصول النّحو، ص -2

: بغداد. 1عدي، طعبد الرزّاق عبد الرّحمن السّ : ء السّیادة في أصول النّحو، تحارتقا بن محمد الشّاوي ىیحی -3

  .25صبار، ، دار الأن1990

  47المرجع نفسه، ص -4

  .60ص ،المرجع نفسه -5
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فلا  اللّغة، بخلاف النّحو، ولولا القیاس لانسدّ باب النّحوفلا یتحقّق إنكار القیاس في 

كرفع ما لم یسمّ فاعله قیاسا  ،أصل وفرع وحكم وعلّة جامعة"قیاس فیها، وأركانه عند الشاوي 

  .1"على الفاعل بجامع الإسناد

 النّحوحاة القدامى لأصول تصوّر النّ بعدما ذكرنا : )تمّام حسّان(عند  النّحوأصول  -2

 النّحونّه حاول بناء أدلّة أوكیف  )تمّام حسّان(ة عند اول في هذا العنصر الأصول الرئیسسنتن

  : ا على تفریعات القدامى، وهياعتمادً 

اعدة الأساسیّة الّتي تبنى علیها القواعد، فكلّ محاولة یعدّ السّماع الق: السّماع -2-1

أمّا عن البدایة الحقیقة والجذور الأولى " العرب،  كلاما استقراء للغة ومعرفة للتقّعید تسبقه

نجدها  ي یعتمد علیها التقعید، فیمكن أنللاهتمّام بالمنقول، وتأصیله كأصل من الأصول الّت

ن تتلمذ على ید أبي الأسود، وبخاصة جیل عبد االله بن أبي إسحاق مّ مواضحة عند جیل 

؛ حیث حاولوا مشافهة العرب 2"عمر الثقفي، وأبي عمر بن العلاءالحضرمي وعیسى بن 

والسماع لهم أثناء جمعهم للغة العربیة، وكان السماع الدلیل الأول الذي بنى علیه النحاة 

  . عملهم

وهي خطوة   ه خطوة أولى من خطوات الاستدلالالاستقراء بأنّ  )تمّام حسّان( یصفو 

 كلامقائم على استقراء  النّحويّ ق الأول للنّحاة في بناء الهیكلّ حسّیة لا تشتمل التّجرید، والمنطل

العرب الفصیح، وإنّ هذا الكلام لم یكن  كلامالمنطلق الأول للنّحاة كان استقراء "العرب وإنّ 

وإنّما كان یأتي بواسطة النّقل الّذي یتمثّل في تحمّل الرّواة ) القلیل منه إلاّ (یأتي بطریق المشافهة 

ح ینبغي أنّ یكون بالغًا للنّصوص وأدائها أداءً صحیحًا إلى من یطلبها، وإنّ هذا المنقول الصّحی

ا، ، فحسب تمّام حسّان أنّ الاستقراء ینبغي إنّ یكون تامً 3"ثرة حتى یصلح الاعتماد علیهحدّ الك

                                                           
  .62، صارتقاء السّیادة في أصول النّحو، بن محمد الشّاوي ىیحی -1

  .45ص محمد سالم صالح، أصول النّحو دراسة في فكر الأنباري،  -2

  .61ص )فقه اللّغة -البلاغة -النّحو(تمّام حسّان، الأصول دراسة ابستیمولوجیّة للفكر اللّغويّ عند العرب  -3
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ع استقراء مجمله وتتبّ  اللّغويّ العرب؛ إذ یستحیل على  كلاما لسعة ذا الأمر یستحیل نظرً وه

  .جزئیاته

  صنیف والتقّسیم والتّجریدغة، التّ ویتبع عملیة الاستقراء الّذي هو عبارة عن وصف للّ 

فلو جاز لنا ا بذاته، قائمً  ، ولیس دلیلاً النّحويّ دل ات العقلیّة الّتي تدخل ضمن الجوهي من العملیّ 

جرید، ولكنّه من قسیم والتّ صنیف والتّ لكان الأمر نفسه بالنسبة للتّ  ،النّحوجعل الاستقراء من أدلّة 

  .كئ علیها السماعالآلیات الّتي یتّ 

هو الحكم على كلّي لوجوده في أكثر : "عریفات الاستقراء بقولهویعرف الجرجاني في التّ 

لأنّ الحكم لو كان في جمع جزئیاته لم یكن استقراء، بل  جزئیاته، وإنّما قال في أكثر جزئیاته

، ویبدو أنّ هذا 1"قیاس مقسّم وسمي هذا استقراء، لأنّ مقدّماته لا تحصل إلا بتتبّع الجزئیات

كلّ استدلال یقوم على أساس "عریف یشبه إلى حدّ كبیر تعریف أرسطو للاستقراء، فقد أراد به التّ 

لى هذا الأساس قسّم الاستقراء إلى كامل وناقص، لأنّ تعداد الحالات تعداد الحالات والأفراد، وع

والأفراد وفحصها إذا كان مستوعبا لكلّ الحالات الأفراد الّتي تشملها  النتیجة المستدلّة 

، وإنّ 2"ا منها فالاستقراء ناقصا محدّدً عددً  فالاستقراء كامل  وإذا لم یشمل الفحص والتعداد إلاّ 

اقص لرصد حالات جزئیة ثمّ تعمیمها، لإصدار حكم كلّي اعتمدوا الاستقراء النّ  النّحوعلماء 

  على ما لم یشمله الاستقراء

القیاس كدلیل ثان حین اصطدم النّحاة بقوالب لغویة  السماعویأتي بعد  :القیاس -2-2

س العربیّة أسّ  ویّةالنّح النّظریّةوأیّا كان الأمر، فإنّ بنیان "جدیدة حالت دون قدرتهم التقعید لها، 

ظیة ومعنویة، وهو یاس وإنّ حركات الإعراب هي آثار لعوامل لفالسّماع والق: على ركیزتین هما

، ویمكن القول إنّ 3"یعلل النّحاة لوجود هذه الحركات وغیرها من الظواهر نأاعتقاد استلزم 

                                                           
  .18بن علي الشّریف الجرجاني، التّعریفات، ص علي بن محمّد -1

  .11، العارف للمطبوعات، ص2008: ، بیروت1الأسس المنطقیة للاستقراء، ط محمد باقر الصدر، -2

  .102عطا محمد موسى، مناهج الدّرس النّحويّ في العالم العربيّ في القرن العشرین، ص -3
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اعتمدت و اكتمل وفق السماع والقیاس، بینما الأدلّة الأخرى وضعت  النّحویّة النّظریّةهیكل 

 . بعدهما

یعدّ ابن الأنباري أولّ من حدّ استصحاب الحال، وخصّص له : الاستصحاب -2-3

ا في كتابه، وعدّه من الأدلّة المعتبرة رغم تصریحه بضعفه، ویبدو أنّه كان متأثرًا خاصً  فصلاً 

زمن المستقبل، مأخوذ من في الماضي فالأصل بقاؤه في ال بتعریف الأصولیین وهو ما ثبت

 النّحووهو بقاء ذلك الأمر ما لا یوجد ما یغیّره، غیر أنّ المقصود به في أصول  ،المصاحبة

، ونهج السّیوطي  1لیس النّفي والإثبات، وإنّما استصحاب حال الأصل في الوضع والاستعمال

الأنباري، وابن یعیش وابن ابن عن  اه، لیمثل بأمثلة نقلهفي كتابه الاقتراح تعریف الأنباري نفس

لى توجیه إالأنباري والسّیوطي لاستصحاب الحال، أدى بهم ابن ، وإنّ تبنّي كلاّ من 2مالك

، وفق هذا الدّلیل رغم ضعفه حسب رأیهم، ویرجع الكثیر من النّحویّةثیر من المسائل الك

  . تأثرا بالمذهب الفقهيّ الشّافعيّ  ارسین اعتمادهما هذا الدّلیل لكونهاالدّ 

هو إبقاء ما كان على ما كان، عند عدم دلیل النّقل عن الأصل : "ویعرّفه الشاوي بقوله 

وإبقاء حال اللفظ على ما ، وهو معتبر، كبقاء الأسماء على الإعراب والأفعال على البناء

الأسماء الإعراب وما بناء ، فالأصل في 3"یستحقه في الأصل عند عدم دلیل النّقل عن الأصل

بعضها إلاّ خروج عنه، وكذلك الأصل في الأفعال البناء، وإعراب الفعل المضارع غیر المتّصل 

  .بنوني التوكید الثقیلة والخفیفة عبارة عن فرع

اما لاستصحاب الحال، واكتفوا النّحاة القدامى لم یولوا اهتم إلى أنّ  )حسّان تمّام( وأشار 

یعید لهذا الدلیل مكانته بین أدلّة  حسب زعمه أن )تمّام حسّان(ط، وحاول بشرح المصطلح فق

  یتضح الأصل والفرع ن إلا بعد أنلأنّ القیاس لا یكو "ووضعه في المرتبة الثاّنیة،  النّحو

                                                           
   ، مجلة الدّراسات اللّغویّة والأدبیة"الاستصحاب ودوره في توجیه الشواهد النّحویّة والصّرفیة" إبراهیم خفاجة، -1

  .102- 101، ص2011

  .114- 113النّحو، صجلال الدین السّیوطي، الاقتراح في علم أصول  -2

  .97، ارتقاء السیادة في أصول النّحو، صبن محمد الشّاوي ىیحی -3
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 الأصلیة المجردة من قبل النّحاة البقاء على الصورة"ویعرفه بقوله  ،1"ویعرف المطرد من الشاذ

ق عل هذه ، وأطل2"ة أم صورة الجملةالكلمسواء أكانت هذه الصورة صورة الحرف أم صورة 

، والأصل بمفهوم )أصل القّاعدة(نّ النّحاةّ  جرّدوا كذلك أا إلى رً مشی) أصل الوضع(الصور 

وم رع فهو بمفهبعضه تجرید وبعضه قیاس، أما الف یاسالاستصحاب تجرید، وبمفهوم الق

  .3یاس معظمه غیر مسموع، وبمفهوم القالاستصحاب مسموع

یوطي، ویحیى عند ابن الأنّباري، والسّ  النّحونّ الاستصحاب یعتبر أحد أدلة أونشیر إلى 

  .من المعاصرین) حسّان(، وتبعهم في ذلك تمّام 4ي فلم یذكرهاوي، أما ابن جنّ الشّ 

والعدول عن الأصل  استصحاب الحال على ثلاثة مفاهیم وهي الأصل )تمّام حسّان(بنى و 

والرد إلى الأصل، وهذه الثنائیة الأصل والمعدول إلیه، من ركائز استصحاب الحال فالأصل 

إذا  لكن علیلیعنى الحال الأولى، أو ما یعرف بالسماع والقیاس؛ وفي هذه الحالة لا یطلب التّ 

ة بالدلیل ومن تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالب"، دل عن الأصل فواجب إقامة الدلیلع

، فالأصل لا یعلّل فالمبتدأ 5"ومن عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة الدلیل؛ لعدوله عن الأصل

                                                           
  .108ص )فقه اللّغة -البلاغة -النّحو(تمّام حسّان، الأصول دراسة ابستیمولوجیّة للفكر اللّغويّ عند العرب  -1

  .62المرجع نفسه، ص  -2

  .108، صالمرجع نفسه -3

  .182الأصل والفرع في النّحو العربيّ، ص حسن خمیس الملخ، نظریّة  -4

  -  ومما یجري مجرى الأصول والفروع ما یظهر من اختلاف "ما یثبت قاعدة الأصل والفرع اختلاف العرب في اللّغة

العرب في اللّغة، وذلك إنّ یتجاذب الشيء الواحد أصلان، فتجریه قبیلة على أصل، وتجریه أخرى على الأصل الآخر 

هو المختص بإحدى  -كما أسلفنا –النافیتان، فالأصل المطرد إنّ ما یعمل من الحروف ) إنّ (و ) ام(مثال ذلك 

الناصبة ) إنّ (الجملتین الاسمیة والفعلیة، وأما المشترك فمهمل، فحروف الجر إنّما عملت لاختصاصها بالأسماء وإنّ 

تعملا  النافیتین على هذا الأصل ألاّ ) إنّ (و )ما(وأخواتها إنّما نصبت المضارع لاختصاصهن بالأفعال، فكان حكم 

ولكن لما كانتا . كذلك) إنّ (إذا دخلت على جملة اسمیة، وجمهور العرب في ) ما(وعلى ذلك جرت لغة تمیم في إهمال 

منى إلیاس، القیاس في النّحو )". لیس(أیضا عمل ) إنّ (في العمل كما إنّ أهل العالیة أعملوا ) لیس(بمعنى 

  .43، دیوان المطبوعات الجامعیة، ص 1985: الجزائر.1ط

جودة : أبو البركات عبد الرّحمن بن محمد بن عبید االله كمال الدّین الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، تح -5

  .245، ص1، مكتبة الخانجي، ج2002: القاهرة. 1رمضان عبد التواب، ط: مبروك محمد مبروك، مراجعة
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مثلا یأتي متقدّما عن الخبر ومقترنا به، ومذكورا في الجملة،  ولا یحتاج ذلك إلى دلیل، ولكن 

  .  في بعض التراكیب یُعدل إلى الاستتار والحذف، والتقدیم والتأخیر

 اعدةبین أصلین مجرّدین، أصل الوضع وأصل الق )تمّام حسّان(میّز : صلالأ -2-3-1

 .رف والكلمة والجملةلكلّ من الح

بدأ تمّام بأصل وضع الحرف؛ حیث إنّه تتعدّد صوّره بحسب  :أصل وضع الحرف -

مجاورته للحروف الأخرى، وجعل النّحاة الصّور المختلفة عدولا عن الأصل، كالإدغام والإخفاء 

نختّبر المخرج والصفات، الّتي تحدّد نطق الحرف  غرض من هذه الفكرة في البدایة أنال"إنّ  ذلك

أنّ تشكلّ الحرف بالسكون ) كما حددها الخلیل وسیبویه(في حالة إفراده، والطریق إلى ذلك 

وتأتي به منطوقا بعد همزة مكسورة، عندئذ یتبین لك مخرجه وصفاته الّتي یتمثل بها 

وتحدید أصل وضع الحرف ومخرجه وصفاته یكون بالذّوق؛ فمثلا أصل النّون ، 1)"الأصل(

  :ن من العناصر الآتیةیتكوّ 

  .ثةالأصل في النون أن تنطق في اللّ  -

 . الأصل في النون أن تكون أنفیة -

 .الأصل في النون أن تكون مجهورة -

 .قةالأصل في النون أن تكون مرقّ  -

  :یعدل عنها كما یلي نأیمكن  )تمّام حسّان(إنّ كلّ أصل من هذه الأصول حسب 

  .یعدل عن اللثةّ إلى المخارج الأخرى -

  .ویعدل عن الأنفیة إلى الفمویّة -

  .مسیعدل عن الجهر إلى اله -

  یعدل عن التّرقیق إلى التفّخیم -

أصول الحروف العربیّة ووصفها حسب مخارجها وصفاتها في جدول  )تمّام حسّان(عرض و 

من  )تمّام حسّان(ل إلیه نّ ما توصّ أص نظرة سیبویه والأقدمین إلى أصول الحروف، و یلخّ 

                                                           
  . 109ص  )فقه اللّغة -البلاغة -النّحو(د العرب تمّام حسّان، الأصول دراسة ابستیمولوجیّة للفكر اللّغويّ عن -1
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في سیاقات صوتیّة مختلفة وهي فروق  الصّوتفروق نطقیّة محضة، جاءت نتیجة وقوع هذا "

لم ) أكبر(ة الكلمف ،الكلماتي تفریق المعاني بین ف لیست ذات وظیفة لغویّة، أو لیست عاملاً 

هر، وكذلك لحقها شيء من الج مأ ،سواء أكانت كافها مهموسة ،ایزل معناها القاموسي واحدً 

تین ذات قیمة لغویة أو قبل الكسرة مثلا، فهي في كلتا الحال ،ةالحال إذا وقعت الكاف قبل الضمّ 

لا یؤثر في معنى الكلمة، ولا یحدث تغییرا في ، فإنّ العدول عن أصل وضع الحرف 1"واحدة

بنائها، وإنّما هي صور نطقیة یأخذها الحرف بالنظر إلى موقعه في الكلمة، من جهر أو همس 

  .أو شدّة أو ترقیق، أو غیرها من صفات الحرف

ة العربیّة فوجد أعمّ تقسیم لها، هو الكلمتتبّع تمّام حسّان تصنیف : ةالكلمأصل وضع  -

ة تضمّ الاسم والفعل، فهي تحوي على الاشتقاقیّ  الكلماتتقسیمها حسب الاشتقاق والجمود؛ ف

ة یّ ركیبالتّ  الكلماتامدة، أو ما سماه تمّام بالج معنى معجميّ ومعنى صرفيّ وظیفيّ، أمّا الكلمات

فلا وظیفة لها في ) والظروف الجامدة، والحروف ،الضمائر، الموصولات، أسماء الإشارة(

أصل الاشتقاق، وأصل : مكونا من عنصرین"ة المشتقة الكلمركیب فیكون أصل وضع تّ ال

الصیغة، وحین یتقاطع هذان العنصران، یأتي عن التقائهما أصل مجرّد في الذّهن، أو نموذج 

     أن یكشف عنها من خلال النّظر إلى  النّحويّ صورة معقولة لا منطوقة، یحاول 

فأصل الاشتقاق هو وجود مادّة تشترك فیها كلّ الكلمات بترتیب معین، أمّا أصل  2"الاستعمال

  .مة، لزمن أصل اشتقاق واحدالبنیة الّتي تأتي علیها كلّ كل الصّیغة یدلّ على

تتكون الجملة العربیّة من ركنین المسند إلیه والمسند، ففي الجملة : أصل وضع الجملة -

الخبر مسند، أما في الجملة الفعلیّة فالفاعل مسند إلیه والفعل مسند الاسمیّة المبتدأ مسند إلیه و 

  .ولا یمكن للأيّ جملة أن تستغني عن هذین الركنین، و هو أصل وضع الجملة العربیّة

  :3ومن الأصول الّتي روعیت في وضع الجملة

  .ذف وجب التقّدیرالأصل الذّكر فإنّ عدل إلى الح -

                                                           
  . 69، دار غریب للطّباعة والنّشر والتّوزیع، ص 2000: كمال بشر، علم الأصوات، القاهرة -1

  .117ص  )فقه اللّغة -البلاغة -النّحو(تمّام حسّان، الأصول دراسة ابستیمولوجیّة للفكر اللّغويّ عند العرب  -2

  .121المرجع نفسه، ص  -3
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  .جب التّفسیرالأصل الإظهار فإذا أضمر و  -

  .صل وقد یعدل إلى الفصلالأصل الو  -

لم تتحقّق الإفادة فلیست بجملة، وتتحقق الإفادة بالقرائن حین یؤمن  الأصل الإفادة فإن -

  .بساللّ 

تلك "لیّة؛ وقاعدة الأصل، هي اعدة الأصالق )تمّام حسّان(ویسمیها : أصل وضع القاعدة -

اعدة رفع الفاعل، ونائب الفاعل، والمبتدأ، وتقدّم الفعل والتّعریفات كقیود ابقة على القاعدة السّ الق

تمّام (، وذكر 1"رف إلى مدخوله وهلم جرام الموصول على صلته، وافتقار الحعلى الفاعل، وتقدّ 

 :2واعد، رابطًا إیاها بالقرائن الّتي تشیر إلیهامن أصول الق ابعضً  )حسّان

  ).قرینة الإعراب(الأصل لمعنى الإعراب إنّما دخل الكلام في  -

  ).تبةقرینة الرّ (الأصل في المبتدأ أن یكون معرفة، والخبر أن یكون نكرة  -

  ).قرینة تضام(الأصل في المعارف ألاّ توصف  -

  ).تبةرّ القرینة (لا یجوز تقدیم ما یرتفع بالفعل علیه  -

  ).تبةرّ القرینة (رط مرتبة الجزاء بعد مرتبة الشّ  -

  ).قرینة تضام(الخفض لا یدخل على حرف الخفض حرف  -

  ).قرینة الأداة(الأصل في الجزاء أن یكون بالحرف  -

مرتبط بالأصل، فإذا كان الفاعل  النّحویّةإلى أنّ تعریف الأبواب  )تمّام حسّان(وأشار 

أو  الاسم المرفوع الّذي تقدّمه فعل مبني للمعلوم، ودلّ على من فعل الفعل،"في عرف النّحاة 

یمكن توضیحه بالاعتماد على قاعدة الأصل  )تمّام حسّان(عریف حسب ، فهذا التّ 3"قام به الفعل

  :4كما یلي

  ).قرینة بنیة(الفاعل اسم  -

                                                           
  .123ص  )فقه اللّغة -البلاغة -النّحو(تمّام حسّان، الأصول دراسة ابستیمولوجیّة للفكر اللّغويّ عند العرب  -1

  .123المرجع نفسه، ص -2

  ..124المرجع نفسه، ص  -3

  .125- 124المرجع نفسه، ص -4
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  ).قرینة إعراب(الفاعل مرفوع  -

  ).قرینة رتبة(الفاعل یتقدّمه الفعل  -

  ).قرینة بنیة(للمعلوم  الفعل مع الفاعل مبنيّ  -

  ). قرینة الإسناد( على من فعل أو قام بالفعل الفاعل ما دلّ  -

لأصل القاعدة بعدم دخول العامل على المعمول، والفعل لابدّ له  )تمّام حسّان(ولقد مثّل 

  . من فاعل، ومرتبة العامل قبل مرتبة المعمول

أخلط بین أصل الجملة وأصل القاعدة؛ إذ إنّه یمكن لجملة  )تمّام حسّان(ویبدو أنّ 

یدرجها ضمن أصل القاعدة  نأ...) كالذكر، والوصل(الأصول الّتي عدّها ضمن أصل الجملة 

عریف الّذي وضعه لأصل أصل الجملة یصدق أیضا على أصل القاعدة، والتّ على فما یصدق 

  .الأمر یلتبس على القارئالقاعدة یشوبه الكثیر من الغموض، وهذا ما یجعل 

الأصل في الحرف والكلمة  )تمّام حسّان(مثلما تتبّع : العدول عن الأصل  -2-3-2

 الأصول، وهي العدول عن أصل الحرفوالجملة والقاعدة، راح یسرد لنا العدول عن هذه 

  .والكلمة، والجملة، والقاعدة

في كتابه الأصول العدول عن  )تمّام حسّان(عرض : العدول عن أصل وضع الحرف -

ة الكلمة والجملة والقاعدة، ویرى إنّ الفرق بین أصل الحرف وأصل الكلمأصل وضع الحرف و 

ة الكلممرتبط بحدس المتكلّم؛ حیث یخالف لسانه نطق الحروف إمّا بحذفها أو إدغامها، وكذلك 

لنّحاة مهما ادّعوا للواضع إنّما كان أصل الوضع من اختراع ا"فإنّ حدس المتكلّم مرتبط بنطقها 

ون لیس عدولا كلّیا؛ لأنّها إلى أنّ العدول في نطق النّ  )تمّام حسّان(، وأشار 1"معرفة سابقة به

، بمعنى العدول فیة، وإنّما هو عدول نسبيّ حالات نطقها بصفتي الجهر والأن احتفظت في كلّ 

  .عن بعض صفات الحرف، والإبقاء على بعضها

أصل وضع الحرف إلى  السلیقة العربیّة الّتي تنفر من توالي العدول عن ویخضع 

الي لجأ العرب إلى العدول عن الأصول الّتي المثال والأضداد وتمیل إلى توالي الأشتات، وبالتّ 
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جردّها النّحاة، الّتي تتضمن الأمثال والأضداد، ومالوا عن أصل أحدهما إلى أصل مخرج 

ضع توالي مثالین أو متقاربین، عُدل عنه إلى ى أصل الو بعض صفاته، ففي حال أدّ الآخر، أو 

لم "ظاهرة العدول في الخط العربيّ، ویرى أنّه  )تمّام حسّان(الإدغام أو الإخفاء أو القلب، وینفي 

ص لكلّ أصل رمزًا هجائیًا، وتغاضى عن الفروع الّتي یعترف بظاهرة العدول عن الأصل، فخصّ 

من قبیل الاقتصاد، ومعنى هذا أنّ الاقتصاد في جهد المتكلّم  جاء بها العدول وجعل ذلك أیضًا

وكان على الكاتب أن  ،ولكن الاقتصاد في جهد الكاتب أدى إلى الاستصحاب ،أدّى إلى العدول

ومن بین صوّر العدول الّتي  ،1"ویتجاهل الفروق بین الفروع ،یراعي الفروق بین الأصول

) ینبح(مة ذهاب أغلب صفات الحرف، كما في كلرصدها تمّام في أصل وضع الحرف، هو 

  .فقد احتفظت النون فقط بصفة الغنة) من یكن(و

هناك عدولاً مطردًا أو غیر أنّ  )تمّام حسّان(یرى : ةالكلمالعدول عن أصل وضع  -

ة، فإذا كان العدول مطردًا لابدّ الكلم، وهو نفس التقّسیم الّذي وضعه لأصل وضع )الشاذ(مطرد 

: ، وقسّم العدول إلىالنّحویّةة و الصّرفیّ له علّة؛ فقسّم أصل وضع الكلمة من النّاحیة  أن تلتمس

كعلّة الشّبه اللفظيّ ( النّحویّةومن النّاحیة ) التغییر في الاشتقاق والصّیغة(ة الصّرفیّ النّاحیّة 

  . 2)والمعنويّ في بناء الاسم، وعلّة الشّبه باسم الفاعل في إعراب الفعل المضارع

یكون  أنّ الأصل في الكلام أن )تمّام حسّان(یرى : العدول عن أصل وضع الجملة -

الذّكر : لفائدة كما ذكرنا سابقًا، ویكون العدول عن الأصول الّتي وضعت لها الجملة وهي

والإظهار والرّتبة، وذلك بالحذف أو الإضمار أو الفّصل أو التقّدیم والتأّخیر، ویخضع العدول 

  :3وعة من المبادئعنده إلى مجم

  .الفّائدة وأمن اللّبس، فرغم العدول یجب أن تتحقّق الفّائدة -

  .الخضوع لقواعد معیّنة  -

  . النّحوالإطار العام لصّناعة  -
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مطّردة في  النّحوأنّ قواعد  )تمّام حسّان(یقرّ : العدول عن أصل وضع القاعدة -

رد في اطّ "ویرى أنّ ما ) لأنّها هي المقیس علیها ابتداءً (والقّیاس ) لأنّها منه أخذت(السّماع 

ف أن یُلزموا بها النّحاة إلیها، وودّوا بجدع الأنایة الّتي یسعى السّماع والقّیاس فهو الغ

ب الّتي دعت نظام ، ومن الأسبا 1"ملك المتكلّمین لا ملك النّحاة اللّغةالنّصوص، وهیهات ف

  : حسب تمّام حسّان إلى العزوف عن الأصل مایلي اللّغة

  .أمن اللّبس الّذي یكون مع الاستصحاب، كأصل تقدّم المبتدأ على الخبر -

مراعاة أصل آخر حین یتعارض أصلان في تركیب بعینه، ویمثل تمّام  بأصل تقدیم المبتدأ  -

خر، هو القائل إنّ أسماء الاستفهام لها الصدارة  فهذا الأصل یتعارض مع أصل آ"على الخبر؛ 

فإذا كان الخبر اسما من أسماء الاستفهام فإنّ رتبة الاستفهام تصبح أولى من رتبة المبتدأ لأنّ 

ة، وقد سبق أن ذكرنا أنّ الاشتقاقیّ  الكلماتة والمبتدأ من التركیبیّ  الكلماتاسم الاستفهام من 

الكلمات التّركیبیّة أكثر تأصلاً من الكلمات الاشتقاقیّة، في حقل الرتبة والافتقار والبناء من 

بر لهذا السبب واجب التّقدیم على المبتدأ فالتّعارض هنا بین الاشتقاقیة، فیصبح الخ الكلمات

  .2"أصلین من أصول الرّتبة

الّذي قد یتنافى مع قاعدة أصلیّة صوتیّة أو صرفیّة ) النّطق( لّغويّ الالذّوق العربيّ في الأداء  -

  . أو نحویّة

تثناءات الفائدة هي القسط المشترك بین هذه الاس"أنّ  )تمّام حسّان(وما خلص إلیه    

مطّردة، فإنّها تصلح في حقل القیاس صلاحیّة  اعدة الفرعیّة قاعدةوالتفریعات وما دامت الق

، فما دام أنّ الفّائدة تشترك فیها القواعد  3"ة، لأنّ المعول كما ذكرنا على الاطراداعدة الأصلیّ الق

  .الفرعیّة وهي مطّردة یصلح القّیاس علیها، مثلها مثل القواعد الأصلیة
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وقف ابن الأنباري في : الكوفة والبصرة استصحاب الحال بین مدرستي -2-3-3

كتابه الإنّصاف في مسائل الخلاف، على الكثیر من الخلافات الّتي یرجع سببها إلى الاختلاف 

بین نحاة البصرة ونحاة الكوفة، فاطّراد القاعدة، والاستقراء الدقیق،  النّحويّ المنهجي في الدّرس 

أمّا من حیث "، لبصریونمن أسس الصیاغة العلمیة لأي علم من العلوم، وهذا ما نهض به ا

الاطّراد في القواعد  فقد تشدّودا فیه تشدّدًا جعلهم یطرحون الشّاذ، ولا یعوّلون علیه في قلیل أو 

كثیر، وكلّما اصطّدموا به خطّئوه أو أوّلوه ، وأمّا من حیث الاستقراء فقد اشترطوا صحّة المّادة 

ى أعماق نجد وبوادي الحجاز وتهامة، الّتي یشتقون منها قواعدهم ، ومن أجل ذلك رحلوا إل

، عكس نحاة الكوفة الّذین 1" یجمعون تلك المادّة من ینابیعها الصّافیة الّتي لم تفسدها الحضارة

، ویلاحظ على النّحویّةعوا في الروایة والقیاس، وضبط القواعد فتوسّ  اللّغةتعاملوا بمرونة مع 

 .لى خلاف الكوفیینع للاعتماد على استصحاب الحال، البصریین أنّهم أكثر میلاً 

میل نحاة البصرة إلى استصحاب على ومن بین المسائل في كتاب الإنّصاف، الّتي تدلّ 

  : الحال ما یلي

ذهب الكوفیون إلى أنّ الاسم الّذي "اء جمع المذكر السالم، جواز  جمع العلم المؤنث بالتّ  -  

آخره تاء التأنیث إذا سمیت به رجلا یجوز أن یجمع بالواو والنون، وذلك نحو طلحة وطلحون، 

إنّه یجوز جمعه بالواو والنون، وذلك لأنّه في التقّدیر جمع طلح، أما : واحتج الكوفیون بأنّ قالوا

الدّلیل على امتناع جواز هذا الجمع بالواو والنون، وذلك لأنّ في : قالواالبصریون فاحتجّوا بأنّ 

، فالبصریون یستصحبون حال الأصل 2" الواحد علامة التأنیث، والواو والنون علامة التذكیر

  . وهو عدم الجمع بین علامتین متضادتین في اسم واحد 

لكوفیون إلى أنّ الظّرف یرفع الاسم رف والجار والمجرور؛ ذهب ارافع الاسم الواقع بعد الظّ  -  

أمامك زید، (فة، وذلك نحو قولك یه الصّ رف المحل، ومنهم من یسمّ إذا تقدم علیه، ویسمون الظّ 

وذهب البصریون إلى أنّ الظّرف لا یرفع الاسم إذا تقدم علیه وإنّما یرتفع ) وفي الدار عمرو
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أمامك زید، وفي (ا قلنا ذلك لأنّ الأصل في قولك إنّم: بالابتداء، أما الكوفیون فاحتجّوا بأنّ قالوا 

حل أمامك زید، وحل في الدار عمرو، فحذف الفعل واكتفى بالظّرف منه، فارتفع ) الدار عمرو

إنّما قلنا إنّ الاسم بعده یرتفع : الاسم به كما یرتفع بالفعل، وأما البصریون فاحتجّوا بأنّ قالوا

، فهم كما نلاحظ یستصحبون 1ل اللفظیة ، وهو معنى الابتداءبالابتداء لأنّه قد تعرى من العوام

  . حال الأصل في احتجاجهم 

عامل النصب في المفعول؛ حیث ذهب الكوفیون إلى أنّ العامل في المفعول الفعل والفاعل  -  

وذهب البصریون إلى أنّ الفعل وحده عمل في الفاعل والمفعول ) ضرب زید عمرا(جمیعا، نحو 

الكوفیون على قولهم بأنّه لا یكون مفعول إلاّ بعد فعل وفاعل، وإنّ الفعل والفاعل  جمیعا، یحتجّ 

بمنزلة الشيء الواحد، وساقوا أدلة على ذلك، أما البصریون فاحتجّوا على قولهم بأنّ استصحبوا 

حال الأصل، وهو إنّ الفعل له تأثیر في العمل، أما الفاعل فلا تأثیر له في العمل لأنّه اسم، 

والأصل في الأسماء أن لا تعمل، وهو باق على أصله في الاسمیة، فوجب أن لا یكون له 

، ویبدو أنّ رأي علماء البصرة أكثر عقلیة من رأي علماء الكوفة التي یمكن 2تأثیر في العمل

للفعل في المفعولین وهو  3وصفها بالسماعیة، ففي مسألة العامل في المفعول لأنهم جعلوا العمل

  .وأنّ الفاعل لا یعمل كما ذهب إلیه الكوفیون الأصل،

العربيّ لم یعرض في صورته المتكاملة، نظرا لحشوه  النّحوأنّ  )تمّام حسّان(ویعتقد 

بمصطلحات نُقلت من علوم مختلفة، كالمنطق والفقه دون مراعاة موقعها الّذي وضعت له في 

العربيّ، بكونه صرخ شامخ لا یمكن  النّحوإلى حقیقة  النّحوالأصل، واهتدى في كتابه أصول 

لّت راسخة في فكره ظهذا عن الكثیر من الأفكار الّتي هدمه، وما یحسب له أنّه تراجع في كتابه 

یكفّر على ما بدر منه من معتقدات زائفة  ن الزمن، وحاول في هذا الكتاب أنطیلة عقود م

ا أبعد عنه السأم مما حبّبه إلى جدیدً ا أضفى على عمله منهجً "والنّحاة وعملهم، و النّحواتّجاه 

یجمع  ا منطقیًا وعرًا، لكنه استطاع أنالقارئ، فلا فضول ولا التواء، على أنّه تناول موضوعً 
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امه بالغا بالآراء كشف غامضه، وقرب جناه، وكان اهتمشوارده في غضون تراث العربیّة، ف

ه، وهو لون من الواضحة والدلیل الموجّ  العلمیة الجریئة والاتّجاهات المبتكرة المدعومة بالحجّة

، ففي 1"فرید، وسع روح البحث، وغرس في نفوس الناشئة أصالة الفكر، وحریة البحث الدّراسة

كتابه الأصول تحوّل تمّام من متهجّم على النحّاة وعملهم، إلى مادحٍ ومنبهر بدقّة تفكیرهم 

   .للّغة العربیّةوضخامة جهدهم، وصلابة منهجهم، في محاولتهم للتقّعید 

 تخلیه عن مشروعه الذي بدأه، وأشار إلى في مقدّمة كتابه الأصول )تمّام حسّان( ونفى

العربیّة معناها  اللّغةأنّ الكثیر من زملائه ظنوا أنّه تراجع عن نظریته الّتي عرضها في كتابه 

بعض أفكار ولعل عذر هؤلاء البعض أنّني حین شرحت : " ومبناها، ولكنّه نفى ذلك بقوله

م، لم أخف إعجابي بأصالة 1977البحث الحاضر في محاضرة بكلّیة دار العلوم في صیف 

التفّكیر لدى نحاتنا القدماء ولم أحجم عن وصف بنائهم النّظري الّذي جردّوه تجریدا من المسموع 

كرة ومن الواضح أنّ المرء قد یعجب بف) جهد عقليّ من الطّراز الأول( و) صرح شامخ( بأنّه 

ن عناصرها، ولكن لما یبدو فیها من أصالة وتماسك بین أجزائها وعلاقات عضویة داخلیة بی

یلتزم فكرة أخرى قد تمتاز علیها من جهة البساطة أو سهولة التطبیق، أو  ذلك لا یمنعه أن

، فحسب تمّام إنّ الالتزام بفكرة 2"قدرتها على تفسیر ما لم تفسره الفكرة الأولى من الظواهر

  .صیلة، لا یمنعه من تجاوز الفكرة الأولىأ

أنّه لم یقرأ صحیح أنّه قرأ في سیبویه، إلا ّ " )تمّام حسّان(ویرى محمد خیر حلواني أنّ 

ولعلّه أكبّ على دراسة كتاب سیبویه وصحیح أنّه نظر في نحو المبرّد، إلاّ إنّه لم یدرس المبرّد، 

للسیوطي، ووجد فیها خلاصة المناهج  والاقتراحللأنباري، ) صاف في مسائل الخلافنالإ(

  اتالكثیر من الأحكام دون فحص وكأنها من المسلم وهذا ما جعله یعید ،3"النّحویّة السابقة
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ن من الكتب یحملان من العطاء للباحث في هذا الحقل ما تقربه اهناك نوع: "یقول تمّام حسّان

ف لابن الأنباري صانانتفعت منها بكتاب الإ ف، وقدعینه ویهنأ قلبه النوع الأول كتب الخلا

ا مدین له بكثیر ممّا اشتمل علیه البحث، أمّا النوع الثاّني فهو ما یعرف باسم نأأكبر انتفاع و 

هما الجني الداني لابن قاسم المرادي، ومغني  ،وقد انتفعت منها بكتابین ،كتب حروف المعاني

وجیه، وأما كتب الخلاف فقد كان لمعرفة قواعد التّ أما انتفاعي ب... اللبیب لابن هشام المصري

، فهو انكبّ على دراسة 1فقد كان لتحقیق فكرتي الأصل والفرع ،انتفاعي بكتب حروف المعاني

ما جدّ من نظریات غربیّة، إضافة إلى النشاط الّذي كان سائدا في عصره، هذا ما جعله ینأى 

في بدیاته الأولى، ولكن سرعان ما تدارك الأمر في القدیم  اللّغويّ عن تدبّر عمق وأصالة الفكر 

  .العربيّ  النّحويّ  التّراثأن غیّر مسار توجّهه الفكري من منتقد إلى محاول لسبر أغوار 

جملة من الأمور، أو كما سمّاها  )تمّام حسّان(وقد رصد محمد خیر حلواني في فكر 

  :، وهي2عند تمّام حسّان النّحوبالأوهام في أصول 

على كتاب  هامن أراء النّحاة، وإنّما اعتمد فی النّحوأصول  )تمّام حسّان( یستق لم -

  .لأنباري، وكتاب الاقتراح للسّیوطيبن اصاف لانالإ

أنّ النّحاة لم یشافهوا العرب، وإنّما اعتمدوا فقط على الشعر ولغة  )تمّام حسّان(یرى  -

  .الأدب

وآخر  إلى أنّهم لم یفرّقوا بین عصر على النّحاة حینما ذهب )تمّام حسّان(جار  -

  .ة تمتدّ لأربعة قرونواستنبطوا قواعدهم من مدون

  .یاسالنّحویّة كقسم مستقل خارج القالعلّة  )تمّام حسّان( أفرد -

 )ام حسّانتمّ (ویتبین من خلال عرضنا لهذا الفصل أنّ قضیة تجدید الدّرس النحوي عند   

كان من أشدّ المنتقدین لعمل أن ، مشكّلة بذلك مراحل تطوره الفكري، فبعد مسارینسارت وفق 

                                                           
  .11ص  )فقه اللّغة -البلاغة -النّحو(تمّام حسّان، الأصول دراسة ابستیمولوجیّة للفكر اللّغويّ عند العرب  -1

  340-330، ص"نظرة في كتاب الأصول"محمد خیر الحلواني،  -2
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ق ومنهجهم، خاصة ما ارتبط بنظریة العامل، نجده في مرحلة لاحقة یحاول التوفی النّحاة القدامى

ما ساعده  ،الشيء الیسیر همرف بجهود بعضهم، ونهل من علمبین ذكاء القدامى وهو الذي اعت

ز بالنظر الدقیق للمسائل اللّغویة، كما غرف العلم الغربي من ینابعه في تكوین عقل یمتا

ة في مجال اللّغة، لیجسّد جهده في توأمة قلّما نجدها عند غیره ات الغربیّ ظریّ ة، وهي النّ الأصلیّ 

  . من الدّارسین

بفضل تراكمات معرفیة متباینة، ابتكار جهاز مفاهیمي خاص به  )تمّام حسّان(واستطاع   

بعضها من التّراث العربي القدیم، والبعض الآخر من المفاهیم الغربیة، مع اقحامها وفق  استمدّ 

    .ما یراه مناسبا في الدراسة

 

  

 

 

        

  

 

 



  

  

  

  

  :لثالثاّ فصلال

 )حسّان تمّام( لنظریّات الفكري الإطار

  النّحویة

  .)تمّام حسّان( توجیه فكر الفكریّة في المؤثّرات -أوّلاً 

  .تمّام حسّان مراجعًا لأفكاره  -ثانیًا

  .)تمّام حسّان(الإطار النّظري للفكر النّحويّ عند  -ثالثاً

الإطار التّطبیقي للفكر النّحوي الجدید عند تمّام : رابعا    

  ).النّحو التّربويّ (حسّان 
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فكریًا، ومعرفیًا، ومنهجیًا، في تطویر الدّراسات النّحویّة وتجدیدها ) تمّام حسّان(أسهم 

واختلفت نظرته للتّراث عبر مراحل تكوینه المختلفة، من ناقد لعمل النّحاة القدامى في مؤلفاته 

منبهر بجهدهم العقلي خاصة في كتابه الأصول، لیوائم في أواخر أیام حیاته بین الأولى، إلى 

التّراث النّحويّ ومستجدات الدّرس اللّساني، مع مراعاة خصوصیة اللّغة العربیة الكامنة في أنّها 

في أنّه اتبّع  ) تمّام حسّان(س وهو القرآن الكریم، وتظهر أهمیة ما قام به متّصلة بنص مقدّ 

ا زاوج فیه بین المبنى والمعنى في إعادة قراءته النّحو العربيّ القدیم، وبنى وفق هذه منهجً 

  .الثنائیة معظم آرائه ونظریّاته النّحویّة، كأقسام الكلم، ونظریّة القرائن، والزّمن في اللّغة العربیّة

ومراحل  )حسّان تمّام(ونسعى في هذ الفصل رصد ملامح تطور الفكر النّحوي عند 

ا جدیدة في مجال فتح أفاقً  ث حاول تقدیم بدیلالقدیم؛ حی حويّ شكّل فكره وتجدید الدّرس النّ ت

  .تناول قضایا النّحو العربيّ 

إنّ أيّ فكر تؤثّر فیه مجموعة ): تمّام حسّان(المؤثّرات الفكریّة في توجیه فكر  -أولاً 

عن عدم  اویكون عادة ناتجً ة، طوریّ من العوامل، تقف خلف كثیر من التحوّلات في رحلته التّ 

سلیم ببعض القضایا تؤدي إلى تباین الآراء ووصولها حدّ التناقض، أو التّ الّتي وضوح الرؤیة 

ابع الفكري السائد في محیط المفكّر له الدور الكبیر ، كما أنّ الطّ دون فحصها كأنّها أمور بدهیة

الّذي وجد نفسه  )تمّام حسّان(على وهذا ما ینطبق  ،في رسم المعالم الكبرى لتوجّهه المعرفيّ 

ته بعبقریّ  العربيّ غوي التراث اللّ بین في بعض الأمور؛  یتعارضانط بین نظامین معرفیین یتخبّ 

ة بعلمیّتها ومنهجها والنظریات اللّسانیة الغربیّ وبین اهرة اللّغویة، الفریدة ودقّته في تعامله مع الظّ 

ذي الّ  كره طابعها، موجهّة إیاه شطرها، فهو الأزهريّ فكلّ محطّة من حیاته نقشت في ف الصارم،

 اللّغةعضو في مجمع الوهو الب في جامعات الغرب، ، وهو الطّ راثيّ رس التّ نشأ في حضن الدّ 

ر في ة كبیرة، وتطوّ ، والأستاذ في جامعات المغرب، فمن الطبیعي أن نجد تحولات فكریّ العربیّة

بصورة أعمق من ذي قبل، كما نجد أیضا مراجعات في الكثیر  ویّةفهمه للكثیر من المسائل اللّغ

ا في تجدّد تي تبقى دائمً ة العلمیة الّ ، وهي من طبائع المعرففي السابقّ اها من القضایا التي تبن

       .ینوتغیّر مستمر 
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 امحب�   كوینة والتّ الهویّ  نشئة، عربيّ التّ  أزهريّ ) تمّام حسّان(یعدّ  :التّكوین الأزهري -1

تي كانت ذي أخذ العلم منذ صغره من أفواه شیوخ مصر في الكتاتیب الّ ة، فهو الّ للّغة العربیّ 

ن علمیتیّ  لة في مدرستینممثّ "ة من بیئته المصریّ ة رحلته العلمیّ یبدأ و ، علیم في البلادتتولّى التّ 

هاتان  ختإذ رسّ  )ریف والجامعةشّ الأزهر ال(: وهما لاأ في الوطن العربيّ  لهما دورهما المعرفيّ 

حملوا  ذيه روح العلم الّ لخلا وا منلبسُ أُ  سم به أهله ومنتسبوه،اتّ  اا ونمطً المدرستان فكراً معینً 

 اوكان أیضً   ةة والإسلامیّ راث والمتون العربیّ ك بالتّ لواءه وانتسبوا إلیه، فكان الأزهري المتمسّ 

رح الذي احتضن طه حسین وهو الصّ  ،1"اه ومعارفهؤ بكامل ر  ح على الآخرالمنفتّ  الجامعيّ 

لام هارون وغیرهم ، وشوقي ضیف وعبد السّ افعيّ اد، ومصطفى صادق الرّ اس محمود العقّ وعبّ 

  .ة علیها للمناهج الغربیّ ا وتطبیقً وتحقیقً  قراءةً  راث العربيّ ممن حمل لواء التّ 

اجه المتعلّم من ، تراعي كلّ مرحلة ما یحتعبر أربع مراحل علیم في الأزهر یمرّ وكان التّ 

 فیه معارف لتنشأته وفق نظام معیّن؛ حیث خضع إلى قوانین عدّة غیرت في نظم التّعلیم

  :2لیتماشى مع ما هو موجود في الجامعات، وهذه المراحل هي ،وطوّرت في مناهجه

 الفقه(ة ینیّ الب العلوم الدّ تها أربع سنوات، یدرس فیها الطّ ومدّ  :المرحلة الابتدائیة -

ة وعلوم اللّغة العربیّ ) حابة، وتجوید القرآن الكریمة، وسیرة كبار الصّ بویّ یرة النّ وحید، والسّ والتّ 

اریخ كالتّ  وعلوم أخرى) المطالعة، والمحفوظاترف، والإملاء، و حو والصّ الإنشاء، والنّ (

  .سم والخط، وتدبیر الصحّةیاضة، والرّ والجغرافیا، والرّ 

تمام الدّراسة مس سنوات، ویمنح في آخرها شهادة إومدّتها خ :ةانویّ المرحلة الثّ  -

) وحیدا، والتّ ا ومصطلحً فسیر، والحدیث متنً الفقه والتّ (ة ینیّ الب العلوم الدّ انویة، ویدرس فیها الطّ الثّ 

 والإنشاء، وأدب اللّغة، والعروض رف، والبلاغة وعلومها،حو والصّ النّ (ة وعلوم اللّغة العربیّ 

                                                           
مجلة كلیّة التّربیّة العلمیّة  ، 2015: ، جامعة بن غازي"تمّام حسّان من خلال كتاباته وناقدیه"أحمد مصباح أسحیم،  -1

  .55، ص1ع

ة للتّراث المكتبة الأزهریّ ، 2009: القاهرة. 3عام، ط محمد عبد المنعم خفاجي وعلي علي صبح، الأزهر في ألف  -2

  .216- 215ص
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وعلوم أخرى كالمنطق وأدب البحث، الكمیاء، علم الحیاة ) المحفوظاتوالقافیة، والمطالعة، و 

  .والجغرافیا

ریعة، تمنح ومدّتها أربع سنوات، وتضمّ ثلاث كلیات، منها كلیّة الشّ  :راسات العلیاالدّ  -

ین تمنح ستاذ الفقه والأصول، وكلیّة أصول الدّ ازة القضاء، أو أشهادة الدّراسة العالیة، أو إج

وحید والفلسفة، وشهادة أستاذ في علوم القرآن الدّعوة والإرشاد، وشهادة أستاذ التّ إجازة في 

  :الأقسام الآتیة تضمّ مي، أمّا كلیّة اللّغة العربیة فاریخ الإسلاذ في التّ اوشهادة أست

  .ةة في اللّغة العربیّ شهادة الدّراسة العالیّ  -

  .ة مع الإجازة في التّدریسشهادة العالمیّ  -

  .ة مع درجة أستاذ في النّحوالعالمیّ  شهادة -

  .ذ في البلاغة والأدباة مع درجة أستشهادة العالمیّ  -

في إكسابه العلم الغزیر بفضل منهجه المبنيّ على أسس ) تمّام حسّان(وأعان الأزهر 

الأزهر سلیمة، تراعي كل مرحلة من مراحل التعلّم في إعداد المقرّرات الدّراسیّة، وإنّ الدّراسة في 

وهبته ملكة الفهم ودقّة النّظر فیما یقرأه، والتحكّم للمنطق في القضایا التي یدرسها، وأضأت له 

حیث وجد أنّ الأزهر "كلیة دار العلوم، إلا أنّه اتّجه بعد ذلك إلى  طریق النقد بالحجّة والبرهان،

معلمین  وإمّا؛ فهو إمّا یخرّج فقهاء في الدّین، 1"في صورته القدیمة، للتّحصیل ولیس للإعطاء

وفي هذه الفترة فتحت مصر عهدا جدید في التعلیم الحدیث، وأنشأت  یوجّهون لسلك التّعلیم،

تي ، والّ ثلاث كلیّات الأولى دار العلوم، والثاّنیة دار المعلمین، والثاّلثة مدرسة القضاء الشّرعيّ 

في كلیّة دار  من أوائل خرجي) تمّام حسّان(، ولمّا كان خدمت التّعلیم في مصر خدمة جلیلة

أین  ،لخارجعاث إلى اللإبت عیّن أن العلوم، ورغبة منه في تعمیق معارفه، كان له الحظّ في

    .على یدّ أستاذه فیرث اطّلع على المناهج الغربیة الحدیثة في دراسة اللّغة

                                                           
:  ، عبر الرابط12/11/2017: جاسم المطوع، تمت الزیارة بتاریخ: تمّام حسّان، حدیث الذكریات، حاوره -1
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اقة في إیفاد البعثات كانت مصر السبّ : تمّام حسّام ضمن البّعثة العلمیّة لإنجلترا -2

نا في لف العلوم، وما یهمّ لخارج، بغیة الاطّلاع على ما جدّ من معارف في مختّ العلمیّة إلى ا

طه (الفضل في ذلك إلى  ویعود )تمّام حسّان( خاصّةوب ،هذا العنصر هو البعثات اللّسانیة

علي (، وكان 1وائل والإكثار منهافي حرصهم على إیفاد الطلاب الأ) إبراهیم مصطفى(و) حسین

من الأوائل الذین ) عبد الواحد وافي، إبراهیم أنیس، محمود السّعران، ورمضان عبد التّواب

اطّلعوا على اللّسانیات الغربیّة، وبعدها تأتي البعثة العلمیّة الثاّنیة لإنجلترا لدراسة علم اللّغة 

ذي حصل على الدكتوراه سنة أمّا تمّام الّ ) تمّام حسّان، وعبد الرّحمن أیوب(وكان ضمنها 

وعقب عودته إلى مصر أخذ "من معهد الدّراسات الشّرقیة والإفریقیة بجامعة لندن،  ،م1952

ینشر بین طلابه وزملائه بدار العلوم الاتّجاهات الحدیثة في دراسة اللّغة، وأتبع ذلك إصدار 

، وحاول تمّام أن 2)"مناهج البحث في اللّغة( لها المؤلّفات اللّسانیة ذات الطّابع الممیّز وكان أوّ 

یعرّف بالمنهج الوصفيّ في بدایة مشواره، إلى أن استقرّ به الأمر في محاولته الانتقال من 

  .مرحلة التنظیر إلى مرحلة التطبیق على اللّغة العربیّة

المعنى حین أقام دراسته على   (J.R.Firth))فیرث(ویظهر تأثر تمّام بمنهج أستاذه 

ریف ین الشّ محمد صلاح الدّ  ویعتقد (Context of situation) )سیاق الموقف( الاجتماعيّ 

ة، فكلاهما یبحث عن المعنى الذي هو الاجتماعیّ ) فیرث(مدرسة إلأىینتسب  )انام حسّ تمّ ( أنَّ 

صال الكاتب بآراء فیرث ا ما رأیناه من اتّ فإذا كان صحیحً : "فیقولة،  غویّ راسات اللّ غایة الدّ 

ركیب ظم والتّ ومن البلاغة اهتمامها بالنّ  ،القدیم وصفه وتحلیله النّحوفنحن أمام كتاب أخذ من 

ا في دراسته ا في عمله مبادئ مصدرها مدرسة لندن، معتنقً متبعً  واحدٍ  ه في قالبٍ ا هذا كلّ ساكبً 

ة الشكلیّة التي سادت ویرض للمدرسة البنلة، وموقفهم المعاندنیین في الدلاّ ة اللة نظریّ هذه للعربیّ 

                                                           
، دار الكتاب 2013: بیروت. 1المعاصرة في مصر، طراسات اللّسانیة اتّجاهات الدّ عبد الرّحمن حسن العارف،  -1

  .51الجدید المتّحدة، ص

  .64ص ،المرجع نفسه -2
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، ویكون تمّام قد أعاد 1"تي عزلت المعنى وأهملتهوالّ  ،حدةة في الولایات المتّ نجلیزیّ الدّراسات الإ

نذاك، وبالتالي تجاوز الفكر للسیّاق مكانته في الدّراسات اللّغویة، في تحول منهجيّ كان سائدا آ

  . ويّ البن

لإنجلترا فتحت له أفق الاتّصال بالغرب، ممّا أهّله لإعادة ) حسّانتمّام (وإنّ ابتعاث 

تأصیل الفّكر النّحوي القدیم وفق النّظریات الغربیّة؛ حیث استطاع أن یقدّم المنهج الوصفيّ 

  .للقاّرئ العربيّ، مع محاولة تطبیقه على اللّغة العربیّة

ب للتّدریس في بدایة السبعینات  إنّ انتقال تمّام إلى المغر  :اتمّام حسّان مغربیً  -3

كان بمثابة محطّة مهمّة في تطوّر فكره اللّغوي؛ حیث اطّلع على اتّجاه جدید في دراسة اللّغة 

وهو النّحو الّتولیديّ التّحویليّ لتشومسكيّ، الذي نقل أسسه المنهجیة ومفاهیمه إلى المغرب      

) تمّام حسّان(دّارسین المغاربة أُعجبوا بمنهج وإن كان فریق من ال) عبد القادر الفاسي الفهري(

فإنّ باحثین مغاربة لم یستسیغوا منهج تمّام لا الوصفيّ ولا "التّحلیليّ وعلى رأسهم أحمد المتوكّل، 

القرائيّ، لأنّهم انطّلقوا من مناهج غربیّة أخرى لم یكن لتمّام حسّان بدٌ إلاّ أن یعرف هذه المناهج 

، وأمام هذا 2"ویساهم فیها بالوصف والتفسیر والمقارنة مع النّحو العربيّ  الغربیّة لیردّ علیها

السّجال العلمي الدائر بین أتباع المنهجین الوصفيّ والتحویليّ، حاول تمّام أن یتأقلم مع الوضع 

النّحو العربيّ ومناهج (م، بمقال عنوانه 1976في المغرب، وشارك في ندوة لسانیّة أقیمت عام 

  .حویلیین بالعقلانیّة، وهي أولى احتكاكات تمّام بكتابات تشومسكيلیصف منهج التّ  )التّحلیل

                                                           
النّظام اللّغوي بین الشكل والمعنى من خلال كتاب تمّام حسّان اللّغة العربیّة معناها "محمد صلاح الدین الشریف،  -1

  .202 -201، ص 17، ع1989التونسیة، ، حولیات الجامعة "ومبناها

 -  15المغاربة في مؤتمر اللّغة العربیة بالمغرب المنعقد بوجدة بین  )تمّام حسّان(شكر  أثناءاعتمدنا هذا التّوصیف -

ة هي صاحبة إني مغربي الحلیة والهوى، وأنا مأزال طالب علم ولا أزید على ذلك، والعربیّ (: بقوله 2008أفریل  17

  ). ولست ذا فضل علیها الفضل عليّ 

 12، مج 3، ج2010، مجلة جذور، ینایر "منهج تمّام حسّان والحركة اللّسانیة في المغرب" عبد االله الجهاد، -2

  .485ص
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فهم أراء تشومسكي، وربطها بالنّحو العربيّ، الّذي وجد فیه من  )تمّام حسّان(وحاول 

  :1الأصول ما یتوافق مع النّحو التّولیديّ التّحویليّ، والتي أوردها في ما یأتي

  .التي قرّرها النّحاة القدامى أسبق من أراء تشومسكيإنّ الأصول  الثاّبتة  -

  .إنّ استخراج البنیة العمیقة تستند إلى المّنطق، ولا تعتمد على العناصر اللّغویّة -

  .إنّ عدم استقرار منهج تشومسكي یعدّ مغامرة، تحتاج إلى التّحقیق -

غة العربیّة، لذا فهو بحاجة المنهج التّولیدي التّحویلي لا یمكن أن یستوعب الإعراب في اللّ  -

  .إلى صیّاغة جدیدة لقواعده

وإنّ هذه الأمور التي رصدها تمّام في قصور المنهج التّولیديّ التّحویليّ، بمثابة نقد 

لأتباعه في المغرب أمثال عبد القادر الفاسي الفهري، الّذي یعدّ من أشدّ المنتقدین للمنهج 

  .لیديّ التّحویليّ الوصفي، والمدافعین عن المنهج التّو 

اللّسان العربيّ : من المقالات في المغرب، ضمن مجلات اعددً ) تمّام حسّان(وقد نشر 

  :2ومجلّة المناهل، ومجلّة كلّیة الآداب والعلوم الإنسانیة بجامعة محمد الخامس بالرباط

القّرائن النّحویة وإطراح العامل والإعرابین التقدیري والمحلي  -

  .63-24م، ص ص1974الجزء الأول، ، 11المجلّد

  مجلة اللسان العربيّ 

نحو تنسیق أفضل للجّهود الرامیّة إلى تطویر اللّغة العربیّة،  -

  .301-284، ص ص1984، الجزء الأول، 11المجلّد

  مجلة اللسان العربيّ 

مجلّة كلّیة الآداب   .194-181، ص ص 1978، 3مشكلة التّرجمة، العدد -

  والعلوم الإنسانیة

، ص 1975، 3موقف الأدیب والفنّان بین الحریّة والالتزام، العدد -

  .89- 72ص

  مجلّة المناهل

                                                           
  .487ص، "منهج تمّام حسّان والحركة اللّسانیة في المغرب" عبد االله الجهاد، -1

  .25- 24لغویًا، صعبد الرّحمن حسن العارف، تمّام حسّان، رائدًا  -2



 النّحویة) حسّان تمّام( لنظریّات الفكري الإطار                                : الفصل الثاّلث

183 

 4العدد ) تعلیق( في الشعر السّیاسيّ للدكتور عبّاس الجراري -

  .338-332م، ص ص 1975

  مجلّة المناهل

  مجلّة المناهل  .78-59م، ص ص 1976، 5الیقین بین الإسلام والفلسفة، العدد -

  مجلّة المناهل  .113-100م، ص ص1976، 6التّضام وقیود التّوارد، العدد  -

، 9رأي في الارتّباطات الطّبیعیّة والنفسیة في التذوّق النّفسيّ، العدد -

  .74-57، ص ص1977

  مجلّة المناهل

  مجلّة المناهل  .84- 71م، ص ص1977، 10أصول النّحو وأصول النّحاة، العدد -

  مجلّة المناهل  .88- 75م، ص ص1978، 12والمعاصرة، العدد نحن والتّراث  -

  مجلّة المناهل  .89-79م، ص ص 1989، 14قضایا اللّغة، العدد  -

  مجلّة المناهل  .160- 147م، ص ص 1979، 16الازدواج اللّغوي، العدد -

  

في  )تمّام حسّان(إنّ نشاط : بالقاهرة تمّام حسّان عضوًا بمجمع اللّغة العربیّة -3

ا ا مهمً وإنّ إنشاء هذا المجمع یعدّ رافدً  بحوث اللّغة العربیّة،أسهم في إثراء  العربیّة اللّغةمجمع 

إلى  المعاصر في مصر، وهو عبارة عن انتقال من الجهد الفرديّ  رس اللّسانيّ من روافد نشأة الدّ 

ا خب عضوً المغرب انتُ  بعد عودة تمّام من، ف1الحدیث اللّغةفي نقل مناهج علم  ماعيّ العمل الجّ 

ا في أعمال المجمع م، وبقي فیه ثماني سنوات، مشاركً 1980اهرة سنة بالقّ  العربیّة اللّغةبمجمع 

ا لارتباطه بعمله ة المجمع نظرً رّ للاستقالة من عضویّ ومواظبا في حضور جلساته، إلاّ أنّه اضطُ 

ة یفقد بذلك المجمع قامة علمیّ لم، 1988لكة السعودیة وكان ذلك سنة في جامعة أم القرى بالمم

   . ، في تطویر اللّغة العربیّة2كان یُنتظر الاستفادة من خبرتها والانتفاع بها

                                                           
  .79عبد الرّحمن حسن العارف، اتّجاهات الدراسات اللّسانیة المعاصرة  في مصر، ص -1

  .16- 15عبد الرّحمن حسن العارف، تمام حسّان رائدا لغویا، ص -2
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تي أثرت مجلة اهرة، والّ بالقّ  العربیّة اللّغةومن بین المقالات التي نشرها في مجمع 

  : 1المجمع نجد

  .190-172م، ص ص1982، 49من طرق القرآن الكریم، الجزء -

  .88-55م، ص ص1985، 56والأسلوب، الجزء  النّحودرجات الخّطأ والصّواب في  -

  .56-22م، ص ص1985، 57وحدة البنیة واختلاف الأنظمة، الجزء  -

-258م، ص ص1987، 60تأملات في بعض القیّم الصوتیة في القرآن الكریم، الجزء  -

276.  

  .55-44م، ص ص1988، 62لغة الإعلام، الجزء  -

  .58- 45م، ص ص1989، 65الإفادة والعلاقات البیانیّة، الجزء  -

  

وكلّ أسهم في تأطیر فكره اللّغوي، بدایة ) تمّام حسّان(ا سبق تعدّد روافد مّ مویتبین لنا 

إلى احتكاكه بالنشاط اللّساني  من تكوینه في إنجلترا، وعضویته في مجمع اللّغة العربیّة، وصولاً 

لى الكتابات اللّسانیة باللّغة الفرنسیة التي كانت غائبة في تكوینه ؛ حیث اطّلع عفي المغرب

في مجال اللّسانیات  أو انجلترا، ممّا مكّنه من توسیع معارفه )دار العلوم (السابق في مصر

ذي كان سائدًا أنذاك في المغرب، كطه عبد الّ  راع الفلسفيّ ضف إلى ذلك وقوفه على الصّ 

 .إعادة ضبط توجّهه اللّغويالرحمن، ومحمد عابد الجابري، كلّ هذا ساهم في 

ة قافة الغربیّ بالثّ  )تمّام حسّان(كان من نتائج اتّصال : تمّام حسّان مراجعا لأفكاره - ثانیا

ویظهر ذلك جلیا في  )فیرث(خاصّة أستاذه  ،علامهاتمكّنه من مناهجهم، وانبهاره بفكر أ

فیق و ا بمبدأ التّ ، متمسكً العربيّ  غويّ راث اللّ ة على التّ ات الغربیّ سانیّ محاولته تطبیق مفاهیم اللّ 

راث ق، ولا أحد ممن حاول الجمع بین التّ لكن سرعة العدول عنه إیذان بفشله المحقّ "و بینهما 

ب أحدهما عن ، من غیر أن یغلِّ غز في هذه المعادلةاللّ  یحلّ  ة استطاع أنقافة الغربیّ والثّ  العربيّ 

                                                           
  .25عبد الرّحمن حسن العارف، تمام حسّان رائدا لغویا، ص -1
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فتخلى تمّام عن مبدأ التّوفیق المعرفيّ بین التّراث العربيّ واللّسانیّات الغربیّة، كما ، 1"الآخر

التي یلاحظ  ، خاصّة في أولى مؤلفاته،تي اعتنقها في مرحلة شبابهعن بعض أفكاره الّ تراجع 

في نقد عمل القدامى، أمّا في مؤلفاته الأخیرة فعاد إلى الاشتغال بالتّراث اندفاعه وحماسته  فیها

   .مشیدًا بمنهج النّحاة ودقّة تحلیلاتهم، ومنبهرًا بلغة القرآن الكریم

من تحقیق  )انام حسّ تمّ (لم یتمكن : التّخلي عن تطبیق مفاهیم البنویة الغربیّة -1

ة، فسرعان ما أعلن سانیات الغربیّ ومفاهیم اللّ  ،غويّ راث اللّ بین التّ  العربیّةغة وفیق في دراسته للّ التّ 

لم ": ، وأعلن ذلك بشكل صریح في كتابه الأصول؛ حیث یقولالعربيّ راث عن عودته لحضن التّ 

أُخف إعجابي بأصالة التفّكیر لدى نحاتنا القدماء، ولم أحجم عن وصف بنائهم النّظريّ الّذي 

، وكان قبل هذا 2"سموع بأنَّه صرْحٌ شامخ، وجهد عقليّ من الطراز الأولجرّدوه تجریدًا من الم

) مناهج البحث في اللّغة(من أشدّ المتأثّرین بالبنویّة الوصفیّة في اللّسانیّات الغربیّة، ففي كتابه 

ى حاول شرح مناهج الفروع الرئیسة في الدّراسات اللّغویّة، وتطبیقه على اللّغة العربیّة، متكئًا عل

لیعرض هذا المنهج عرضًا مفصلاً آخذًا أمثلة من "نظریة غربیّة الهیكل، وهي البنویة الوصفیة، 

الفصحى حینًا، ومن العامیات حینًا، ومن لغات أجنبیّة حینًا ثالثاً، فلم یكن بحثاً خالصًا 

، فحاول التّعریف بالمنهج اللّغوي الأنسب 3"للفصحى، بقدر ما كان عرضا للمنهج الوصفي

لتحلیل اللّغة، كما قسّم مناهج البحث اللّغوي، إلى منهج الأصوات بفرعیه السمعي والوظیفي 

ومنهج الصّرف، ومنهج النّحو، ومنهج المعجم، ومنهج الدّلالة، ونستغرب في توصیف تمّام 

البنويّ فقط، فالقارئ  لكتابه بمناهج البحث اللّغويّ، وهو اقتصر في عرض المنهج الوصفيّ 

  .في بدایة الأمر أنه سیعرض المناهج المختلفة من وصفیة ووظیفة وغیرهایتوهّم 

دراسة التّراث  فيأنّه یسعى  إلى )اللّغة العربیّة معناها ومبناها(ویشیر أیضًا في كتابه  

العربيّ، وفق آلیاته  ؛ حیث أعاد قراءة التّراث اللّغويّ المنهج الوصفيّ  منطلقاللّغوي من 

  في دراسة اللّغة؟ )تمّام حسان بمنهجه(تزم ومفاهیمه ولكن هل ال

                                                           
  .67دواعي النّشأة، صمحمد الأوراغي، نظریّة اللّسانیّات النسبیّة   -1

  .9ص) فقه اللّغة -البلاغة -النّحو(تمّام حسّان، الأصول دراسة ابستیمولوجیة للفكر اللغويّ عند العرب  -2

  .7تمّام حسّان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها، ص -3
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یدرك لا محالة أنّه مرحلة جدیدة من فكر ) الأصول(إنّ القارئ لكتاب تمّام حسّان 

الرجل، راجع فیها بعضًا من آرائه السابقة، وفیه یحاول أن یستنطق التّراث اللّغوي العربيّ عامّة 

القدامى في تفسیرهم للظّاهرة اللّغویّة، ووصل به والنّحوي خاصّة، لیثبت علمیّة منهج النّحاة 

  .الأمر إلى أن عذر النّحاة في منهجهم الّذي سلكوه، وهو حرصهم في الحفاظ على القرآن الكریم

جمال التّركیب القرآنيّ  ل سرّ ویواصل في كتابه البیان في روائع القرآن التفرّغ لتأمّ 

والنّظر في استعمال أسلوبه، وانتقاء مفرداته ودلالاتها ، ویبیّن موقف القرآن من القرائن، 1وجلاله

  .ة تراكیبهوخصوصیّ 

الأولى  )انتمّام حسّ (ع لمؤلفات إنّ المتتبّ : تأثّر النّحو العربيّ بالمنطق الأرسطيّ  -2

 النّحور بتأثّ  هیجد فیها قول) یّة والوصفیّةبین المعیار  اللّغة(و )اللّغةمناهج البحث في ( خاصّة

كان من  العربيّ  النّحوفي  ام أنّ أثر المنطق الأرسطيّ ، ویرى تمّ بالمنطق الأرسطيّ  العربيّ 

  جانبین؛ 

  .العام يّ النّحو فكیر أولهما جانب المقولات وتطبیقها في التّ  -

المقولات  نّ فإام ، وبحسب تمّ 2ةیّ النّحو علیلات في المسائل وثانیهما الأقیسة والتّ  -

راسات خلط بین الدّ  ،القدامى، وكما أن تناولهم للعلل والأقیسة لنّحاةاة بارزة في تقسیمات الفلسفیّ 

  :ة والمنطق، والشكل الآتي یوضّح ذلكغویّ اللّ 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .3عالم الكتب، ص، 1993: القاهرة. 1ط) دراسة لغویة أسلوبیة للنّص القرآني(البیان في روائع القرآن  -1

  .18تمّام حسّان ، مناهج البحث في اللّغة، ص -2
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ص من قبضة أرسطو، ومنطقه القدامى بعدم قدرتهم التخلّ  النّحاة )انام حسّ تمّ (ویتّهم 

  .اسيالقیّ 

العصر العباسي وما  من بدایة ،غویینویرى أنّ منطق أرسطو انتشر بكثرة في أوساط اللّ 

بالمنطق  النّحور إنّ تأثّ " ، واللّغةبما في ذلك دراسة  العربيّ،بعده، وأصاب عدواه نشاط الفكر 

الأقیسة  )انام حسّ تمّ (، ورفض 1"علیلاس، وإنّما تعدى ذلك إلى التّ ا على القیّ لم یكن مقصورً 

                                                           
  .50تمّام حسّان، اللّغة بین المعیاریّة والوصفیّة، ص -1
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ة تي تعدّ من صمیم نظریّ علّة الّ ة، كما ثار على الكقیاس حكم على حكم باشتراك العلّ  ،ةالمنطقیّ 

  . الفاعل مرفوع بعلّة وجود الفعل، والمبتدأ بعلّة الابتداء النّحاةالعامل، نحو قول 

، فیما یتعلق بتأثّر النّحو العربيّ في كتابه الأصول راجع آراءه )تمّام حسّان( ویبدو أنّ 

  لم یأخذ منهجه من المنطق الأرسطي العربيّ  النّحو حقیقة أنّ ، واهتدى إلى بالمنطق الأرسطيّ 

النّحاة اس نجده یشید بمنهج فحین تحدّث عن القیّ  وإنّما منهج نابع من طبیعة العقل العربيّ،

أنّ " وهو  ،العلّة والحكم، وعدّ ذلك من خصائص العلمو حین جرّدوا الأصل والفرع،  القدامى

ذي لم یتناوله الاستقراء استغناء عنه لّ وهو ا ،یتحتّم انطباقها على غیر المنقول النّحونتائج 

القدامى لم تكن شخصیة، وإنّما خاضعة لقواعد عامة أو  النّحاةأنّ آراء ، ویرى تمّام 1"بالمنقول

ذي كان من أشدّ المنتقدین لمنهج أویل، وهو الّ علیل والتّ وجیه، وهي ترتبط بالتّ ما سماها بقواعد التّ 

  .علیلالقدامى القائم على التّ 

راث ة، بین التّ وفیقیّ ظرة التّ ق في احتفاظه بالنّ لم یوفّ  )ام حسّانتمّ (نّ قول إن أن نویمك

، لوعیه ببنیة يّ النّحو ة؛ إذ سرعان ما حاول تصحیح مساره في البحث ات الغربیّ سانیّ واللّ  النّحوي

صدر عن  النّحاةوهیكله الذي لا یمكن هدمه أو الانتقاص من قیمته، وأن عمل  ،القدیم النّحو

  .  ةالإسلامیّ  العربیّةقافة قد، وفكر عربي مستمد من طبیعة الثّ منهج لا یرقى إلیه النّ 

هو تخطیئه ) تمّام حسّان(من القضایا التي تراجع عنها  :الإعراب فرع المعنى -3

 كانوا في منتهى الصواب في القّاعدة" النّحاة القدامى حینما قالوا أن الإعراب فرع المعنى، وأنهم

وفي منتهى الخّطأ في التّطبیق، لأنّهم طبّقوا كلمة المعنى تطبیقًا معیبًا؛ حیث صرفوها إلى 

، فالمعنى الّذي 2"المعنى المعجمي حینًا، والدلالي حینًا، ولم یصرفوها إلى المعنى الوظیفيّ 

صوات الأ(المعنى الوظیفيّ التّحلیليّ یقصده تمّام هو المعنى العام، الّذي یكون نتیجة بین 

والمعنى ) المعجم(ركیب، ومعنى دلالة المفردات لتحدید موقع الكلمة في التّ ) والصّرف والنّحو

  .الدّلالي الّذي یحتاج إلى قرائن السیاق

                                                           
  .58ص) فقه اللّغة -البلاغة -النّحو(ان، الأصول دراسة ابستیمولوجیة للفكر اللغويّ عند العرب م حسّ اتمّ  -1

  .192صان ، مناهج البحث في اللّغة، ام حسّ تمّ  -2
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الإعراب (یصف عبارة النّحاة القدامى ) اللّغة العربیّة معناها ومبناها(ونجده في كتاب 

بجوامع الكلم، وهو إشادة لما توصّل إلیه النّحاة، ویضیف أنّه علینا فهم الإعراب  ) فرع المعنى

  . ليّ بما یشمله من معنى التّحلیل؛ وهو فهم المعنى الوظیفيّ، والمعنى المعجميّ، والمعنى الدّلا

بین مؤیدي ومعارضي فكرة الإعراب برأیه؛ إذ نحا منحًى وسط�ا،  )مّام حسان(وانفرد ت

فهو لا ینكر العلامة الإعرابیّة، بل یؤكد دورها في توضیح المعنى، ولكن بتضافرها مع القرائن 

  .الأخرى

في كتابه ) تمّام حسّان(اعتمد : )ظامن -رصید -منهج(توصیف تمّام للمعجم  -4

منهج الأصوات، ومنهج الصّرف، ومنهج (تقسیم مناهج البحث إلى ) اهج البحث في اللّغةمن(

وتتبّع طریقة وضع المعاجم العربیّة ومنهج علماء العربیّة ) النّحو ومنهج المعجم، ومنهج الدّلالة

اللّغة : في وضعها، ویضع منهج المعجم بعد منهج النّحو، وهو ما تراجع عنه لاحقا؛ إذ یقول

فأدناها درجة هو النّظام الصّوتيّ، ثمّ النّظام الصّرفيّ، ... ام أكبر یشتمل على أنظمة فرعیةنظ

، ویقتصر النّظام الصّوتيّ على الأصوات، من حیث 1"ثم النّظام المعجميّ، ثم النّظام النّحوي

لإدغام المخرج والصّفة، لیتمّ بعدها معالجة الظّواهر الأكبر منها ضمن النّظام الصّرفيّ، كا

والإبدال، والقلب، وأقسام الكلم، لتذوب ضمن نظام المعجمّ، لینظر في أصل الكلمة ومادتها 

  .  الاشتقاقیّة، لیتهیأ للنّحو ما یحتاجه للبحث في العلاقات بین هذه الكلمات

أنّ اللّغة نظام، وهذا ما تبناه في دراسته للّغة  امن فكرة مفاده) تمّام حسّان(وینطلق 

النّظام الصّوتي، والنظام الصّرفيّ، والنّظام النّحويّ، وتساءل : العربیّة، وقسّم أنظمة اللّغة، إلى

عن ماهیة المعجم الّذي أقصاه من هذه الأنظمة ) اللّغة العربیّة معناها ومبناها( تمّام في كتابه 

لّغة، كالنّظام الصّوتي والصّرفيّ والنّحويّ، لیصل لنتیجة أنّ المعجم لا أهو نظام من أنظمة ال

  :تتوفر فیه مقومات النّظام، لذا عدّه مجرد قائمة من الكلمات بسبب الأمور الآتیة

                                                           
  .89، ص2تمّام حسّان، مقالات في اللّغة والأدب، ج  -1
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انعدام العلاقة العضویّة بین كلمات المعجم، وهذه العلاقة التي قصدها تمّام تختلف  -

كة بین أصول المادّة، والعلاقة التي قصدها تمّام هي القیّم عن العلاقة الاشتقاقیّة المشتر 

  . الخلافیّة بین الوحدات

  .عدم صلاحیة الدّخول في جدول اعتمادا على القیّم الخلافیّة -

إمكانیّة استعارة وحدات من لغة أخرى، وهو ما یتنافى مع النّظام الذي یصعب  -

  .أو رتبة أو صیغة أو نظام نحويّ  استعارته من لغة أخرى؛ فلا یمكن استعارة أداة

وإذا لم یكن المعجم نظامًا من أنظمة اللّغة "وأقرّ تمّام أنّ المعجم قائمة ولیس نظامًا، 

لأنّ لا تتوفر له مقومات النّظام، فلا بدّ أن یكون منهج المعجم متّجها إلى دراسة قائمة من 

للّغة الواحدة، فنجد اختلاف المسمیات ، لأنّ مفردات اللّغة تختلف من قوم لآخر في ا1"الكلمات

  .لمسمى واحد، وهذا ما یجعل استحالة دراسة المعجم كنظام

) 2مقالات في اللّغة والأدب الجزء(لرأیه السابق في كتابه ) تمّام حسّان(ونستغرب تغییر 

–؛ حیث یرى أنّ اللّغویین )المعجم أنظام هو أم رصید من المفرادات(في المحور الذي سماه 

یستعمله المتكلّم بمساعدة  ااعتبروا المعجم حشدًا من الكلمات المفردة، أو رصید -هو من بینهمو 

التي تقوم على علاقات جامعة " أنظمة اللّغة، ویعتّرف أنّ المعجم نظام كباقي أنظمة اللّغة، 

ل وأخرى فارقة، وتبدو هذه العلاقات بنوعیها من خلال الحقول المعجمیّة، والاستصحاب للأص

لنظرته للمعجم، یكمن في ترابط المفردات  )تمّام حسّان(، ولعلّ سبب تغییر 2"والعدول عنه

اللّغویة بأصولها الاشتقاقیّة، إضافة إلى الحقول المعجمیّة، فاللّغة حسبه نظام تتشكّل من أنظمة 

  .فرعیة ومن بینه النّظام المعجمي

في  )حسّان تمّام(یمیّز   :)حسّان امتمّ (ي عند النّحو للفكر  ظريالنّ الإطار  -ثالثا 

، وإلى حسّان تمّاموسنحاول في هذا المبحث أن نرصد تطور فكر  ،تكوینه الفكري بین مرحلتین

عن مراحل تكوینه  تمّامویعقّب  عدیل؟أي مدى استطاع أن یبقى على أفكاره؟ وهل أخضعها للتّ 

                                                           
  .314تمّام حسّان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها، ص -1

  .100، ص2تمّام حسّان مقالات في اللّغة والأدب، ج -2
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، كما صرّح أنه لم یعدّل أفكاره 1"أحدهما یطري شبابي، والآخر یثلب حیاتي الفكریة: " بقوله

  .وتركها على حالها

وفیها لم یكن قد وصل إلى  :)أطیرما قبل التّ (الإطار الفكري غیر المؤطر مرحلة  -1

بین  اللّغة، و اللّغةمناهج البحث في (م، ولاسیما في كتابیه 1960، وكان ذلك قبل الإطار الفكريّ 

تي نشرها في كتاب كتب مجموعة من المقالات، والّ ، وفي هذه المرحلة )ةة والوصفیّ المعیاریّ 

  :وهي اللّغة والأدبمقالات في بعنونه 

من (في مقالته المعنونة  تمّاممن بین المسائل التي عالجها  :النّحومن مسائل  -1-1

وأدوات الاستثناء ) إلاّ ( أدرجوا النّحاةأن  )حسّان تمّام(مسألة الاستثناء، یرى ) النّحومسائل 

في باب  النّحاةالأخرى في باب واحد، وهو أمر لا مبرر منه في نظره، والأدوات التي عدّها 

وإذا نظرنا إلى تعریف " غیر وسوى ولیس ولایكون وعدا وحاشا ) إلاّ (الاستثناء إلى جانب 

لا منزلة زّ أو من لما كان داخلا ،أو إحدى أخواتها الاستثناء وجدنا المقصود به الإخراج بإلاّ 

یربطون بین هذه الأدوات  النّحاةاخل، ولعلّ كلمة الإخراج هذه توضّح لنا الفكرة التي جعلت الدّ 

امل في الاستثناء لیس أن العّ  حسّان تمّام، ویرى 2"یةالنّحو في باب واحد، وإن اختلفت وظائفها 

كلمات  الإخراج فیمكن أن نعدّ الإخراج فقط، وإنّما ما یرتبط بها من إعراب، فإن صحّت فكرة 

  ...).لا أقصد  ،دون، استثنیت، لا أعني(أخرى تفید هذا المعنى نحو 

: وكأنّه تراجع عن هذه الفكرة، فأدوات الاستثناء هي )یةالنّحو الخلاصة (ونجده في كتابه 

داة كأ) إلاّ (، فبعد أن اقتصر على 3"، غیر، سوى، سواء، لیس، لا یكون، عدا، خلا وحاشاإلاّ "

  للاستثناء سابقا، وأخرج الأدوات الأخرى، في مقالته السابقة، ضمّ إلیها الأدوات الأخرى

  :4وقسّمها إلى أنواع

  

                                                           
  .8ص، 1تمّام حسّان، مقالات في اللّغة والأدب، ج -1

  .124صالمرجع نفسه،  -2
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رأیه هي حین  )حسّان تمّام(انیة التي غیّر فیها ة الثّ القضیّ  :الخلیقة والسّلیقة -1-2

ى ه یرتضي لها معنً ا الخلیقة فإنّ مصطلحین، أمّ استخدم  )السّلیقةالخلیقة و (تناول في مقالته 

ه لا وأنّ  ،اللّغةالإنسان بطبعه مجبول على استخدام  أنّ "غوي، ویقصد بها اللّ ا بمعناها شبیهً 

نسان یولد وفي تكوینه طبیعة فالإ ،بواسطة هذه الأداة الخطیرة یستطیع أن یحیا في مجتمع إلاّ 

 اللّغةفهي اكتساب  تمّامعند  السّلیقةأما  ،تي یمكن من خلالها نطق أي لغة كانتالّ   اطقیةالنّ 

نسان بوصفه ناطق أنّ طبیعة الإ )حسّان تمّام(من حیاة الفرد، ویرى  خاصّةي مرحلة الأم ف

معا هما العنصران اللذان تتكون منهما  السّلیقةلیقة و خفال"ى اكتساب لغة بعینها، وبهذا تدفعه إل

 شخصیة المتكلّم، بل إنّنا لو جعلنا معنى الخلیقة ینصرف إلى كلّ ما یولد به المرء من طبائع

أن تكون  )حسّان تمّام(، وینفي 1"إلى كل ما یكتسبه المرء من بیئته السّلیقةصرفنا معنى و 

  حنما وجد اللّ  العربيّ طبیعة في  السّلیقةولو كانت "دون غیره،  العربيّ بالفرد  خاصّة السّلیقة

الإسلام حن كان معروفا قبل ذي لا جدال فیه أن اللّ ولو تعاونت على إیجاده عوامل الأرض، والّ 

إنسان  حسبه یمتلكها كلّ  السّلیقة، ف2ى من سادة العرب وأشرافهما حتّ وبعد ظهوره، وأنّه كان جائزً 

كان یشهد لها و حن في بیئة اللّ  ىتفشّ  لما العربيّ فلو كانت مقتصرة فقط على  باختلاف جنسه

  .بفصاحتها

                                                           
  .225تمّام حسّان، مقالات في اللّغة والأدب، ص -1

  224، صالمرجع نفسه -2
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 أصلیة

 إلاّ 

منقولة 
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مابعده ینصب أویجر 

 عدا- خلا- حاشا
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لق من منط )ةة والوصفیّ بین المعیاریّ  اللّغة(مفهوم السّلیقة في كتابه  )حسّان تمّام(وتناول 

د بالمجتمع، فالكلام ینشئ عن الاكتساب والتعوّ  اللّغةتي تربط ة، الّ ربیّ ة الغّ سانیّ اللّ  راساتالدّ 

تلازم الفرد طیلة  اللّغة، وأنّ عملیة اكتساب العربيّ اسخة في الإنسان ب لا من الفطرة الرّ والتدرّ 

وما   اللّغة، وعلى الإحاطة بصیغهاالمسألة إذا مسألة تدریب على نطق أصوات "مراحل حیاته، 

، وهو مایفسّره تعلم 1"اغة جملها المفیدةا للفرد من مفرداتها، وعلى معرفة طرق صیّ یكون ضروریً 

دریب التي أشار إلیها تمّام تدّل على لغات أخرى في مرحلة من مراحل الفرد، وكذا مسألة التّ 

  . لاكتساب أي لغة یتكلمها المجتمع الذي یعیش فیه اب، ویبقى الفرد مؤهلاً صفة الاكتس

رأیه هي  )حسّان تمّام(الثة التي عدّل فیها القضیة الثّ : المعنى )تقسیم( تشقیق -1-3

وتبدو ) تشقیق المعنى(نت عنوان فیما یخص تشقیق المعنى؛ إذ أنّه تناولها في مقالة تضمّ 

 فحسبه أنّ  )معناها ومبناها العربیّة اللّغة(ظر فیها في كتاب مما جعله یعید النّ  ا ماقاصرة نوعً 

أنّ المعنى ینقسم إلى معنى  تمّامشف عن المعنى، ویرى جه إلى الكّ أن تتّ  غة لابدّ دراسة للّ  كلّ 

وت ومعنى الكلمة مّ معنى الصّ ض؛ فمعنى الوظیفة یالوظیفة، ومعنى المعجم والمعنى الاجتماعيّ 

فهو معنى  ، أمّا المعنى المعجميّ يّ النّحو ة، ومعنى بابها رفیّ ومعنى صیغتها الصّ  ومعنى المقطع

 تمّامسبة لمدلولها، أمّا المعنى الاجتماعي فهو المقصود من الكلام المفید، وجعل الكلمة بالنّ 

ویمكن توضیح ما  ،2الهدف من مقاله هو الوصول إلى تشقیق جدید للمعنى وفق منهج جدید

  :كل الآتيوفق الشّ  تمّامكان یروم إلیه 

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .76تمّام حسّان، اللّغة بین المعیاریة والوصفیة،  -1

  .230تمّام حسّان، مقالات في اللّغة والأدب، ص -2
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                      

في مراحل متعاقبة من تاریخه الفكري، وسعیا منه في مراجعة أفكاره  حسّان تمّامإنّ نضج 

ة، ففي كتابه ر بعض المصطلحات والمفاهیم، ممّا أكسب أبحاثة دقّ القدیمة وبلورتها، جعله یغیّ 

حاول الوصول إلى تشقیق جدید للمعنى، وإن كان یتقاطع مع  )معناها ومبناها العربیّة اللّغة(

السلیم، فجعل  فریع المنهجيّ قیق للمصطلحات، والتّ بط  الدّ ولكنّه یتجاوزه بالضّ  ،قسیم القدیمالتّ 

تشقیق  )حسّان تمّام(ل إلى المعنى العمیق لأي نص، ویوضح و كز للوصالمقام الفكرة المر 

  :المعنى الذي تبناه في مرحلة الإطار الفكري كما یلي

امل للعناصر الشّ  أو، اموهو المعنى التّ  (semantic meaning): لاليالمعنى الدّ  -

 - حسّان تمّامحسب -لالي إلى المعنى الدّ  ، ولكي نصل1ن منها المقام، التي یتكوّ الاجتماعیةّ 

  2:ینبغي أن نلمّ بـ

 :نوعین معنى ظاهر النّص، ویضمّ  تمّامویسمیه   :المقالي أو معنى اللّفظ المعنى -

                                                           
 -  الجملة، لیشیر أنّ المعنى الذي یدرسه هو معنى النّص الحيّ لفظ المنطوق لیدلّ على مفهوم ) تمّام حسّان(استخدم

ولیس نصًا مستخرجًا من كتاب، فكل ما یلفظه المتكلّم بقصد الاستعمال اللّغويّ منطوق بالمعنى الّذي یقصده تمّام 

  .حسّان

 - الظواهر الموقعیّة یقصد بها تمّام حسّان النّبر والتّنغیم.  

  .303ص  )فقه اللّغة -غةالبلا -النّحو(دراسة ابستیمولوجیة للفكر اللغويّ عند العرب ان، الأصول م حسّ اتمّ  -1

  .39ومبناها، ص  معناها العربیّة اللّغة حسّان، تمّام -2

 

 
المنطوق ) (الجملة  

 الوظیفة

 ومعنى ، معنى الصّوت، ومعنى الحرف

 .قعیةالمقطع، ومعنى الظّواهر المو

 

 الإطلاق

  المعنى العرفي (المعجمي)

 القّصد

  المعنى الاجتماعيّ 
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المباني  وهو المعنى الذي تكشف عنه (fonctional meaning): الوظیفيّ  المعنى -

 ظاموالنّ  ،رفيّ الصّ  ظاموالنّ  ،وتيّ ظام الصّ النّ  مستوى المبنى على وظیفة معنى أي ة،حلیلیّ التّ 

  .الثلاثة الأنظمة هذه حصیلة فهو ،يّ النّحو 

  .المعجم في كما المفردة الكلمة معنى وهو(lexical meaning) :المعجميّ  المعنى -

ذي لا یكتفي بتحلیل تركیب وهو المعنى الّ  (contextual meaning) المقاميّ  معنىال -

ذي الّ  (context of situation) المقام وإنّما یتعداه إلىالمقال، ولا بمعنى الكلمات المفردة، 

على    تشتمل تيوالّ  ذلك، غیر أو ةأو اجتماعیّ  كانت ةطبیعیّ  ،المقال أداء ظروف هو عبارة عن

  . الحالیة القرائن

  :)حسّان تمّام(كل الآتي تشقیق المعنى عند ویوضح الشّ 

  

  

                                                         

                                                        

                                                       

         

                                          

  

     

  

 

 ؛ إذ سمى المعنى الوظیفيّ )حسّان تمّام(ا في تسمیة هذه المعاني عند نجد اختلافً 

ة من اهرة الموقعیّ وت، ومعنى الحرف، ومعنى المقطع، ومعنى الظّ وهي معنى الصّ ) الوظیفة(

ة، وسمى المعنى یّ النّحو یغ، ثمّ معنى الأبواب ظواهر الكلام، ومعنى الأدوات والملحقات والصّ 

 

 
 المعنى الّلغويّ 

  الدّلاليّ المعنى  المعنى المقاليّ 

وهو معنى المقال 

منظورًا إلیه في 

المقام           
   

في الصّرف   في الأصوات
   

 في النّحو

 وظیفيّ 

 وهو معنى الأجزاء 

 التّحلیلیة

 معجميّ 

 وهو معنى الكلمة المفردة 

في المعجم                
          



 النّحویة) حسّان تمّام( لنظریّات الفكري الإطار                                : الفصل الثاّلث

196 

  وسمى المعنى المقاميّ  ،بالوضع كلمةعطي للذي أُ الّ  وهو المعنى العرفيّ ) الإطلاق( المعجميّ 

  .أي المعنى الوحید الذي قصد من هذا المنطوق) المقصود(أو الاجتماعي 

ذي أودعه وهو الجهد الّ  :نحو بناء فكرٍ نحويّ جدید المنهجي مرحلة الإطار الفكريّ  -2

م، ومن بین المقالات التي 1973وكان ذلك في عام ) معناها ومبناها العربیّة اللّغة(في كتابه 

  :إلى جانب هذا الكتاب ألفها في هذه المرحلة

  .حلیلومناهج التّ  العربيّ  النّحو–. النّحومن مشكلات تعلیم  -

  .ةنظرة نقدیّ  العربيّ غوي اللّ  التّراث -

  .العرب النّحاةمنهج  -

  .إلیهابس ووسائل الوصول أمن اللّ  -

قبل عرضنا لنظریة : في میزان النّقد الابیستیمولوجي ة تضافر القرائننظریّ  -2-1

ة ظریّ وابط النّ ضالعمل الابیستیمولوجي إخضاعها ل یفرض علینا )تمّام حسّان(القرائن عند 

وادّعاءات صاغها  ة أم مجرد تخمیناتة، وهل ما قدّمه یمكن أن یطلق علیه اسم نظریّ العلمیّ 

  .قیقةة الدّ صورات والمفاهیم العلمیّ تفتقر للرؤیة القائمة على مجموعة من التّ  وفق منهج معین 

ظر وهو التأمّل في أمر ن النّ ة  مظریّ النّ  :)Théorie( ةظریّ حدود النّ  -2-1-1

تهدف إلى ضبط ا، ا عقلیً صوّرات المؤلّفة تألیفً والمراد بها في الابیستیمولوجیا جملة التّ  غامض

العلاقات التي تقوم بین  ظاهرة معیّنة، وتفسیرها، من خلال ربط النتائج بالمقدّمات، أو كشف

یبیّن فیه  ذا بناء فكريّ إة ظریّ وانین أو قوالب ثابتة، فالنّ وصیاغة هذه العلاقات في ق واهرالظّ 

  : ا، من خلالمنطقیً  واهر، لیحدث بینها تسلسلاً الإنسان فهمه للظّ 

  .واهر، وتسجیلها، وتجمیع الوقائع، وتحلیلهاد الظّ رص -

نسیق بین الحقائق المتفرّقة، والقوانین والمفاهیم بط بینها، والتّ واهر، والرّ تفسیر الظّ  -

  .والمبادى المتناثرة

عریفات والافتراضات، وتحدید العلاقات المختلفة بین وضع مجموعة من المفاهیم، والتّ  -

  .واهر، ممّا یعطینا نظرة منظّمة لهابتلك الظّ  خاصّةالمتغیّرات ال

  .ةة، المستخلّصة من الحقائق الجزئیّ استنباط القوانین والحقائق الكلیّ  -
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فسیر في ظریة من مستوى الملاحظة، إلى مستوى الوصف، ثمّ یأتي التّ وتنتقل النّ    

ناقض، والاقتصاد في تّ مول والملائمة وعدم الر على الشّ الأخیر، ولأجل صحّتها، ینبغي أن تتوفّ 

  .القواعد والأصول

ة المحقّقة ة هي الفرضیّ ظریّ إن النّ : "ة بقولهظریّ شروط تحقّق النّ  )أندري لالاند(ویوضح 

 ة، لكي تظلّ ، لكن على أي نظریّ قد الاختباريّ ة والنّ بعدما جرى إخضاعها لرقابة المحكمة العقلیّ 

ولنقد الوقائع ، حقّقتبقى خاضعة باستمرار للتّ ا مع تقدّم العلم، وأن صالحة، أن تتطور دائمً 

حقّق منها ة ما على أنّها كاملة وجرى التوقّف عن التّ تي تظهر، وإذا اُعتبُرت نظریّ الجدیدة الّ 

، وقبولها طورحقّق والتّ ة بقائها قید التّ ظریّ ، فمن شروط النّ 1"ا، أصبحت مذهبً بالاختبار العلميّ 

 طوّر أصبحت من قبل المذهبقد والتّ ة أغلقت على نفسها النّ طبیق على الواقع، وكلّ نظریّ التّ 

  .وهو ما یتنافى مع طبیعة المعرفة العلمیّة

رابط على كلّ عملیة تقودنا إلى اكتشاف التّ  يّ النّحو ة في الفكر ظریّ یمكن أن نطلق النّ و 

بضبط   يّ النّحو ة، والأصول المتحكّمة في كلام العرب، فیقوم المنظّر بین القضایا اللّغویّ  المنطقيّ 

ة، واكتشاف الأصول، ومن ثمّة ة والخارجیّ اخلیّ ، والعوامل المؤثّرة في بنیتها الدّ نظیميّ نسقها التّ 

  ).....ة القرائنعلیل، ونظریّ ة التّ ة العامل، ونظریّ نظریّ ( لیمكن القو 

تمّام (لنا التساؤل عن مدى إمكانیة توصیف عمل  یحقّ  ،حدیدوانطلاقا من هذا التّ 

ا ینبغي توضیح ة، وللإجابة عن هذا السؤال ابیستیمولوجیً ظریّ في دراسته للقرائن بالنّ  )حسّان

  :2أمرین

تي تقود الفكر إلى بناء ة تعطي العلم فلسفته ومبرراته واصطلاحاته، فهي الّ ظریّ إنّ النّ  -

  .نتائج شاملةالفرضیات وتحلیلها، للوصول إلى 

ة صحیحة، تقتضي الاتكاء على نظریة معیّنة، لبناء نظام إنّ تأسیس ممارسة علمیّ  -

  . د، وصیّاغة قوانین متماسكةموحّ  معرفيّ 

                                                           
  .1455ص أندري لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة،  -1

 1الكلّیة التي بني علیها النّحاة آراءهم، مجمحمد عبد الفتّاح الخطیب، ضوابط الفكر النّحويّ دراسة تحلیلیّة للأسس  -2

  .194-193ص 
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ة القرائن للاختبار الابیستیمولوجي قبل الشروع في إخضاع نظریّ  المنهج العلميّ  ویقتضي

صیاغة نظریة أخرى تكون حسب  )حسّانتمّام (تي على أنقاضها حاول عرض نظریة العامل الّ 

ها یمكن من خلال تطبیقها أنّ  أحسن وصف، كما یظنّ  العربیّة اللّغةزعمه قادرة على وصف 

  .العربيّ  النّحوأن تیسّر طرق تعلیم  العربیّة اللّغةعلى 

  ةة النّحویّ ظریّ لعامل أهم أركان النّ یعدّ ا: العربيّ  النّحونظریة العامل في  -2-1-2

راسات ، ولعلّ هیمنة العامل في الدّ 1"العربيّ  النّحوحجر الزاویة في "ویصفه عبده الراجحي 

نت تسعى إلى تفسیر العلامة اك النّحاةیة، هو ارتباطه بالإعراب؛ حیث إنّ أغلب نقاشات النّحو 

  .الإعرابیة

ر فى المؤثّ  اللّغة من تعریفه الاصطلاحي؛ إذ هو في ویقترب التّعریف اللّغوي للعامل  

ا على ونتجت فكرة العامل اعتمادً ا، ؛ أي الّذي یحدث أثراً ملحوظً 2هو الفاعل: ئ، وقیلالشّ 

ى لأنّ الألفاظ مغلقة على معانیها حتّ " ، الذي یعدّ أهم خصائصها العربیّة اللّغةالإعراب في 

  3"المستخرج لهاذي یفتحها، وإنّ الأغراض كامنة فیها حتى یكون هو یكون الإعراب هو الّ 

ة تحمل ویقدّم لنا الإعراب معلومات مهمّة عن الكلمة، والّتي كانت عبارة عن وحدة معجمیّ 

  .ر في علامة آخرها، ویحدّد موقعها النّحويّ معنىً مغلقًا، لیبیّن بعد دخولها في التّركیب المؤثّ 

أواخر الكلم  ة متكاملة عند سیبویه حین تحدّث عن مجاريوتجسّدت فكرة العامل كنظریّ 

 صب والجرّ على النّ : وهي تجري على ثمانیة مجار: "بقوله) أنواع الإعراب والبناء(  العربیّةفي 

ق بین ما لأفرّ  وإنّما ذكرت لك ثمانیة مجارٍ ... م والكسر، والوقف فع والجزم، والفتح والضّ والرّ 

 - وهو یزول عنهولیس شیئ منها إلا –یدخله ضرب من هذه الأربعة لما یحدث في العامل 

 تي لكلّ وبین ما یبنى علیه الحرف بناء لا یزول عنه لغیر شیئ أحدثَ ذلك فیه من العوامل، الّ 

، فرّق سیبویه بین 4" فظ في الحرف، وذلك الحرف حرف الإعرابعامل منها ضرب من اللّ 

                                                           
  .147رس الحدیث بحث في المنهج، صعبده الرّاجحي، النّحو العربيّ والدّ  -1

، 1998: القاهرة. محمد إبراهیم سلیم، دط: أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري، الفروق اللّغویّة، تح -2

  .127 – 126والتّوزیع ، صدار العلم والثقّافة للنّشر 

  .28، ص، دلائل الإعجاز في علم المعاني أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمّد الجرجاني -3

  .13، ص1، ج، الكتابأبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویه -4
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بین الكلمات و  ،اأو معنوی�  اتي تكون حركة إعرابها بعامل، سواء كان لفظی� الكلمات المعربة الّ 

اخلة علیها، والقارئ لكتاب سیبویه یلتمس ة التي تلزم حالة واحدة رغم اختلاف العوامل الدّ نیّ بالم

، والعامل الضعیف ا لفكرة العامل، وذلك من خلال استعماله لاصطلاحات العامل القويّ نضجً 

أنّه  إلاّ  هولتهاوس ، والمحذوف، وغیره من الاصطلاحات، رغم بساطتهاوالعامل الفرع، والمختصّ 

  .من جاؤوا بعده  ي، تبلورت بشكل كبیر على یدّ النّحو مهّد لإقامة نظریة متكاملة للعامل 

 محدث المعاني النّحویة هو المتكلّم الّذي یسبّب إلى أنّ  )الرضي الاستراباذي(ونبّه 

اللّذي بواسطته قامت هذه  اللّفظ لكنّه نسب إحداث هذه العلامات إلى" ، عرابالإعلامات 

: ، فقیلالمعلّم بب للمعنىالسّ كأنّه  ابب للعلامة، كمكونه كالسّ لالعامل  سميبالاسم ف المعاني،

فالعمل حسبه علاقة بین لفظ  ،1"العامل في الفاعل هو الفعل؛ لأنّه صار أحد جزئي الكلام

 غوي، الذي یتأثر في تحدیدللّ ركیب اولفظ، أو بین لفظ ومعنى، فلا وجود للعمل خارج إطار التّ 

شكل الكلمة ومعناها، فالعوامل بحسب الرضي عبارة عن علامات تظهر في أواخر الكلمات 

 .ولیس مؤثرات تؤثر في غیرها من الكلمات

ر سنتناول في هذا العنصر تصنیف العوامل في الفك: أنواع العامل - 2-1-2-1

هذا ا على العوامل اعتمادً  النّحاةقسّم   ؛ حیثوالمعنىفظ اللّ  یارظر إلیها من معالنّ بالنّحوي، 

  :إلى قسمین ،معیارال

 ذي لا یظهر في درج الكلام، مع إحداث أثر في الجملةوهو العامل الّ  :العامل المعنويّ  -أ

واعلم : "لفعل المضارع، ویقول الجرجانيرافع ا :والثانيرافع المبتدأ والخبر،  :الأول: نوعان وهو

هذین، أحدهما في  إلاّ  لا یثبت من العامل المعنويّ ) ویقصد سیبویه( الكتاب أنّ صاحب 

الأفعال، وهو وقوع المضارع موقع الاسم، والآخر في الأسماء، وهو تعري المبتدأ  من العوامل 

لرفع الفعل الماضي  ، ویرفض نحاة الكوفة الابتداء كعامل ویؤكّدون أنّه لو كان عاملاً 2"الظاهرة

في أول الجملة، ویضیفون عوامل معنویة أخرى كعامل الصّفة رفعًا أونصبًا أو جرًا  ذي یردالّ 

                                                           
. 1إبراهیم الحفظي، طحسن بن محمّد بن : محمد بن الحسن الإسترابادي، شرح الرضي لكافیة ابن الحاجب، تح -1

  .52، سلسلة نشر الرسائل الجامعیة،  إدارة الثقّافة والنّشر، ص1993: الریاض
  .28، ص، دلائل الإعجاز في علم المعاني أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمّد الجرجاني -2
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 ، عكس المضارع الّذي، غیر أنّ رأیهم یفنّده الواقع اللّغوي  فالفعل الماضي مبنيّ 1بعامل معنويّ 

اخلة علیه أو تجرّده منها، كما أنّ الصّفة یأتي تارةً مبنیا، وتارةً أخرى معربًا حسب  العوامل الدّ 

  . عامل رفعها أو نصبها أو جرّها هو الموصوف، وهو الرأي الأقرب للعقل

وهو  ،اأو حكمً  ، حقیقةً ا وكتابةً وهو العامل الذي تظهر صورته نطقً : فظيّ العامل اللّ  -بـ 

الذي یعمل في رفع الفاعل فع في الخبر، والفعل ذي یعمل الرّ ،  كالمبتدأ الّ العربیّةالأصل في 

ونائب الفاعل، والمفعول به، والمفعول له وما شابه، وأدوات الجزم، والحروف المشبّهة بالفعل 

  .املو ، وهي من أقوى العالعربیّة اللّغةالتي تعمل عمل الفعل، وهي كثیرة في 

وقسّمها إلى ) العوامل المائة( ة في كتابه فظیّ ولقد أحصى عبد القاهر الجرجاني العوامل اللّ 

  :ة فهي عنده سبعةة؛ فأمّا القیاسیّ ة، وسماعیّ قیاسیّ 

  :ویعمل إن كان لازما في فاعله، أما إن كان متعدیا فیعمل على ثلاثة أوجه  الفعل؛ -1

  .كتبت الدرسَ : ما ینصب واحدا :الأول

ما ینصب مفعولین ثانیهما غیر الأول، أي إلى مفعولین لیس أصلهما المبتدأ أو الخبر  :انىالثّ 

  .أعطى وكسا، ومنح، وألبس وسأل، مثل أعطیت محمدا قلما

وأخواتها ) ظنّ (اني، أي أن أصلیهما المبتدأ والخبر، ما ینصب مفعولین الأول عین الثّ  :الثالثّ 

  .مثل حسبت الامتحان سهلاً 

  .أعلمت الطالب الامتحان سهلاً : ثلاثة مفاعیل مثلنصب ما ی :الرابع

  .المصدر - 2

  .اسم الفاعل - 3

  اسم المفعول - 4

  .الصفة الشبّهة - 5

  .المؤول بصفة عاملة - 6

                                                           
، دار 1985: جدّة. حلیل اللّغوي، دطخلیل أحمد عمایرة، العامل النّحويّ بین مؤیّدیه ومعارضیه، ودوره في التّ   -1

  .62وزیع، صثروت للنّشر والتّ 
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  .المضاف -7

أضعف من الأفعال في العمل؛ لأنها تعمل في مواقع ولا تعمل في مواقع  الأسماء وتعدّ 

  .واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم الفعلأخرى، ومنها المصدر، واسم الفاعل، 

تنقسم إلى ثلاثة  ،ن عاملاً یواحد وتسع إلى الجرجاني عندالعوامل السماعیّة  وتصل   

أن یقال في كلّ  ة لأنّه یصحّ ا بین أفعال، وحروف، وأسماء، وسمیت بالقیاسیّ عشر نوعا لفظیً 

الأفعال  : ، وتشمل كلّ من1اوزواحد هذا یعمل كذا وهذا یعمل كذا، ولا یصحّ لك أن تتج

م، حروف الجرّ والإضافة، الحروف اقصة، أفعال المقاربة، أفعال الیقین، أفعال المدح والذّ النّ 

  . وغیر من العوامل التي أحصاها في كتابه.... المشبّهة بالأفعال 

ة والمعنویّ جعله في العوامل اللّفظیة من لعامل، فمنهم إلى ایین النّحو ولقد اختلفت نظرة 

: أحدهما: وهى ضربان: ")العربیّةباب مقاییس ( تي سبق ذكرها؛ حیث یقول ابن جنّي فيالّ 

؛ لِیُرُوكَ أن بعض نويّ ، وعامل مععامل لفظيّ : یونالنّحو وإنما قال . … يّ لفظ: ، والآخريّ معنو 

عاریاً من  بعضها يبزیدٍ، ولیت عمراً قائماً، ویأت مسبباً عن لفظ یصحبه، كمررت يالعمل یأت

مصاحبة لفظ یتعلق به، كرفع المبتدأ بالابتداء، ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم، هذا ظاهر 

: بقوله يوهو ما صرّح به ابن الأنبار  ومنهم من جعله للمتكلّم ،2"الأمر، وعلیه صفحة القول

لفظیة؛ لأن العوامل ال التعري من: إن العامل هو الابتداء، وإن كان الابتداء هو: إنما قلنا"

هذه الصناعة لیست مؤثرة حسیاَّ، كالإحراق للنار، والإغراق للماء، والقطع للسیف  يالعوامل ف

إمارات، فالإمارة  يهمحل الإجماع إنما  يات ودلالات، وإذا كانت العوامل فوإنما هي إمار 

وتعالى، وهو الله سبحانه ، وفریق آخر جعل العامل 3"يءتكون بوجود ش ، كماشيءتكون بعدم 

ي قال به ابن مضاء القرطبي، وهذا جعله یطعن في نظریة العامل، ویدعو إلى إلغاء ذالرأي الّ 

  .العامل

                                                           
  .28محمد عبد الفتّاح الخطیب، ضوابط الفكر النّحويّ، ص -1

  .110-109، ص 1بن جني، الخصائص، جأبو الفتح عثمان  -2

لخلاف بین البصریین ، الإنصاف في مسائل اأبو البركات عبد الرّحمن بن محمد بن عبید االله كمال الدّین الأنباري -3

  .46والكوفیین، ص
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شغلت : نظریة العامل عند المحدثین من نقد أصل الفكرة إلى الإنكار - 2-1-2-2

منكرین لها؛ أشدّ ال إبراهیم أنیس، فكر القدامى والمحدثین، وكان العربيّ  النّحونظریة العامل في 

، وذهب اللّغةوحاولوا فرضها على مستعملي  النّحاةحیث وصف الإعراب بالقصّة التي نسجها 

ما " :فیقولباختراعهم للقواعد، دون استخراجها من كلام العرب،  النّحاةأبعد من ذلك إلى اتهام 

، ثم عربیّةاللقد استمدت خیوطها من ظواهر لغویة متناثرة بین قبائل الجزیرة ! أروعها قصة

قوم  اني، على یدّ ، أو أوائل الثّ حیكت وتَمَّ نسجها حیاكةً محكمةً في أواخر القرن الأول الهجريّ 

اني ة، ثم لم یكد ینتهي القرن الثّ اع الكلام، نشأوا وعاشوا معظم حیاتهم في البیئة العراقیّ من صنّ 

ى على الكُتَّاب والخطباء والشعراء من حتى أصبح الإعراب حصنًا منیعًا، امتنع حتّ  ،الهجريّ 

 إبراهیم( ، إنّ ما رمى به1" النّحاةعلى قوم سُمُّوا فیما بعد ب العربیّة، وشقَّ اقتحامه إلاّ فصحاء 

المستشرقین، الّذین أكّدوا أصالة الإعراب في اللّغات من الإعراب لم یسبق إلیه أحد حتّى  )أنیس

هذا غلو ": للإعراب بالقصة، بقوله )إبراهیم أنیس(توصیف على  )صبحي الصّالح(السّامیة وردّ 

وقواعده  ،النّحوحاة عمل شخصي في تنسیق ما استنتجوه من أصول لا ریب فیه، فلقد یكون للنّ 

حن غیر مبالین بضرورة دون أحیانًا في رمي شاعر فحلٍ باللّ من كلام فصحاء العرب، ولقد یتشدّ 

 ولعلّ  ،ن ما صحَّ سنده من أوجه القراءاتعلى قرّاء القرآشعریة ملجئة، ولقد ینكر بعضهم حتى 

أو تعویضها بأخرى أسهل وأیسر، ولكنَّ عملهم  ،لممكن الاستغناء عن بعض مقاییسهممن ا

- وأوثق أن یجرح، فما جمعوا شواهدهم  ،عراب یظلُّ أسمى من أن یُتَّهَمَ في قواعد الإ الأساسيّ 

ولم تكمن معاییرهم التي نادوا بها إلاّ  ،الفصاحة الأصیلمن البادیة؛ موطن إلاّ  -كما رأینا

ة، وفي جمیع ودلالتها الموحیّ  ،العربیّة الفصحى؛ في بنائها الصوتيّ صورةً معبرة عن طبیعة 

 2"ة والمنحوتةمظاهرها البسیطة والمركبة، والمقیسة والمسموعة، والمستعملة والمهملة، والمشتقّ 

ولوا بالعامل، إلاّ حین لاحظوه في الاستعمال العربيّ الفصیح أثناء وهذا یبیّن أنّ النّحاة لم یق

جمعهم اللّغة العربیّة من فصحاء العرب في البادیّة، واتّسم منهجهم بوصف طبیعة العربیة في 

                                                           
  .198إبراهیم أنیس، من أسرار اللّغة، ص  -1

  .127، ص1960: دار العلم للملایین، بیروت. 1اللّغة، طصبحي إبراهیم الصالح، دراسات في فقه  -2
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مستویاتها المختلفة، وخاصّة  المستوى التركیبيّ، وهذا مایؤكّد  تجذّر العامل في النّحو العربيّ 

  .هواستحالة انكار 

نوا بنظریّة العامل تِ أنّ النّحاة المتأخرین منهم خاصّة، قد فُ  )مهدي المخزومي(ویرى 

وقد أولع النّحاة بنظریّة العامل ولوعًا شدیدًا، فجعلوا لكل أثر " وطبّقوها في جمیع أبواب النّحو، 

العوامل إعرابيّ في تركیب الجملة عاملاً مؤثرًا فیه، من فعل أو اسم أو حرف، وجعلوا لتلك 

وإذا لم یجدوا العامل المؤثّر في بعض أجزاء الجملة .... القدرة على إحداث الآثار الإعرابیة

وهمیًا، وسموه مضمرًا أو محذوفًا أو مقدّرًا، كالعامل في المبتدأ والفعل  اخترعوا عاملاً 

لعدم من العامل،  ، من هنا انتهى المخزومي إلى ضرورة تخلیص الدّرس النّحويّ 1"المضارع

  . مطابقة نظام العوامل مع مقتضیات اللّسان العربيّ، ومن ثمّة فلا جدوى من الاتكاء علیه

وقام هؤلاء النّحاة المحدثون كلّ على حسب توجّهه المنهجيّ، بمحاولة سلب العامل 

 )نتمّام حسّا(النّحوي قوّته، وتخلیص النّحو العربيّ من ویلاته، إلاّ أنّ أبرز اجتهاد كان محاولة 

ینا عنه، وهو غنِ العربيّ، وقدّم بدیلاً حسب رأیه یُ ذي بُني علیه النّحو الذي أنكر فكرة العامل الّ 

تضافر القرائن المعنویّة واللفظیّة، والّتي من خلالها یمكن لنا إدراك المعاني الوظیفیّة النّحویّة 

   .ة للتّراكیب العربیّةوالوصول إلى إدراك المعاني العمیقة والحقیقیّ 

سنحاول  :الأسس والمنطلقات )تمّام حسّان(النّحویة عند تضافر القرائن  -2-1-3

الوقوف في هذا العنصر عند مقاربة تمّام الّتي اقترحها كبدیل لنظریة العامل في النّحو العربيّ 

اهتمامهم على وهي تضافر القرائن، ویرجع تبنیه لهذه الفكرة  إلى اقتصار النّحاة القدامى جلّ 

تمّام (على الرغم من وجود قرائن أخرى تُعین على تحلیل الجملة، وعدَّ  ،يِّ وحدهالنّحو العامل 

ظر ما أُثِیْرَ حوله من ضجَّة لم یكن أكثر من مبالغة أدَّى إلیها النّ "يَّ وكلَّ النّحو العامل ) حسّان

ن م وقلّل) تمَّام حسَّان(، واتّهم 2"والأخذ بأقوالهم على علاتها ،السطحيُّ والخضوع لتقلید السلف

                                                           
  .8ص، دار الرائد العربيّ، 1986: بیروت. 2مهدي المخزومي، في النّحو العربيّ نقد وتوجیه، ط -1

  .207تمَّام حسَّان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها، ص  -2
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 امل النّحويِّ تحلیل قاصرتحلیل الجملة على أساس العنّ أفهو یرى ، النّحويّ  شأن العامل

  :1لأمرین

  .مقارنة بالمبیناتفي اللّغة العربیّة التي تظهر علیها الحركات ات بقلَّة المعر  :أحدهما 

  .لإعراب افتُرض على أساس الحركة الظّاهرةأنّ ا: وثانیهما 

الاتّكاء على العلامة الإعرابیّة، التي عدّها قرینة من بین القرائن ) تمّام حسّان(ورفض 

الأخرى التي تعمل مجتمعة للوصول إلى المعنى النّحويّ، وهو أساس فكرة تضافر القرائن كما 

  :2توجهه، منها وقدّم مجموعة من الأمثلة لدعم) تمّام حسان(قدّمها 

القرینة  فمعنى هذه الجملة توضّحه) خرق الثوب المسمار( قول العرب -

ما وإنّ  ،إذ لا یصح أن یسند الخرق إلى الثوبأما الحركة الإعرابیّة فأُهملت؛  ،)الإسناد(المعنویة

  .فعلم أیهما فاعل وأیهما مفعول ،یسند إلى المسمار

عن قرینة  ،ةة وهي معنویّ ة التبعیّ نفأغنت عندهم قری )خربٍ  جحر ضبٍ ( قول العرب -

وكان الداعي إلى ذلك داعیًا موسیقی�ا جمالی�ا هو  ،ةة وهي لظفیّ المطابقة في العلامة الإعرابیّ 

  .)المجاورة( النّحاةوقد سماه  ،ةالمناسبة بین المتجاورین في الحركة الإعرابیّ 

 كل كخ كح كج قم قح فمفخ فح  فج غم غج ُّ : تعالى قوله -

وفي هذا یقال ما قیل في إعراب  ،على قراءة )خضرٍ (بجر  ]21: الإنسان [  َّ لج  كم

وهو إعراب تدعو إلیه أسباب جمالیة خالصة لا صلة بینها وبین مطالب  ،المجاورة من قبل

 كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج  ُّ    :قوله تعالى ومثله ، المعنى الوظیفي

الأمثلة وغیرها كثیر ممّا قدّمه فهذه   ]63: طه [ َّ كم كل كخ كح

العلامة الإعرابیَّة  ححیث لا یُعْتَنَى بتصحی ؛بسإهمال العلامة الإعرابیَّة عند أمن اللّ  تماّم لیؤكّد

  :إلى مایلي) تمّام حسّان(، لینتهي اعتماداً على غیرها من القرائن اللفظیَّة والمعنویَّة الأخرى

                                                           
  .231ن، اللّغة العربیّة معناها ومبناها، ص اتمّام حسّ  -1

  .234المرجع نفسه، ص -2
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والعوامل  يّ النّحو علیق على وجهه كافٍ وحده للقضاء على خرافة العمل إنّ فهم التّ  -

علیق یحدد بواسطة القرائن معاني الأبواب لأن التّ  العربيّ  النّحویة، هو الفكرة المركزیة في النّحو 

غوي لهذه حلیل اللّ ر العلاقات بینها على صورة أوفى وأفضل وأكثر نفعًا في التّ اق، ویفسّ في السیّ 

فصیل تحت عنوانین؛ بالتّ  يّ النّحو علیق ى للتّ ما ینبغي لنا أن نتصدّ وإنّ " ،ةیّ النّحو ة المعاني الوظیفیّ 

اني والثّ ) syntagmatic relations( ونأو ما یسمیه الغربیّ ) ةالعلاقات السیاقیّ : (أحدهما

ضح بها الأبواب وتتّ تي تربط بین اقیة الّ فإذا علمنا أن العلاقات السیّ ) ةفطیّ القرائن اللّ : (هو

 يّ النّحو حلیل روري للتّ علیق إذًا هو الإطار الضّ فالتّ ) ... قرائن معنویة(الأبواب هي في الحقیقة 

الّذي ) عبد القاهر الجرجاني(، ویختلف التّعلیق الّذي یقصده 1")الإعراب( النّحاةأو كما یسمیه 

وفق قوانین معیّنة، ودرسه من هو عبارة عن علاقات الكلم بعضها ببعض، ترتبط فیما بینها 

فكانت غایته نحویّة، استثمر ما توصّل إلیه الجرجاني في ) تمّام حسّان(ا الوجهة البلاغیة، أمّ 

  .ظم لیتبنّى مصطلح التّعلیق ویستخدمه بطریقته الخاصّةالنّ 

إنّ التّعلیق النّحويّ مبني على مبدأ تضافر القرائن، وهو بذلك یتجاوز نظریة العامل  -

  .القائمة على قرینة واحدة وهي العلامة الإعرابیّة

إنّ نظریّة العامل مجرد قرینة تساعدنا على الوصول إلى المعنى بمعیّة القرائن الأخرى  -

فیها  افالاعتماد علیها لوحدهة لتحلیل الجملة، عدم كفایة العلامة الإعرابیّ  )تمَّام حسَّان( ویؤكّد

مجرد تهویل  به ذي حُظِیتالاهتمام الّ نّ إ و ة قرائن، واحدة من عدّ فهي مجرد قرینة مخاطر جمّة، 

بین القرائن  ساويعلى توزیع الاهتمام بالتّ  العمل ،تهنظریّ على ذلك حاول في ، وبناء لقیمته

  .ة والمنهجیّة، التي سنوردها للوقوف على مدى قدرتها وكفاءتها النّظریّ ةاللفظیّة منها والمعنویّ 

 :)تمّام حسّان(نظریّة النظم عند الجرجاني كأساس لنظریّة القرائن عند  - 1-4- 2

ام تمّ ( أشادت بعمل تي تناولت مناهج التّحلیل اللّغويّ نشیر إلى أنّ الكثیر من الدّراسات الّ 

كأهمّ محاولة لفهم نظام اللّغة العربیّة، ذلك أنّها أول  وعدّ بعض الدّارسین محاولته )انحسّ 

 )قرائن التّعلیق(إلى المعنى ) فكرة العامل(الدّرس النّحويّ القائم على الإعراب محاولة حوّلت 

                                                           
  .189تمَّام حسَّان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها، ص  -1
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 ظمنظریة النّ في  )الجرجاني عبد القاهر(أصوله من فكر وآراء  )انام حسّ تمّ ( وهو جهد استقى

ینتظم ا في التّراث العربيّ، لربطها اللّفظ بالمعنى، وأنّ الكلام تي تعدّ من أكثر النّظریّات عمقً الّ 

ن حیة الرجل في توجّهه البلاغي خاصّة، وأشاد تمّام في أكثر من مرّة بعبقریّ  ،وفق معاني النّحو

إلى دراسة المعنى كان من طلائع كتبه دلائل الإعجاز وأسرار  لما ظهر الاتّجاه البلاغي: " قال

یسیر من ة بقدر غیر أعترف لآرائه الذكیّ  لاغة للعلامة عبد القاهر الجرجاني، الذيالب

، غیر أنّ أثر نظریة النّظم لم یقتصر على البلاغة فقط، وإنّما امتدّ إلى الأدب والنّقد 1"الفضل

كما أشاد تمّام بعمل الجرجاني؛ حیث اعتبر نظریته في النّظم أذكى محاولة لتفسیر العلاقات 

القاهر في هذه الدراسة  أورد عبدق، علیق بفكرة التّ السیّاقیة في التّراث العربيّ، خاصّة فیما یتعلّ 

  : أربعة مصطلحات هي

  .التعلیق -4 .الترتیب -3 .البناء -2 .النظم -1

جعله عبد القاهر للمعاني؛ أي أنّه تصور العلاقات  )ظمالنّ (أنّ  )تمّام حسّان(ویرى 

ة عدیّ ر علاقة التّ ر علاقة الإسناد بین المسند إلیه والمسند، وتصوّ ة بین الأبواب، كتصوّ یّ النّحو 

ا، فبحسب بین الفعل والمفعول لأجله، وهلمّ جرّ بین الفعل والمفعول به، وتصوّر علاقة السببیة 

ذي قصده الجرجاني أمّا البناء الّ ) وظیفيّ ( فهم تمّام للجرجاني أنّه جعل لكلّ مبنى معنى نحويّ 

یب فهو وضع رتتي یقدّمها علم الصرف، للتعبیر عن المعاني، فأمّا التّ فهو اختیار المباني الّ 

ذي  علیق، الّ أخیر، ویركّز تمّام على التّ قدیم والتّ ، كالتّ خاصّةالمنطوق أو المكتوب، حسب رتب 

یة النّحو عدّه أخطر شيء أشار إلیه الجرجاني، وهو كما فهمه إنشاء العلاقات بین المعاني 

  .2بواسطة القرائن اللفظیة والمعنویة والحالیة

  :3من خمسة مصادر وهي )حسّان تمّام(وإن فكرة القرائن استلهمها 

 .وتيّ الصّ  ظامالنّ  -  

 .رفيّ الصّ  ظامالنّ  -

                                                           
  .18-17تمّام حسّان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها، ص  -1

  .187- 186المرجع نفسه، ص -2

  .22تمّام حسّان، الخلاصة النّحویة، ص -3
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 .يّ النّحو  ظامالنّ  -

 .السیاق دلالة -

  .ةالحالیّ  لالةالدّ  -

  1:النّحوالقرائن على هذا  )تمام حسّان( وقسّم

      

  

                                

  

  

                 

  

  

  

 

            

  

                        

 

 

راث التّ  التقّسیم المبثوث في لأنواع القرائن علىاعتمد في تقسیمه  )تمّام حسّان(نّ أویلاحظ       

 اً عرضه وظّف مصطلحاتهم بطریقة فریدة، إلاّ أنّ  ،أیّما إفادة ذي أفاد منهالعربي القدیم الّ 

الجرجاني الذي حوى كتابه دلائل الإعجاز على ، مستأنسا في الكثیر من المرات بأراء اوتقسیمً 

إلاّ عبارة عن النّظم عند  ،ذي احتفى بهالتّعلیق الّ  مصطلحتي ذكرها تمّام، وما معضم القرائن الّ 

   .الجرجاني

  

                                                           
  .190تمّام حسّان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها، ص -1

 

 
 القرائن

القرائن المادیة                            

 كمخلفات الجرائم 

 قرائن التّعلیق القرائن العقلیّة

عهدیّة ذهنیّة 

وذلك كقولك أنا ذاهب 

فیعرف  إلى الكلیّة

 المقصود من الكلیّة

 بالعّهد الذهنيّ 

 

 منطقیّة

 كقضایا القیّاس

 المنطقيّ والاستدلال

 والبرهان

 حالیّة

 المقام تعرف من

 

 مقالیّة

 معنویّة لفظیّة

 التّبعیة  المخالفة  النّسبة التّخصیص   الإسناد الإعراب  الرّتبة  الصّیغة  المطابقة  الرّبط التّضام الأداة التّنغیم
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 تحدید مفاهیمهاا، كما قام با دقیقً ضبطً  وضبطها القرائن المقالیة،) تمّام حسّان( حصرو 

  :1جدول الآتيوقد أوجزها في بحث له وفق ال في كتبه،

  

  

  

  

  

   

  

  

  

                     

                                                                                                      

                                                                                                            

  

  

  

  

  

  

وامتداداتها في فكر عبد ) تمّام حسّان(وسنحاول تتبّع القرائن المعنویّة واللّفظیّة عند  

  : القاهر الجرجاني

خصیص، والنسبة الإسناد والتّ  )حسّانام تمّ (وهي عند : المعنویة القرائن -2-1-5

  .يّ النّحو  المعنى تحدیدوالتبعیّة، وهي تساعد في 

المبتدأ بالخبر، أو الفعل وفاعله أو  بین التي تربط العلاقة وهي :الإسناد  -2-1-5-1  

، وقد تناول )إلیه، أو المسند إلیه والمسند والمسند المسند( نائب فاعله، فهي علاقة بین
                                                           

، مجلة الّلسان العربيّ، مكتب تنسیق "القرائن النّحویة وإطراح العامل والإعرابین التقدیري والمحلي" تمّام حسّان، -1

  .41، ص1ج ،21، مج1974: التّعریب، الرباط

 

 
 القرائن المقالیّة

 معنویّة لفظیّة

 البنیة الإسناد         التّخصیص           النّسبة             التبعیّة            المخالفة

 -  العلامة الإعرابیّة

 -  المطابقة

 -  الربّط

 -  التّضام

 -  الرّتبة

 -  الأداة

 -  النّغمة في الكلام

الإختصاص 

 المتعجّب منه

المصدر 

 بمعنى

الأمر ... الخ

لنّعت              -  ا

- العطف              

- البیان               

 - التوكید

 - البدل

 

معنى  
 الحرف

معنى  
 الإضافة

المبتدأ 

 والخبر

الفعل 

 ومرفوعھ

 التّعدیة    الغائیّة   المعیة   الظّرفیة   التّحدید   الملابسة   الإخراج  التّفسیر  التّبعیة
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فالاسم : " ا عنه، بقولهعلاقة الإسناد حین ذكر تعلّق الاسم بالاسم بأن یكون خبرً الجرجاني 

أو  أو بدلاً  ،ا أو عطف بیانأو تأكیدً  أو صفةً  ،منه أو حالاً  ،ا عنهیتعلّق بالاسم بأن یكون خبرً 

اني عمل أن یكون الأول یعمل في الثّ اني، أو ا إلى الثّ كون الأول مضافً عطف بحرف، أو أن ی

زید : اني في حكم الفاعل له أو المفعول، وذلك في اسم الفاعل كقولناعل، ویكون في الثّ الف

 يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى  ُّ  :ضارب أبوه عمرا، وكقوله تعالى

 َّيخيح يج هي هى  همُّ  :وقوله تعالى ]75: النساء [َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 يى ينيم  ُّ  :وكقوله تعالىزید مضروب غلمانه، : ، واسم المفعول كقولنا ]3-2: الأنبیاء[

وكریم أصله وشدید  ،زید حسن وجهه: فة المشبّهة كقولناوالصّ  ]103: هود[َّئح ئج يي

 سح سج خم خج حم ُّ : ساعده، والمصدر كقولنا، عجبت من ضرب زید عمرا، وكقوله تعالى

، یوضّح  الجرجاني قضیة تعلّق الاسم بالاسم، ابقةففي الأمثلة السّ ،  1]14: البلد[ َّ سخ

اسم ) الظالم أهلها(الاسم الأول في الثاني، ویكون بمنزلة الفاعل أو المفعول، ففي ویعمل 

 ).لاهیة قلوبهم(فاعل، والشيء نفسه في ) أهلها(عمل عمل الفعل، و) الظالم(الفاعل 

   

ة كبرى أو علاقة قرینة معنویّ  )تمّام حسّان(خصیص عند التّ  :خصیصالتّ  -2-1-5-2  

ة عامّة تربط علاقة نحویّ "خصیص ، فالتّ 2العلاقة قرائن معنویة أخص هذهع عن ة، وتتفرّ سیاقیّ 

بین المعنى الإسنادي المستفاد من المسند، وطائفة من المنصوبات تشتمل على المفعولات 

 والمعنى الذي تدلّ علیه ویكون التّخصیص بقرینة التّعدیة 3"مییزالخمسة، والحال والمستثنى والتّ 

 قائمة بین معنى الحدث في جملة الإسناد والمفعول به، أو بالغائیّةالمفعول به، وهي علاقة 

المفعول لأجله  والمعنى الذي تدلّ علیه )المدى الزّماني والمكاني وغائیّة غائیّة العلّة(وتشمل 

ضرب زیدٌ عمرًا تأدیبًا له، أو كي : الخ، كقولنا... والمضارع بعد اللاّم، وكي، والفاء، ولن، وإذن

مس، أو سر حتّى تصل إلى المدینة اقرأ القرآن حتّى تطلع الشّ : أو كقولنا) غائیّة العلّة( یتأدّب 

                                                           
  .16، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمّد الجرجاني -1

  .194تمام حسان،  اللّغة العربیّة معناها ومبناها،  ص -2

  .42، ص"قدیري والمحليالقرائن النّحویة وإطراح العامل والإعرابین التّ "تمّام حسّان،  -3
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المفعول معه  والمعنى الذي تدلّ علیه أو بالمعیّة) الأولى غایة زمانیة  والثانیة غایة مكانیة( 

 ة إمّا أن تكون مصاحبة معنى الحدث الذيوالمضارع بعد الواو، وهي علاقة مصاحبة، والمعیّ 

كلّ : سرت والجدار، أو مصاحبة مبتدأ لمدخول واو المعیّة نحو: في الإسناد للمفعول معه نحو

علیه المفعول فیه، وتخصیص زمان الحدث  إنسان وعمله، أو الظرفیّة والمعنى الذي تدلّ 

ذي ز المعنى الّ ذي یعزّ ومكانه، أو التّحدید والتّوكید والمعنى الذي تدلّ علیه المفعول المطلق، الّ 

یفیده الحدث في الفعل، فالتّحدید یكون بإراد مصدر الفعل، والتّوكید یكون بتقویّة الفعل بإیراد 

مصدره، أو الملابسة والمعنى الذي تدلّ علیه الحال، ویكون بالاسم المنصوب، أو الجملة مع 

ا لحال ملابسً ا جاء جاء زیدٌ راكبًا، یعني أن زیدً : الواو، إذ یلابس صاحب الحال الهیئة، كقولنا

ذي تدلّ علیه  التّمییز؛ إذ یذكر الاسم المنصوب النكرة لتفسیر الركوب، أو التفّسیر والمعنى الّ 

زرعت الأرض : عدیة نحوا، أو في معنى التّ طاب زید نفسً : بهام یكون في معنى الإسناد، نحوإ

ا أو الإخراج قماشً  ااشتریت مترً : ات، نحوتمییز الذّ (ا، أو في اسم دال على مقدار مبهم قمحً 

ذي تدلّ علیه الاستثناء، أو المخالفة، والمعنى الذي تدلّ علیه الاختصاص وبعض نى الّ عوالم

نحن العربَ نكرم : المعاني الأخرى، وتدلّ على مخالفة معنى لمعنى آخر، فالمختصّ في قولنا

) تمّام حسان(، وهذه القرائن التي عرضها 1نحن العربُ : الضیف، یعرف لمخالفته الخبر في

تي حسب زعمه له السبق في اكتشافها أوردها عبد القاهر الجرجاني في كتابه، وخاصّة عند والّ 

  :2حدیثه عن تعلّق الاسم بالفعل، كما یلي

وكید، وهي قرینة معنویة حسب تمّام، وأشار الجرجاني إلى ذلك في معرض حدیثه حدید والتّ التّ  -

  .اضربت ضربً : ا قد انتصب به كقولكالاسم مصدرً عن تعلّق الاسم بالفعل، بأن یكون 

  .الهكقولك ضربت زیدً   بأن یكون الاسم مفعولاً : عدیةالتّ  -

ا، كقولك خرجت یوم الجمعة، ووقفت ا أو مكانً فیه زمانً  ا مفعولاً أن یكون الاسم ظرفً : رفیةالظّ  -

  .أمامك

  .معه، كقولك جاء البرد والشتاء أن یكون الاسم مفعولاً : ةالمعیّ  -

                                                           
  .194للّغة العربیّة معناها ومبناها، اصتمّام حسّان، ا -1

  .15-14، ص، دلائل الإعجاز في علم المعاني أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمّد الجرجاني -2
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  .له، كقولك إكراما لك أن یكون الاسم مفعولاً : ةالغائیّ  -

  .من الفعل منزلة المفعول كالحال أن یكون الاسم منزلاً : الملابسة -

  . وهو الاسم المنتصب على الاستثناء كقولك جاءني القوم إلا زیدا: الإخراج -

والنسبة قید عام على "كبرى،  ةمعنویّ  قرینة )انتمّام حسّ (هي عند و : النسبة - 2-1-5-3

 وواضح أنّ  ،ةعلاقة الإسناد، أو ما وقع في نطاقها أیضًا، وهذا القید یجعل علاقة الإسناد نسبیّ 

خصیص تضییق ومعنى النسبة إلحاق خصیص؛ لأن معنى التّ معنى النسبة غیر معنى التّ 

وفي فهم النصّ  ،حلیل والإعرابقرائن في التّ خذ وتتّ  ،والمعاني التي تدخل تحت عنوان النسبة

 حروف من أو الإضافة، من معناها فیستفاد ،1معاني حروف الجر: ة هي ما نسمیهبصورة عامّ 

  :الجر وتتفرع إلى

 .قرینة الإضافة -

 .قرائن معاني حروف الجر -

ثلاثة ق الحرف بالاسم أو بالفعل، وهو عنده ونجد الجرجاني یعبّر عن قرینة النسبة بتعلّ 

  : 2أضرب

إلاّ في ) مع(تي بمعنى أن یتوسّط الحرف الاسم والفعل، وهي حروف الجر، الواو الّ  - 1

  .الاستثناء

جاءني : ق به العطف، ویقصد حروف العطف، نحو كقولكق الحرف بما یتعلّ تعلّ  - 2

  .زیدٌ وعمرٌ، ورأیت زیدًا وعمرًا، ومررت بزیدٍ وعمرٍ 

رط والجزاء في والاستفهام والشّ وهي حروف النّ ق الحرف بمجموع الجملة، تعلّ  - 3

  .واسخوالنّ 

                                                           
  .201تمّام حسّان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها، ص -1

  .16-15، ص، دلائل الإعجاز في علم المعاني أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمّد الجرجاني -2
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 یندرج تحتها بالمتبوع،  ابعالتّ  ارتباط بها ویُفهم ة،وهي قرینة معنویّ : التبعیة -2-1-5-4

  .والإبدال وكید،والتّ  والعطف، النعت، هي؛ قرائن أربع

أنّ الاسم  أشار إلى الجرجاني أشرنا فیما سبق إلى أنّ عبد القاهروفیما یخص هذه القرینة 

، وما أو عطفا بحرف ا أو عطف بیان أو بدلاً أو تأكیدً  ا له، صفةً یتعلّق بالاسم بأن یكون تابعً 

یمكن ملاحظته من تناول عبد القاهر الجرجاني للقرائن المعنویّة، إیراده إیاها مجتمعة، بخلاف 

القرائن اللفظیّة التي أوردها متفرّقة في ثنایا كتابه، ممّا یصعّب على الباحث تتبّعها في 

 . نصوصه

یغة تبة، والصّ ة، والرّ العلامة الإعرابیّ : ثماني قرائن وهي :ةفظیّ اللّ  القرائن -2-1-6

ویجمع بین هذه القرائن كونها تكون ملفوظة في  ،غمةوالأداة، والنّ  ضام،بط، والتّ المطابقة، والرّ 

 :الجملة، ویمكن تفصیلها كما یلي

؛ النّحاةباهتمام  اأوفر القرائن حظّ  )انمّام حسّ ت(اعتبرها  :ةالإعرابیّ  العلامة -2-1-6-1

والعلامة  ،ةوأنوعه، ما یتعلّق به من قضایا نحویّ دیث عن الإعراب حیث أكثروا من الح

 )انتمّام حسّ (یخالف ، ولم 1"ظام النّحويّ في بناء النّ  وتيّ ظام الصّ إسهاما من النّ "الإعرابیة تعدّ 

ه أعابهم على تعظیم أنّ  ، إلاّ ومكانتها في التّحلیل النّحويّ  ةالعلامة الإعرابیّ  حقیقةفي  النّحاة

نوع واحد من " ، فهيتي تعین على تحلیل الجملةقرینة كغیرها من القرائن الّ  شأنها، وهي حسبه

ا مییز بین الأبواب بواستطها حین یكون الإعراب تقدیریً أنواع القرائن، بل هي قرینة یستعصي التّ 

ة في كلّ واحدة من هذه الحالات لیست ظاهرة العلامة الإعرابیّ  ا، أو بالحذف، لأنّ أو محلیً 

ى حین ننظر إلى مطلق العلامة كمطلق الضمّة أو مطلق الفتحة ها معنى الباب، حتّ فیستفاد من

ها لا تدلّ على باب واحد، وإنّما تدلّ الواحدة منها على أكثر من نّ أو مطلق الكسرة، فسنجد أ

وهو العلامة الإعرابیة، إلاّ أنّه  ،ذي یحدث الأثرالّ هو ، فمن جهة یرفض العامل باعتباره 2"باب

ظر في ا ضمن باقي القرائن الأخرى، فعوض العمل بقرینة واحدة حسب القدامى، أصبح النّ أبقاه

                                                           
  .255، ص1تمّام حسّان، مقالات في اللّغة والأدب، ج -1

  .205تمّام حسّان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها،  ص  -2
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كل الآتي یوضّح فهم تمّام ا، والشّ لمام بها جمیعً ئن عدّة، یستعصي الإركیب یقتضي إشراك قراالتّ 

  :ةللعلامة الإعرابیّ 

  

  

  

                                                    

  

  

           

  

  

                         

  

  

                       

  

                        

  

             

  

  

  

موقع كل منهما على الآخر، وهي  علاقة بین جزأین یدلّ تعتبر  :ةتبالرّ  -2-1-6-2

رتبة  قسیم إلىكاستخدامهم لها من حیث التّ  )تمَّام حسَّان(، ویستخدمها النّحاةإحدى مصطلحات 

  م الفعل على الفاعل، وغیر محفوظة كما في المفعول به والمبتدأ والخبر مثلاً محفوظة كتقدّ 

 

 
 الإعراب

 العلامة الإعرابیّة المحل الإعرابيّ 

حركة          حرف                حذف 

              جاء أخوك            لم أدعُ 
 محل الجملة محل المفرد المبنيّ 

 ظاهرة مقدّرة

  جاء زید ساعیا

 لاشتغال المحل
قل  للثّّ

 جاء قاض

للتعذّر 

 جاء موسى

الصّفة   الحال  مقول القول  الخبر  جواب الشّرط  المضافة     المحكیّة 

  تابعة    نصب    نصب       رفع       جزم       جر     حسب المحل

 

 على الحذف

 ادع

 

على الحرف 

 یا مسلمون

 على السكون على الحركة

 ضربت

 

  بحركة حرف    بحركة المناسبة     بحركة التخلص   بسكون الوقف    بسكون الرّوي 
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الموصول على : تب المحفوظة نجدومن الرّ  ،1"معناه على الآخر من منهما كلّ  موقع یدلّ "

عن ر البیان عن المبین، والتّوكید عن المؤكّد، والبدل فة، ویتأخّ لة، والموصوف على الصّ الصّ 

رط، والاستفهام، أمّا غیر المحفوظة كالمبتدأ مییز عن الفعل، وصدارة أدوات الشّ المبدل، والتّ 

ضرب عیسى (تبة غیر المحفوظة لأمن اللّبس كما في والمفعول به، وقد نلجأ إلى حفظ الرّ 

  :للرّتبة) تمّام حسّان(ح فهم والشكل الآتي یوضّ  ).موسى

  

  

  

                                                                      

  

  

  

أنَّ عدم وجود قرینة العلامة الإعرابیّة في المبنیات، یلزم علینا ) تمّام حسّان(ویرى   

تي ترد مع الأدوات والظّروف خاصّة، والّتي تصیر صاحبة الأثر الجنوح إلى قرینة الرّتبة، الّ 

، وهو ما أشار إلیه تمّام أخیرقدیم والتّ ا بقضیة التّ الجرجاني كثیرً  واهتمّ المهمّ في تمییز المعنى، 

قصد به إلى شیئین؛ ) رتیبالتّ (أمیل إلى الاعتقاد أن عبد القاهر حین صاغ اصطلاحه " :بقوله

قوا القول وإن كانوا لم یعنوا بها تمامًا، وإنما فرّ ) تبةالرّ : (تحت عنوان النّحاةما یدرسه : أولهما

، ولقد أشار 2"أخیرقدیم والتّ ما یدرسه البلاغیون تحت عنوان التّ : ، وثانیهماالنّحوفیها بین أبواب 

واعلم : "ا، ونلمح ذلك من خلال قولهتبة المحفوظة، وغیر المحفوظة ولو ضمنیً الجرجاني إلى الرّ 

                                                           
  .209تمّام حسّان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها، ص -1

  .207، صالمرجع نفسه  -2

 

 
 الرّتبة

 تقدیم تأخیر

 غیر محفوظة

 المفعول

 

 محفوظة

 الفاعل

 غیر محفوظة

 المبتدأ

 محفوظة

 الأدوات التي

 لها الصدارة
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 1"أخیرة التّ وتقدیم لا على نیّ  ،أخیرة الـتّ تقدیم یقال إنّه على نیّ : يء على وجهینأنّ تقدیم الشّ 

  .ةظفو المح تبةالرّ  الثاّنيویقصد ، تبة غیر المحفوظةالرّ  بالأولویقصد 

الأسماء والأفعال صیغها ن لكلٍّ م إذ إنّ  ؛مبنى الكلمة بهاویقصد  :یغةالصّ  -2-1-6-3

لا  ،المبتدأو  ،ونائب الفاعل ،من الفاعل فكلّ   یغة دور في تحلیل الجملةبها، وللصّ  الخاصّة

تكون صیغة الاسم هي ف فمبنى الصّیغة هو الّذي یدلّنا عن المعنى النّحويّ،، ااسمً  یكون إلاّ 

 یقتصرولا  )المبتدأ(أو) الفاعلنائب (أو) لباب الفاع(إن كان  يّ النّحو على الباب  تدلّناتي الّ 

القرائن ( ةالعلاقات السیاقیّ بل تتجاوزه إلى فحسب،  يّ النّحو تحدید الباب  فيیغة دور الصّ 

 رّ، فیكون بذلك قد دلّ بوساطة حرف الج مثلاً لا یتعدى إلى المفعول إلاّ فالفعل اللازم  )ةالمعنویّ 

  .ةالتّعدیوهي ة زم على علاقة سیاقیّ مبنى الفعل اللاّ 

وتكون المطابقة بین مباني الكلمات والضمائر، ولیس في الأدوات  :المطابقة -2-1-6-4

م والخطاب من حیث التكلّ  خصالشّ ة، وفي العلامة الإعرابیّ وتحصل المطابقة  ،والظّروف

من  عیینوالتّ أنیث، ذكیر والتّ من حیث التّ وع والنّ ثنیة والجمع، من حیث الإفراد والتّ والعدد والغیبة، 

بین أجزاء التّركیب وتقویه، كما تعین على إبراز  لةالصّ  المطابقة قتوثّ ، ف2نكیرعریف والتّ حیث التّ 

 . المعنى المقصود، وإدراك العلاقات بین المطابقین

ة ویكون الربط بعدّ ، فظیةاللّ  العناصر بعض تؤدیها التي العلاقة وهي :بطالرّ  -2-1-6-5

زیدٌ قامَ، حیث یعود الضمیر المستتر : ا مباشرة كما في جملةالربط بعود الضمیر إمّ  :طرق منها

 ئن ئم ئز ئر  ُّ  :قوله تعالى أو بضمیر الاشارة وذلك كما في) زید(بعد الفعل إلى المبتدأ

: الأعراف[  َّ ثم ثز ثر تي  تى تن تمتز تر بي بى بنبم بز بر  ئي ئى

وقد یكون الربط بعود ) ذلك(الإشارة  بضمیر) ذلك خیر(وخبره جملة ) لباسُ (تمّ ربط بین ] 26

وغیر ذلك من طُرُق الربط  ، زیدٌ قامَ أبُوه: لك كما في جملةوذ   الضمیر بواسطة السبب

  .المختلفة بین أجزاء الجملة

                                                           
  .96، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص الرحمن بن محمّد الجرجانيأبو بكر عبد القاهر بن عبد  -1

  .212-211تمّام حسّان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها، ص -2
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  :بطوالمخطط الآتي یوضّح قرینة الرّ 

  

  

  

      

  

  

  

                                                        

                                                          

  

                                    

                                                     

  

  

  

   

  

 العنصرین أحد یستلزم أن" هي) تمّام حسّان(ضام عند قرینة التّ : ضامالتّ  -2-1-6-6

  به یتلاقى لاف معه أو یتنافى )لازمالتّ ( هنا ضامالتّ  فیسمى ،آخرا عنصرً  یینالنّحو  حلیلینالتّ 

وهو نفس  إلى ذلك، ، وقد أشار الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز1)"نافيالتّ ( هذا ویسمى

تطلب إحدى الكلمتین  ، أنالجرجاني هو عندام حول هذه القرینة، و المفهوم الذي قدّمه تمّ 

برز هذا في قضیة الإسناد؛ أي أنّه لا یمكن أن یكون المسند دون ، وی2للأخرى واستدعاؤها إیاها

                                                           
  .217تمّام حسّان اللّغة العربیّة معناها ومبناها، ص -1

  .16ي، ص، دلائل الإعجاز في علم المعان أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمّد الجرجاني -2

 

 
 الرّبط

 العهد

 زید نعم الرجل

 

إعادة 

 المعن

شعاري لا 

 إله إلا االله

 إعادة اللفظ

 الأطفال أطفال

 والرجال رجال

 

 بعود الضّمیر بالحرف

الفاء في  مباشرة بواسطة

 جواب

 الشّرط

 اللام في جواب

 القسم أو لولا

 الألف واللام في

 محل الضّمیر

  ضمیر الشخص

 مثل:

 زید قام

 

  ضمیر الإشارة

 مثل:

 لباس التقوى

 ذلك خیر

 

 مثل: السببي

 زید قام أبوه

 أو رجل یحبه

 

 الواقع في حیز العطف مثل:

 وإنسان عیني یحسر الماء تارة

 فیبدو....
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ن یشمل علیه ما یمكن أ لتحقیق فائدة الكلام، وهذا أقلّ المسند إلیه، فكلّ واحد یطلب الآخر 

  .العربیّة اللّغةركیب في التّ 

  :إلى نوعین )حسّان امتمّ (وقسّمها   :الأداة -2-1-6-7

والعطف والاستثناء والمعیّة  ، ومنها حروف الجرّ المفرداتاخلة على الأدوات الدّ  -

واصب والجوازم، وهو ما أشار إلیه الجرجاني حین تحدّث عن مسألة تعلّق الحرف بالاسم والنّ 

  .والفعل، فهي عنده أدوات داخلة على المفرد نحو حروف العطف

 .رط والجزاءوالشّ في والاستفهام والنّ  نحو حروف الجرّ  ،وأدوات داخلة على الجملة  -

في عرضه للقرائن  )انام حسّ تمّ (و لعلّ ما انفرد به  :نغیمالتّ  أو غمةالنّ  -2-1-6-8

وتیة قرینة غمة الصّ لعربیة، لیقرّ بكون النّ ا اللّغةنغیم في بر والتّ هو محاولة استنباطه لقواعد النّ 

  وانخفاضه أثناء الكلاموت، غمة ارتفاع الصّ الوصول للمعنى، والنّ في كباقي القرائن تساعدنا 

   .1في في جملة لم تستعمل فیها أداة الاستفهامة، هي تحدید الإثبات والنّ وله وظیفة نحویّ 

وجملة ما یمكن استنتاجه من كلّ ما سبق ذكره حول أصول نظریة القرائن في فكر 

نظریته، ذي انطلق في صیاغة ظم عند الجرجاني كانت الأساس الّ أنّ نظریة النّ  )ام حسانتمّ (

واجتهد في ترتیب وتقسیم القرائن وقدّمها في قالب ممنهج، وهذا ما ینعدم في تناول الجرجاني؛ 

تي اعتمدت على تناول الّ ه، كما أنّ غایة تمامّ النّحویة حیث نجدها مبثوثة في ثنایا نصوص

تي كانت ة والّ علیق، تختلف عن غایة الجرجاني البلاغیّ ظم، وهي التّ جزئیة فقط من نظریة النّ 

  . غويّ ركیب اللّ ة للتّ نظرة شمولیّ 

  

  

  

                                                           
  .164تمّام حسّان، مناهج البحث في اللّغة، ص  -1
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تمّام (قبل إخضاعنا أقسام الكلم عند : )ام حسّانتمّ (عند  العربيّ  مأقسام الكلّ  -2-2

ا، دون نقدها نقدا علمیً نللاختبار الابیستیمولوجي، وننظر إلیها نظرة موضوعیة، و  )حسّان

، سنتطرق بإیجاز العربيّ م لإعادة تقسیم الكلّ  ائدةالانتقاص من قیمة آرائه أو تجاهل محاولته الرّ 

  :1العرب القدامى، وینبغي أن نشیر إلى الأمور الآتیة النّحاةم عند إلى محاولات تقسیم الكلّ 

اسم وفعل وحرف، وهو : ثلاثة أقسام العربیّةالقدامى على أنّ الكلم في  النّحاةیجمع  -

 اجوالكسائي، والفراء، والمبرّد، والزجاج، وابن السّر  سیبویه،: ذي أخذ به كل منأي الّ الرّ 

والزجاجي، والفارسي، والرماني، وابن فارس، والبطلیوسي، والزمخشري، وابن الأنباري، وابن 

یعیش، وابن الحاجب، وابن عصفور، وابن مالك، والرضيّ، وابن هشام، وابن الضائع 

  .العربیّةنحاة من والسیوطي، وغیرهم  

م وهو الخالفة، وهي أول محاولة ا لأقسام الكلّ ا رابعً القدامى قسمً  النّحاة أضاف بعض -

  .ظر في القسمة الثلاثیةحاولت إعادة النّ  النّحوفي تاریخ 

، كأسماء الأفعال، فمنهم من ةالعربیّ  اللّغةفي تصنیف بعض كلمات  النّحاةاحتار  -

  .عدّها أسماء

كل، ومنهم من أخذ بالوظیفة من أخذ بالشّ  قسیم، فمنهمفي أسس التّ  النّحاةاختلاف  -

  . یة، وفریق منهم جمع بینهماالنّحو 

م في القدامى بأقسام الكلّ  النّحاةاهتمّ : مللكلّ  القدیم لاثيقسیم الثّ اضطراب التّ  -2-2-1

 اللّغةحین أدركوا أنّ الكلمات في  خاصّةقعید لأبوابه، ووالتّ  يّ النّحورس أول محاولاتهم لضبط الدّ 

متباینة في الخصائص والمعاني والوظائف، وبیّنوا من خلال استقراء كلام العرب أن هذا  العربیّة

جاء : (أو من اسم وفعل؛ نحو) العلم نور: (ى إلاَّ من اسمین؛ نحولا یتأتّ  العربيّ ركیب التّ 

ین هذه فریق بالفعل مقترنا بالفعل أو بالحرف، أو حرفین، فحاولوا التّ  مجيءمع استحالة ) محمد

  .ز بین كل صنفتي تمیّ الأقسام، ورصد الفروقات الّ 

                                                           
مكتبة الخانجي . 2تمام حسان، ط: فاضل مصطفى الساقي، أقسام الكلام العربيّ من حیث الشكل والوظیفة، تقدیم -1

  .28-27، ص2008: القاهرة
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وذكر الزجاجي أن تقسیم سیبویه ومن جاء بعده للأشیاء إلى أسماء وأفعال وحروف 

یعود إلى كونها مختلفة المعاني ومتباینة المجاري، وأن نعرف مجاریها في الإعراب، وأن یسهل 

ذي یعدّ من قسیم أساسا الّ ، ویرتبط التّ 1التوصّل إلیها، إذا حدّد سمات كلّ قسم العربیّةعلى متعلّم 

قعید بضرورة یطلبها ، فهو لا یقل أهمیة عن الاستقراء والتّ اللّغةكائز المهمّة في وصف الرّ 

    .العربيّ  النّحو، والمنهج العلمي في علیميّ المنهج التّ 

  ا كان نوعهأیّ  جرید أساسان لكل نشاط علميّ تقسیم والتّ الّ "أنّ  )تمّام حسّان(ویرى 

ذي لا یعتمد على الباحث الّ  على الأقسام، ویظلّ  خلق الاصطلاحات التي تدلّ : جریدونقصد بالتّ 

، فبعد عملیة الاستقراء التي یقوم بها أي 2"ا في فوضى المفردات المبعثرة هذین الأساسین تائهً 

جرید، لیخلص في الأخیر إلى عملیة قسیم والتّ التّ  عالم في مجاله، یصل إلى مرحلة ثانیة وهي

  . قعیدالتّ 

ولم یشذ أحد منهم ) اسم، وفعل، وحرف(القدامى الكلمة إلى ثلاثة أقسام  النّحاةوقسّم 

  : 3قسیم، واعتمدوا مجموعة من الأمور في تقسیمهم وهيعن هذا التّ 

، كأبي عمرو، والخلیل العربیّةاقص عند البعض الآخر، من أئمة ام أو النّ الاستقراء التّ  -

  .وسیبویه ومن جاء بعدهم

 وقد استدلّ ) الكلام اسم وفعل وحرف(ه، وهو قوله نالأثر المنسوب لعلي رضي االله ع -

  .یوطيبه كل من الزجاجي والسّ 

ة على هذه القسمة الحاصرة، أشار إلى بعضها الزجاجي في الإیضاح أدلّة عقلیّ  -

: ة، فهو یقع من وجهتینیّ النّحوظائر یوطي في الأشباه والنّ ، والسّ ةالعربیّ والأنباري في أسرار 

في تألیف الجملة )  مسند أو مسند إلیه(ا وقوع المفرد ركنً  ة لفظیة؛ أي صلاحیةالأولى تألیفیّ 

                                                           
- 19، دار النفائس، ص1979: بیروت. 3مازن المبارك، ط: أبو القاسم الزجاجي، الإیضاح في علل النّحو، تح -1

20.  

  .149تمّام حسّان، اللّغة بین المعیاریة والوصفیة، ص -2

  .61-60، منشورات دار الهجرة، ص1994: طهران. 2مصطفى جمال الدین، البحث النّحوي عند الأصولیین، ط-3
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تي وضعت لالة على المعاني الّ مایز في الدّ انیة فهي معنویة؛ أي أنّها مبنیة على أساس التّ والثّ 

  .لها

  إلى ثلاثة أقسام؛ وهي الاسم والفعل والحرف العربيّ م بعدها إلى تقسیم الكلّ وخلصوا 

 دلایزال متوارثا رغم وجو و ات أو الحدث أو العلاقة، لالة على الذّ وهو تقسیم مبني على أساس الدّ 

باب علم (، في العربيّ م ل من وضع الحدود بین أقسام الكلّ تقسیمات أخرى، ونجد سیبویه أوّ 

: فالاسم. رْفٌ جاء لمعنى لیس باسم ولا فعلاسمٌ، وفِعْلٌ، وحَ : مفالكل" :بقوله) لعربیّةامن  الكلم

من لفظ أحداث الأسماء، وبُنیتْ لما مضى، ولما  وأما الفعل فأمثلة أُخذت ،رجلٌ، وفرسٌ، وحائط

وأما بناء . وحُمِدَ كُث بناء ما مضى فذَهَبَ وسَمِعِ ومَ  فأما. یكون ولم یقع، وما هو كائن لم ینَقطع

 ،یَقْتُلُ ویَذهَبُ ویَضرِبُ ویُقْتَلُ ویُضرَبُ : اذهَب واقتُلْ واضرِبْ، ومخبراً : ما لم یقع فإنّه قولك آمِراً 

فهذه الأمثلة التي أُخذت من لفظ أحداث  ،وكذلك بناء ما لم یَنقطع وهو كائن إذا أخبرتَ 

وأما ما . والحمد والقتل الأحداث نحو الضَّرْبو  ،ن إن شاء اهللالأسماء، ولها أبنیة كثیرة ستبیّ 

، وما 1"، وسَوْف، وواو القسم ولام الإضافة، ونحوهاثمُّ : جاء لمعنّى ولیس باسم ولا فعل فنحو

حدود  مثیل فقط، لأنّ یمكن ملاحظته في تناول سیبویه لأقسام الكلم، أنّه اعتمد على التّ 

مثیل وسرد علامات كل قسم، ثمّ ن الأقسام بالتّ المصطلحات لم تكن مستقرة بعد، فكان یمیّز بی

متأثرین بما استقرّ في منهج علماء الفقه  ،ا من العلمیةوأخذت قدرً  ،رت المفاهیم بعدهتطوّ 

  .والأصول

) وإعراب الأسماء والأفعال العربیّةهَذَا تَفْسِیر وُجُوه (في باب ) هـ285تـ (ونجد المبرد   

ءَ لِمَعْنى لا یَخْلُو الْكَلاَم فَالْكَلاَم كلّه اسْم وفِعل وحرف جا: "یقسّم الكلم إلى ثلاثة أقسام؛ إذ یقول

   .2"ةثعربیّا كان أو أعجمیّا من هذه الثّلا

                                                           
  .12، الكتاب، ص، عمرو بن عثمان بن قنبرأبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویه -1

 1994: القاهرة. 3محمد عبد الخالق عظیمة، ط: ، المقتضب، تحالعباس محمّد بن یزید بن عبد الأكبر المبردأبو  -2

  .141، ص1مطابع الأهرام التجاریة، ج
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حدیثه عن معنى الكلمة  أثناءالكلم إلى ثلاثة أقسام  )هـ538تـ (الزمخشري وقسّم 

: وهي جنس تحته ثلاثة أنواع ،الة على معنى مفرد بالوضعفظة الدّ الكلمة هي اللّ " والكلام، بقوله

الاسم والفعل والحرف، والكلام هو المركب من كلمتین أسندت إحداهما إلى الأخرى، وذاك لا 

ضرب : سم نحو قولكزید أخوك، وبشر صاحبك، أو في فعل وإ : ى إلا في اسمین كقولكیتأتّ 

، ووضّح ابن یعیش عن سبب إطلاق الزمخشري كلمة 1"زید، وانطلق بكر، وتسمى الجملة

على الكلمة؛ لأنّ العام جنس وما تحته نوع، فالكلمة جنس، والاسم والفعل والحرف ) جنس(

ات ، ونلاحظ من خلال التّعریف2أنواع، فیجوز أن نقول الاسم كلمة، والفعل كلمة، والحرف كلمة

السّابقة أنّها لم تحدّ أقسام الكلم حدّا علمیًا، بل اكتفت فقط بالتّمثیل، وأنّ بعضها ورد ضمن 

   .كتقسیم الزمخشري أخرى الكلام عن أمور

أبو جعفر  القدامى عند ثلاثة أقسام، وخرج عنه النّحاةعند  العربيّ وانحصر تقسیم الكلم 

ویشرح الصبان ، 3"لفة والحق أنه من أفراد الاسمزاد اسم الفعل مطلقا وسماه خا"بن صابر فإنه 

  : قول ابن مالك في ألفیته) هـ1206تـ (

  وغیرُهُ كَوَي وهیهاتَ نَزُرْ ... وما بِمعنَى افعل كآمینَ كَثُرْ 

یغة، وقیل لكن بالوضع لا بأصل الصّ  ،على الحدث والزمان كالفعل قیل إنها تدلّ 

مدلولها المصادر، وقیل ما سبق استعماله في ظرف أو مصدر باق على اسمیته كروید زیدًا 

                                                           
. 1علي بو ملحم، ط: المفصل في صنعة الإعراب، تح جار االله أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري، -1

  .23، ص1جل، ، مكتبة الهلا1993: بیروت

بن یعیش، شرح المفصل، صحّح وعلّق علیه مشیخة الأزهر، بامر المشیخة إدارة الطباعة أبو البقاء یعیش بن علي  -2

  .20- 19، ص1المنیریة، ج

، دار الكتب 1997: بیروت. 1محمد بن علي الصبان، حاشیة الصبان على شرح الأشمونى لألفیة ابن مالك، ط -3

  .36، ص1العلمیة، ج
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، ولهذا وقع 1ودونك زیدًا، وما عداه فعل كنزال وصه، وقیل هي قسم برأسه یسمى خالفه الفعل

  .في خلاف تصنیفها  النّحاةبعض 

لاثة، وشذّ تحدیدهم للأقسام الثّ هم اتّفقوا في وما یمكن ملاحظته في تصنیف القدامى أنّ 

، الذي أشار إلى تحدید دقیق للحرف؛ حیث خاصّة) هـ471تـ (عنهم عبد القاهر الجرجاني 

عندهم هو ما لیس باسم  ولا فعل، ولا یظهر معناه إلا مع غیره، وأغفلوا بذلك دلالته المعجمیة 

ا الأمر؛ أي إنّ الحرف یفید معنى رفیة وغیرها، وتنبّه الجرجاني لهذكلابتداء والاستعلاء، والظّ 

، ویشیر 2"والحرف ما جاء لمعنى لیس فیه معنى اسم ولا فعل، نحو هل ، وبل، وقد: " بقوله

مییز بحسب المعنى أحدهما التّ : إلى أنّ تقسیم القدامى كان قائما على أساسین )تمّام حسّان(

سم ما لا یدلّ طبیق، فأدخلوا في قسم الامییز بحسب المبنى، ولكنّهم قصّروا أثناء التّ وثانیهما التّ 

فات تدلّ على موصوف بالحدث، والضمائر على الحدث، والصّ  یدلّ  على مسمى، كالمصدر

نوین، وبعضها لا یقبل النداء، ولا تدلّ على مطلق حاضر وغائب، ومن حیث المبنى لا تقبل التّ 

المبنى لا تقبل بعض علامات روف تدلّ على اقتران حدثین، ومن حیث ، والظّ )ال(تدخل علیها 

على استعمال إفصاحي إنشائي، ومن حیث المبنى لا تقبل بعض  الاسم، وأسماء الأفعال تدلّ 

ا من الأفعال، وهي لیست متصرفة تصرفً  النّحاةعلامات الاسم، إضافة إلى النواسخ التي عدّها 

في الكثیر من الخلافات في  القدامى أوقعتهم النّحاة، كما أنّ هذه القسمة التي اعتمدها 3اتامً 

                                                           
  .36محمد بن علي الصبان، حاشیة الصبان على شرح الأشمونى لألفیة ابن مالك، ص -1

 -  ذهب كثیر من النّحویین منهم الأخفش إلى أن أسماء الأفعال لا موضع لها من الإعراب، وذهب المازني ومن

حاة إلى أنها في وافقه إلى أنها في موضع نصب بمضمر، ونقل عن سیبویه وعن الفارسي القولان، وذهب بعض النّ 

أقائم الزیدان ، وما بمعنى افعل كآمین حیث كونه : موضع رفع بالابتداء وأغناها مرفوعها عن الخبر كما أغنى في نحو

أسماء الأفعال لفظ الفعل بل معناه میل إلى هذا : لفظًا دالا على طلب الاستجابة، وفي قول الرضي لا یفهم منها أي

أبو العرفان محمد بن علي الصبان : ینظر. ني المادة كالصبوح ولو عبر بها لكان أوضحیع) لكن بالوضع: (القول قوله

  .36حاشیة الصبان على شرح الأشمونى لألفیة ابن مالك، ص

، منشورات دار 1972: علي حیدر، دمشق: ، الجمل، تحأبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمّد الجرجاني -2

  .6الحكمة،  ص

  .240-239، ص1حسّان، مقالات في اللّغة والأدب، جتمّام   -3



 النّحویة) حسّان تمّام( لنظریّات الفكري الإطار                                : الفصل الثاّلث

223 

، وعدم العربیّة اللّغةاقص لمفردات ، وهذا یرجع إلى استقرائهم النّ العربیّةتصنیف بعض كلم 

ا، وهذا ما فتح الباب على المحدثین ا دقیقً ضبطهم للأسس التي یقوم علیها كلّ قسم ضبطً 

  .  ظر فیهاعن في القسمة القدیمة وإعادة النّ للطّ 

من خلال تناوله لأقسام  )فاضل مصطفى الساقي(التي توصل إلیها ومن بین النتائج 

  :1الكلم عند القدامى ما یلي

ما یعبّر عن لغة  ا من أقسام الكلم وهو الخالفة، وهو كلّ ا رابعً قسمً  النّحاةأورد بعض  -

  .إفصاحیة

  .روف تخرج من صنف الاسمكالزجاجي أنّ الظّ  النّحاةذكر بعض  -

علامات ) خص، وضمائر الإشارة، وضمائر الموصولضمائر الشّ (مائر لا تقبل الضّ  -

ركیب ة عن علامات الاسم، وبوظیفتها في التّ ، وتختلف بسمات شكلیّ النّحاةالاسم التي حدّدها 

  .غوياللّ 

، وهي علیقسمى الكوفیون الحروف أدوات لتشمل حروف المعاني، وتؤدي وظیفة التّ  -

  .ها لا تقبل علاماتهغیر الاسم لأنّ 

ي لالة الزمنیة ففة ما دلّ على موصوف بالحدث، لا یخلو من الدّ أنّ الصّ  النّحاةذكر  -

  .منه امن جزءوهو ما دلّ عن مسمى لیس الزّ  ،الاستعمال، وهي تختلف عن الاسم

  . ةكلیة والوظیفیّ واحد منها سماته الشّ  ورود الاسم والفعل كقسمین من أقسام الكلم، لكلّ  -

إنّ اضطراب : )تمّام حسّان(قبل  العربيّ محاولات إعادة تقسیم الكلم  -2-2-2

، فتح الباب على بدقّة ، وقصور تحدیدهم لمفاهیم كلّ قسملاثي القدیم للكلم العربيّ قسیم الثّ التّ 

مفردات  في نظرهم تي لا تحويمصرعیه للمحدثین لمحاولة إعادة النّظر في هذه القسمة، الّ 

قسیم السباعي لتمّام حسّان، حاولت في مجملها وظهرت محاولات عدیدة قبل التّ  ،اللّغة جمیعها

فردوا لها أخلاف بین القدمى، و  تي كانت محلّ تمادا على الكلمات الّ اعإضافة قسم أو أكثر 

  .تي انطلق منهاا مستقلة، كلّ حسب الأسس الّ أقسامً 
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یعقوب (یعدّ تقسیم ): الجدید النّحو(تقسیم یعقوب عبد النبي في كتابه  - 2-2-2-1

ة، وهي في رأیه لا لاثیّ ، فانتقد القسمة الثّ العربيّ أبكر محاولات إعادة تقسیم الكلم  )بيعبد النّ 

وحصرُ أنواع الكلمة في ثلاثة : " أثیر الأجنبي، سواء السریاني أو الیوناني، ویقولتخلو من التّ 

ة ا، في رأیه أصلح للعربیّ ا جدیدً م تقسیمً ، وحاول أن یقدّ 1"فقط هو حصر تعسّفي وتقسیم باطل

  :قسیم القدیم، وقسّم الكلمة إلى الأقسام الآتیةوأوفى من التّ 

  .وهو مادلّ على مسمى :الاسم -

شخصي : وهو الكلمة التي تحلّ محل الاسم وتنوب عنه، وهو خمسة أنواع :میرالضّ  -

  .وإشاري، وموصول، وشرطي، واستفهامي

 .دث الجاري علي الفعلوهو لفظ الحّ  :المصدر -

  .، وتؤخذ من ألفاظ الأفعالاتي تدلّ على وصف صاحبهالّ  وهي الكلمات: فاتالصّ  -

  .وهو ما دلّ على زمان الفعل ومكانه :رفالظّ  -

  .وهو ما دلّ على حدث وزمن قبل التصرّف :الفعل-

  .وهو ما دلّ على معنى یظهر كاملا في غیره :الحرف -

الأولى كلمات تؤدي معنى الأفعال وعملها ولا تتصرّف  :الأفعال والأصواتأسماء  -

  .والثانیة ألفاظ محكیة عن الإنسان

ولم یقل به أحد من  ،النّحوقسیم جدید على تقسیمه بأنّه ت )یعقوب عبد النبي( صفوی

لأنواع الكلمات  لالات، واختلاف تلك الدّ العربیّةا لدلالة الألفاظ وإنّه جاء خضوعً " ة،العربیّ نحاة 

ا نفسه هو تقریبً  )یعقوب عبد النبي(ذي قدّمه قسیم الّ ، وما یلاحظ من خلال هذا التّ 2مختلفة

تمّام (فیما بعد، مع اختلاف طفیف؛ حیث إنّ  )تمّام حسّان(قسیم السباعي الذي أتى به التّ 

صوات أقصى الحرف من القسمة وعوضه بالأداة، مع تسمیة أسماء الأفعال والأ )حسّان

  . بالخالفة

                                                           
، دار الیازوري 2011: عمان. 1عبد االله أحمد بن أحمد محمد، النّحو العربيّ بین القدیم والحدیث مقارنة وتحلیل، ط -1

  .71ص العلمیّة للنّشر والتّوزیع،

  .72-71ص، المرجع نفسه -2



 النّحویة) حسّان تمّام( لنظریّات الفكري الإطار                                : الفصل الثاّلث

225 

ا تقسیمً ) اللّغةأسرار (قدّم إبراهیم أنیس في كتابه  :تقسیم إبراهیم أنیس  - 2-2-2-2

فظ في الكلام صیغة، ووظیفة اللّ ا على ثلاثة أسس؛ وهي المعنى والّ ، معتمدً العربيّ ا للكلم رباعیً 

  :1قسیم الآتيل على التّ لیتحصّ 

  .فةالاسم العام، والعلم، والصّ : وهيوقسّمه أنیس إلى ثلاثة أقسام؛ : الاسم -

  .ویندرج تحته أسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، والأعداد: میرالضّ  -  

  .علیه) ین، سوفقد، السّ (وظیفته الإسناد في الجملة، ومن علاماته دخول : الفعل -

لجر، والاستفهام اویشمل كلّ ما لم یندرج تحت الأقسام السابقة؛ كحروف : الأداة -

  .روفوالتعجّب، والظّ 

یغة ق بالصّ فیما یتعلّ  خاصّةتي وضعها، وإنّ من مآخذ تقسیم أنیس أنّه لم یتقیّد بالأسس الّ 

نّ أ افي الكلام، كم ووظیفةً  غةً یوهي تختلف عنها ص ،روف في الأدواتفكیف له أن یقحم الظّ 

جمعها تحت قسم  تي تظهر یبن بعض الأسماء كأسماء الإشارة والأعداد، یستحیلالفوارق الّ 

 . واحد

إلى  العربيّ قسّم مهدي المخزومي الكلم   :تقسیم مهدي المخزومي - 2-2-2-3  

  :أربعة أقسام وهي

، وهو على ثلاثة الأزمنةهو ما دلّ على معنى في نفسه، وكان مقترنا بأحد  :الفعل -

ائم على وزن والدّ ) یفعل(والمضارع ویأتي على وزن ) فعَل(الماضي ویأتي على وزن : أنوع

  وأخرج بذلك فعل الأمر من أقسام الفعل، وصنّف  أفعال في أفعال الرجاء، المدح 2)فاعل(

  .بة ضمن الأفعال الشاذّةالذّم، الأفعال المركّ 

                                                           
  .208- 195إبراهیم أنیس ، من أسرار اللّغة، ص: ینظر -1
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هو ما دلّ على معنى في نفسه غیر مقترن بزمان، ویختلف عن الأقسام  :الاسم -

 ثنیة والجمع، كما أنّه یؤديذكیر، والإفراد والتّ أنیث والتّ نكیر، والتّ عریف والتّ الأخرى في التّ 

والإضافة  ة والمفعولیةّ ة الأخرى كالفاعلیّ وظیفة الإسناد في الجملة، وغیرها من المعاني الإعرابیّ 

  . 1ویدخله الإعراب والبناء، في حین أنّ الأفعال ملازمة للبناء

ركیب إذا كانت في التّ  الأداة عند المخزومي لیس لها دلالة على المعنى، إلاّ  :الأداة -

  :  2وتشمل

قیلة تختصّ بالأفعال وكید الخفیفة والثّ تختصّ بالأسماء، نون التّ  )إنّ ( وكیدأدوات التّ  -

  . بالأسماء والأفعال تختصّ  )إنّما وما وإلا(صر، وأدوات القّ 

لا، ما، إنّ (أدوات مفردة  :نوعینإلى مها المخزومي باعتبار بنائها قسّ  :فيأدوات النّ  -

  .)لم، لمّا، لن، لیس(وأدوات مركبة ) هل

: أدوات تفید الاستفهام بالأصالة :قسّمها المخزومي إلى قسمین :أدوات الاستفهام -

  ).انى، متى، أیّ ما، من، أيّ، كیف، أنّ : (وكنایات دالّة على الاستفهام )الهمزة، هل(

  .)نعم، بلى، إي، أجل، إنّ،لا(حصر المخزومي أدوات الجواب في  :أدوات الجواب -

كنایات  و) إنّ، إذا، لو( رط بالأصالةعلى الشّ  ما یدلّ  :وهي نوعان :رطأدوات الشّ  -

) ى، حیثماان، كیف، أنّ من، ما، أيّ، أین، متى، أیّ : (ةرط الأصلیّ تستعمل استعمال أدوات الشّ 

تدلّ على الأشخاص، والأشیاء، والأزمنة، والأمكنة، والأحوال، وغیرها أصالة لكنها وهي كنایات 

    .رطرط بتعلیق الجواب على الشّ تستعمل استعمال الأدوات في الشّ 

  ).ا، وهیاالهمزة، یا، أیّ (من أدوات النداء حسب المخزومي  :داءأدوات النّ  -

  ).ما، ما وإلاّ لا، بل، إنّ (وهي  :أدوات القصر -

                                                           
  .20- 19مهدي المخزومي، في النّحو العربيّ قواعد وتطبیق، ص -1
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  .أدوات الوصل -

  .1مائر، والأسماء الموصولة، وأسماء الإشارة، وأسماء الاستفهاموتضم الضّ  :الكنایة -

ثر ؤ ولا ت ،قسیم إلى أنّ الأدوات لیس لها عمل إعرابيتوصل المخزومي بعد هذا التّ و 

 وكیدوالتّ في، بعدها، فكلّ ما تؤد یه هو المعاني التي تضیفها إلى الجمل، كالاستفهام، والنّ  فیما

  .والإضافة، رطوالشّ 

أهملوا الأدوات والأفعال واهتموا  النّحاةورأى أنّ  ،قلیدیةوطعن المخزومي في القسمة التّ 

ة العامل، وكان فقط بالأسماء، لطبیعة منهجهم؛ حیث تناولوا أقسام الكلم على أساس نظریّ 

في والنّ   كالاستفهام ،لجملتي تؤدیها في اأن ینظروا إلى المعاني الّ  ،الأحرى بهم حسب زعمه

 .رط والإضافةوالشّ 

نّ المنظومة أا لا شكّ فیه ممّ : )تمّام حسّان(عند  الكلم تقسیمأسس  -2-3

ة في تآلیفه، كان نتیجة تراكمات معرفیّ  )تمّام حسّان(المصطلحیة والمفاهیمیة الّتي اعتمدها 

فالتّراث ) ، والحضارة الغربیّةلعربیةالحضارة ا(بامتداد الحضارة الإنسانیة عبر مراحل مختلفة 

ا في صیاغة منظومة مصطلحیة نابعة من ا كبیرً والنّظریات اللّسانیّة الحدیثة لعبا دورً  العربيّ 

، واستحضاره لمختلف مه في مناهج البحث العلميّ ، وكذا تحكّ اللّغةاختصاصه في مجال 

ا بمن سبقه في هذا ، مستأنسً العربيّ كلم المفاهیم التّراثیّة والحداثیة، ممّا جعله یعید تقسیم ال

  .عریفاتالمجال، سواء فیما تعلّق بالمصطلحات أو التّ 

تي ، والّ العربيّ لإعادة تقسیم الكلم  )تمّام حسّان(قبل أن نعرض الأسس التي صرّح بها 

صنیف، وحدود كلّ قسیم والتّ القدامى حسب رأیه، یجدر بنا أن نفرق بین التّ  النّحاةأغفلها 

  .جزئةقسیم والتّ التّ : ن عملیتینقسیم عند المناطقة یتضمّ فالتّ مصطلح، 

جزئة فتنطوي فهي تندرج في الكلّي لتنتهي بالجزئیات، وأما عملیة التّ  قسیمالتّ أمّا عملیة 

  :على بیان كیف یمكن تقسیم الكلّ أو تجزئته إلى أجزاء، ولها شروط

                                                           
  .51- 45مهدي المخزومي، في النّحو العربيّ قواعد وتطبیق، ص -1
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  .قسیمضرورة وجود أساس التّ  - 1

  .یجب أنّ تكون الوحدات الناتجة من القسمة مساویة لأفراد المقسّم - 2

لا من أعلى إلى متسلسلة تسلسلا متصّ  ،نّ تكون الأنواع الّتي ینقسم إلیها الجنسأیجب  - 3

  .1أسفل

فلا یختلف كثیرا عن القسمة؛ إذ إنّه یبدأ من أسفل إلى أعلى، ویعتمد على صنیف التّ  أما

  :معیّن لدى المصنّف، وهو نوعانوجود أساس 

فة، ولكنّه بیعة الجوهریة للأشیاء المصنّ ة بالطّ لا یقوم على معرفة حقیقیّ : تصنیف صناعي - 1

  . یعتمد على محض اختیارنا، وتعتبر بمثابة ترتیب

ة ة أو الجوهریّ اتیّ فات الذّ ة، ویستند إمّا إلى الصّ ق فیه الوحدة والنسقیّ تصنیف طبیعي تتحقّ  - 2

  .2صنیف یعتبره المناطقة سرّ العلم وتقدّمهوع من التّ يء، وهذا النّ یبیّن ماهیة الشّ  بما

وفق مجموعة من الأسس حدّدوها  ،العربيّ القدامى قسّموا الكلم  النّحاةذكرنا فیما سبق أنّ 

التي تتحكّم ة  ة العقلیّ اقص، والأدلّ ام أو النّ ا، واعتمدوها معیارا لتقسیمهم منها الاستقراء التّ مسبقً 

 النّحاةینكر هذا الأمر على عمل  )تمّام حسّان(السلیم، إلا أنّ  العربيّ عبیر في نوامیس التّ 

القدامى ویرى أنّهم قسّموا الكلمات على أسس لم یذكروها لنا، وبما أنّه یستند في تقسیمه الجدید 

 مالقدیم، وقدّ  العربيّ م ذي تبناه، تمكّن من الوصول إلى نقد تقسیم الكلإلى المنهج الوصفي الّ 

  . القدامى النّحاةمجموعة من الأسس تراعي حسبه ما أغفله 

ي دراسة لغویة نحویة مستفیضة؛ تُوح العربيّ دراسة أقسام الكلم  )تمّام حسّان(وتناول 

ة دراسته لكلام العرب؛ حیث قام بوضع مجموعة من الأسس التي اعتمدها في عملیة بشمولیّ 

أو في تقسیمه السباعي ) اللّغةمناهج البحث في (قسیم، سواء في تقسیمه الرباعي في كتاب التّ 

كما قام بوضع حدود بین كلّ قسم، وذكر خصائصه ) معناها ومبناها العربیّة اللّغة(في كتاب 

  .وعلاماته، وأنواعه

                                                           
  .35- 34-ماهر عبد القادر محمد علي، المنطق ومناهج البحث، ص -1
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القدامى على  النّحاةاعتماد  )انام حسّ تمّ (بعد أن أنكر : باعيقسیم الرّ أسس التّ  -2-3-1

راسات إذا نظرنا إلیه في ضوء الدّ قسیم یمكن نقده ل إلى أنّ هذا التّ لاثي، توصّ أسس لتقسیمهم الثّ 

 1"ا جدیداوأنّ هذ النقد ینبني على أسس یمكن استخدامها في تقسیم الكلمات تقسیمً "الحدیثة، 

 :2والأسس التي قدّمها تمّام هي

من الأسس التي تمكّننا  )ام حسّانتمّ (الأساس عند  یعدّ هذا: الشكل الإملائي المكتوب -أ

  حداهما في صیغة الجمع والأخرى في صیغة المفردإفریق بین طائفتین من الكلمات، من التّ 

 )ونمسلم(ق من خلاله بین رّ فالتقسیم حسب تمّام حسّان؛ حیث ن فهو أول أساس من أسس

وكذلك بین الأسماء التي تبدأ الألف  ،المفردانیة صیغة فالأولى صیغة الجمع، والثّ  ؛)ونمجن(و

  :ف ضمن طائفة الأفعال للأسباب الآتیةالذي یصنّ ) قىأل(وبین الفعل الماضي  ،واللام

  .عریف في الاسمالتّ ) ال(عكس ) قىأل( الألف واللام یستحیل حذفها في الفعل -

  .عریفهمزة الفعل همزة قطع عكس ألف أداة التّ  -

  .عریفهمزة الفعل یقع علیها النبر عكس ألف التّ  

عریف التي استخدمت في تقسیم الكلمات على أساس التّ ) ال(إنّ : رفيوزیع الصّ التّ  -ب

رفي، فحین تقول وزیع الصّ فریق بین الكلمات على أساس التّ كل الإملائي، تساعدنا في التّ الشّ 

فهي ) وباع، یبیع، وبع(یل دخول الأداة علیها، فباع هنا اسم بدل) باع، والباع، وباعان، وأبواع(

فریق بالإضافة، فصرفیا عریف یمكن التّ التّ ) ال(فعل لأنّ الأداة لا تدخل علیها، وإضافة إلى 

) باعَ محمدٌ   -باعَ (اسم، فحركة المضاف والمضاف إلیه دلّت على ذلك، و) باعُ محمدٍ  -باعُ (

  . فعل، حركة الفعل والفاعل دلّت على ذلك

 )كضاربْ (تي تنتهي بالسكون الّ  ،رفیةیغ الصّ ا من بین الصّ دا صرفیً تتحدّد كل صیغة تحدیً و 

  : بأحد الأمرین )قاتلْ (و

 ورودها في السیاق؛ حیث تبدو محدّدة بعلاقاتها المتشابكة؛ -

                                                           
  .196تمّام حسّان، مناهج البحث في اللّغة، ص -1
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؛ حیث تصلحان اسم فاعل، كما تصلحان فعلي أمر، ولكن وضعها في توزیع صرفيّ  -

 . رفيتوزیعهما الصّ ذي یحدّد السیاق وحده الّ 

ة بیعي لبیان المعاني الوظیفیّ السیاق المكان الطّ  )تمّام حسّان(یعتبر : الأسس السیاقیة -ج

غة وفقه، فحسبه فإنّ الكلمة للكلمات؛ إذ احتفى بالسیاق أیّما احتفاء، وحاول توجیه دراسته للّ 

اسمیة ما بعدها، ویاء النسب أیضا عریف تدلّ على ة؛ فأداة التّ كلیّ احیة الشّ ترتبط بالسیاق من النّ 

باعتبارها ) هم(على فعلیة ما یلیها، ویساعدنا السیاق على أن نفرّق بین  كما أن سوف تدلّ 

كل فالشّ ) همیحضر/ یحضرون هم(كما في   ا متصلاً وبینها باعتبارها ضمیرً  ا منفصلا،ً ضمیرً 

  .میرین، لذا ینبغي العودة إلى السیاقفریق بین الضّ ا في التّ الإملائي في هذا المثال یقف عاجزً 

 معنى الكلمة خارج السیاق؛ )تمّام حسّان(ویقصد به : المعنى الأعم أومعنى الوظیفة -هـ

الأول اسم علم، وهذه هي  ظر إلیهما على أنّ ضح بمجرد النّ یتّ ) یقوم(و )محمد(فالفرق بین 

والاسمیة والفعلیة  ،هي وظیفته أیضااني فعل مضارع، وتلك ، والثّ النّحوالوظیفة التي یؤدیها في 

  . هي معاني وظیفیة حسب تمّام

ة، تدخل في تحدید دلالات اجتماعیّ  اللّغة تتحمل بعض كلما: الوظیفة الاجتماعیة - و

تختلف عنها في ..) أب وأم وأخت(ة للكلمات لـ لالة الاجتماعیّ العلاقات في المجتمع، فالدّ 

  .وإلتزام ةمطابق ةذات دلال فالأولى....) وأنت وهو أنا (كلمات 

وإن كانت ) اللّغةمناهج البحث في (عرضنا لهذه الأسس التي قدّمها تمّام في كتابه  وبعد  

قسیم تقدیم مجموعة من الأسس مؤسّسة من الناحیة الابیستیمولوجیة؛ حیث إنّ من شروط التّ 

ذي بناه على هذه باعي الّ ح، فتقسیمه الر یوضیسیر وفقها المقسّم، إلاّ أنّها عملیا تقتصر للتّ 

یلاحظ فیه خلط بینها، وهذا باعتراف تمّام ) میر، والأداةالاسم، والفعل، والضّ (الأسس وهو 

ویشترك الضمیر مع الاسم في أنّه یدلّ دلالة معیّنة على ما یدلّ علیه الاسم : " نفسه، بقوله

، وإذا كان 1"الممیّزة للاسم جمیعهافي أنّه لا یقبل العلامات ... دلالة معیّنة، ویشترك مع الأداة 

ظر الضمیر یشترك مع الاسم أو مع الأداة فما جدوى إفراده بقسم لوحده؟ وهذا ما جعله یعید النّ 

ة التي اعتمدها في تقسیمه للكلم، وهو دلیل آخر على عدم اقتناعه ظریّ في هذه الأسس النّ 
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لإعادة  )معناها ومبناها العربیّة اللّغة(ابه كتقسیم الرباعي، ویبرز ذلك في اقتراحه الجدید في بالتّ 

بالمشروع الطموح، وتناول تمّام مختلف  )عز الدین المجذوب(وصفه  ؛ حیثالعربيّ تقسیم الكلم 

   . 1الذي تبناه في دراسته للغة ومستویات البحث فیها حسب المنهج الوصفيّ  اللّغةظواهر 

ة التي اقترحها قصور القسمة الرباعیّ  لعلّ : لمقسیم السباعي للكّ أسس التّ  -2-3-2

تي كان قد ، جعله یعید النّظر في الأسس الّ اللّغةفي كتابه مناهج البحث في  )تمّام حسّان(

  معناها ومبناها، قائمة على اعتباري المبنى والمعنى العربیّة اللّغةاعتمدها، لیجعلها في كتابه 

سواء كانت في جانب المبنى أو بین كلّ قسم،  ةم الخلافیّ كل والوظیفة، مع ذكر القیّ أو الشّ 

  . ارسیننى، وهذا ما جعل تقسیمه السباعي للكلم یحظى بنوع من القبول من قبل الدّ عالم

م فرّق  بین أقسام الكلم هومناقشاتهم، أنّ بعض النّحاةمن أقوال  )تمام حسّان(واستخلص 

ام أن یجمع بین هذین حاول تمّ من حیث المبنى، والبعض الآخر من حیث المعنى، ولهذا 

تعتبر أصحّ ما جاء في  )فاضل مصطفى الساقي(فمحاولته حسب ) المعنى والمبنى(العنصرین 

  :2قسیم للأسباب الآتیةمجال التّ 

  .قسیم المستخلصة من أقوال القدامىفق مع نتائج التّ إنّها تتّ  -

ائمة على المبنى والمعنى الق ،فریق بین أقسام الكلمإنّ الأسس التي اعتمدها في التّ  -

  .صالحة إلى حدّ كبیر

؛ حیث استوفى شرح كلّ قسم من أقسام العربیّةقسیم السباعي للكلمات ة التّ شمولیّ  -

  .الكلم، وما یحتوي علیه من طوائف الكلمات

؛ وهي ربط المعاني اللّغةفي دراسة  قسیم السباعي للكلم، بالمنهج الوصفيّ ارتباط التّ  -

  .بالمباني

ورة الصّ  :تقسیمه على أسس قائمة على طائفة من المباني وهي )انام حسّ تمّ (بنى و 

وطائفة من  )سم الإملائيضام، الرّ یغة، والجدول، والإلصاق، والتّ تبة، والصّ ة، والرّ الإعرابیّ 

                                                           
  .193، صقراءة لسانیّة جدیدة عز الدین المجدوب، المنوال النّحويّ العربيّ  -1

  .138- 137فاضل مصطفى الساقي، أقسام الكلام العربيّ من حیث الشكل والوظیفة، ص -2



 النّحویة) حسّان تمّام( لنظریّات الفكري الإطار                                : الفصل الثاّلث

232 

ا على هذین ، واعتمادً 1)علیق، والمعنى الجمليمن، والتّ سمیة، والحدث، والزّ التّ : المعاني وهي

الاسم، الصفة : وهي )تمّام حسّان(السباعي عند  قسیمالتّ  نتج )والمبنى المعنى( نعنصریال

ذي كان القسم الأداة، ویكون بذلك قد أقصى الحرف، الّ و  ،رفالظّ و  ،میر، والخالفةالضّ و الفعل، 

قسیم ا من هذه الأسس كانت موجودة في التّ القدامى، ونلاحظ أنّ بعضً  النّحاةالث عند الثّ 

   .الرباعي

ركیب ونقصد به صورة الكلمة في التّ : قسیم من حیث المبنىأسس التّ  - 2-3-2-1

، وهي كلّها صفات ة صیغتها، ورسمها الإملائيّ ركیب، ونوعیّ من حركة آخرها، وورتبتها في التّ 

  .تمیّز كلّ جزء من أجزاء الكلم عن الآخر

ا ا، أو حذفً سواء كانت حركة أو حرفً (وتشمل علامات الإعراب  :ورة الإعرابیةالصّ  -1

  .نوینللمفرد المبني أو للجملة، وظاهرة التّ  والمحل الإعرابيّ )  في الكلمة

فریق بین أقسام الكلم، كما یوضّحه الجدول ا في التّ ا مهمً ة دورً ورة الإعرابیّ وتلعب الصّ 

  :الآتي

الأفعال والخوالف  أمّا فات،الصّ  إلاَّ  ذلك في تشاركه ا، ولالفظً  علامة الجرّ  قبول -  الاسم

روف فیجر محلها لا مائر والظّ أمّا الضّ  ،والأدوات، فلا یدخل علیها حرف الجرّ 

  .المبنیات، وما أعرب فهو شاذ في الاستعمال من روفلفظها، وجمیع الظّ 

  .الأسماء والصفات لا تقبل السكون -

الجزم  ؤكّد هذه المشاركة أنّ وما یُ  ا،لفظً  الجرّ  قبول في الأسماء فةتشارك الصّ  -  فةالصّ 

ز عن فات، وهو ما یجعلها تتمیّ والإسكان في غیر الوقف، لا یلحق الاسم وكذلك الصّ 

وهي بذلك  الأفعال والخوالف والأدوات، على نحو ما تمیزت الأسماء عنها أیضا،

  .فقط محلاً  تقبله وإنّما ا،لفظً  الجرّ  تقبل لا تيالّ  روفوالظّ  مائرتختلف عن الضّ 

  .فلا یشاركه قسم آخر من أقسام الكلم) الفعل المضارع(یختصّ بقبول الجزم  -  الفعل

ون في ة في المضارع المجزوم، حذف النّ حذف حرف العلّ ( ینفرد الفعل بالحذف  -

  .الأفعال الخمسة
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وإنّما تنسب إلى محلها كلّها مبنیات لا تظهر علیها الحركات الإعرابیة، الضّمائر  -  میرالضّ 

  .إلاّ ما شذّ من مثنى الإشارة والموصول

روف من المبنیات، والبناء یُقرّب الكلمة من الحروف، ویبعدها عن جمیع الظّ  -  رفالظّ 

  .الاسم

  .مبینة لا تظهر علیها علامات الإعراب -  الخالفة

  .مبنیة لا تظهر علیها علامات الإعراب الأدوات كلّ  -  الأداة

جزأین  بین علاقة هي، و 1ركیبونعني بها ملاحظة موقع الكلمة في التّ  :تبةالرّ  -2

  :3وتنقسم إلى قسمین، 2معناه الآخر على من منهما كلّ  موقع یدلّ  أجزاء السیاق، من مرتبین

كلیة، وهي موقع الكلمة واهر الشّ تبة المحفوظة من الظّ تعتبر الرّ  :رتبة محفوظة -

  :ركیب، ومن أمثلتهاا في التّ تأخیرً ا أو مً یابت، تقدّ الثّ 

  .تقدّم الموصول على الصّلة، والموصوف على الصّفة -

مییز على الفعل أو المصدر أو الصّفة، والبیان عن المبین، والمعطوف تأخّر التّ  -

  .بالنسق على المعطوف علیه

  .وكیدخصیص، والتّ رط، والعرض، والتّ صدارة أدوات الاستفهام، والشّ  -

  .على المجرور حروف الجرّ تقدّم _ 

  .صدارة حروف العطف، والاستثناء، وحروف القسم -

  .أسبقیة المضاف على المضاف إلیه -

  . أسبقیة الفعل على الفاعل أو نائبه -

  :ا، ومنهاا أو تأخّرً ركیب، تقدّمً وهي تغیّر موقع الكلمة في التّ : رتبة غیر محفوظة -

  .رتبة المبتدأ والخبر -

  .والمفعول رتبة الفاعل -
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  .میر والمرجعرتبة الضّ  -

  .رتبة المفعول به والفعل-

  .رف والفعلرتبة الظّ  -

تي یعوّل علیها في تحدید موقع ة الّ فظیّ تبة من القرائن اللّ الرّ  )تمّام حسّان(ولقدّ عدّ 

ویمكن أن نفرّق بین أقسام الكلم اعتمادا على الرتبة . ضافرها وباقي القرائن الأخرىالكلمة، مع ت

  : وفق ما یوضّحه الجدول الآتي

  .أخرى وغیر محفوظة تارةً  ،الاسم رتبته محفوظة تارةً  -  الاسم

مییز عن الفعل أو ر التّ م الموصوف على الصّفة وجوبا فرتبته محفوضة، وتأخّ تقدّ  -  فةالصّ 

  .المصدر أو الصّفة

، كتقدّم الفعل على فاعله أو نائبه، وفعل الشرط الفعل تكون محفوظة تارةً رتبة  -  الفعل

نحو رتبة الحال والفعل المتصرّف  تارةً أخرى، على جوابه، وتكون غیر محفوظة

  .رف والفعلتبة الظّ ر ورتبة المفعول به والفعل، و 

ا عً تبة أو فیهما مأو في الرّ  ،مائر تكون ذات مراجع متقدّمة علیها في اللّفظالضّ  -  میرالضّ 

ا ظاهرًا محدّد المدلول، ومن هنا یكون تحدید والأغلب في هذا المرجع أنْ یكون اسمً 

میر یشتمل علیه بالوضع ذي كان الضّ الّ  ،اهرة قرینة لفظیّة تعین الإبهامدلالة هذا الظّ 

دلالة  وهو الحاضر أو الغائب على إطلاقهما فلا یدلّ  ،میر وظیفيّ لأنَّ معنى الضّ 

میر على الضّ  یدلّ  وبواسطة هذا المرجع یمكن أن ،بضمیمة المرجع ة إلاّ جمیّ مع

معین، و تقدّم هذا المرجع لفظًا أو رتبةً أو هما معًا ضروري للوصول إلى هذه 

  .الدّلالة

اهر فیكون الظّ  ،اللّفظرتبة و ا ضمیر الموصول فقد یصف اسمًا ظاهرًا متقدّم الأمّ  -

، كما تحدّدهلة للمقصود بالموصول فهي فتكون الصّ  ،اظاهرً قد لا یصف و  ،ا لهمرجعً 

  .كما یتحدّد المنعوت بالنعت فة الموصوف؛ أيتحدّد الصّ 

تبة ها حرّة الرّ لكنّ و  ،روف رتبتها التقدّم على مدخولها، سواء أكان مفردًا أم جملةالظّ  -  رفالظّ 

  .ةفي الجملة عامّ 
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تبة بین الخالفة وضمیمتها محفوظة الرّ و  ،معینةع الخوالف تأتي مع ضمائر جمی -  الخالفة

تبة بین خالفة والرّ  ،تبة بین نعم وضمیمتها المصغرة للمخصوصضح من الرّ كما یتّ 

وبین ما ) أفعل( تبة بینالرّ و  ،ب منهكذلك بینها وبین المتعجّ و  ،وبین الأداة بالتعجّ 

  الخ...تبة بین الإحالة وما یأتي معها الرّ الباء بعده، و  لحقت به

مائر، ومن ثمّ تُعتبر مجالاً خصبًا تبة من الضّ لاً في حقل الرّ الأدوات أشّد تأصّ  -  الأداة

ا هي الفصحى، وأنَّ رتبة أدوات الجمل جمیعً  العربیّة اللّغةتبة في لدّراسة ظاهرة الرّ 

رتبة حرف الجرّ هي التقدّم على المجرور، ورتبة حرف العطف هي  الصدارة كما أنّ 

م على المعطوف، ویتقدّم حرف الاستثناء على المستثنى، وواو المعیة على التقدّ 

ة تعیــن على تحدید المعنى المقصود بالأداة تبة هنا قرینة لفظیّ المفعول، وتعتبر الرّ 

رف یتقدّم على الظّ  رف، لأنّ تبة بین الأداة والظّ فالصدارة هنا هي الفارق الوحید في الرّ 

 رف إذا تعدّد معناه الوظیفيّ ولكن هذا الظّ ) هلّ رمضانأزورك متى أ: (مدخوله نحو

 متى أهلّ (رطیة في الجملة، فتصیر الجملة الشّ  ةر افأصبح أداة شرط لزم الصد

في هذه الموضع فهذه إحدى السمات  رط إلاّ ولا تكون متى في الشّ ) رمضان أزروك

  .رف، ومن غیره من أقسام الكلمالممیزة للأداة من الظّ 

  

  :1مما تقدَّم ذكره فیما یخص الرتبة ما یأتيضح ویتّ 

موقع كل منهما  تبة قرینة لفظیة، وعلاقة بین جزءین مرتبین من أجزاء السیاق یدلّ الرّ  إنّ  - 1

  .من الآخر على معناه

  .تبة أكثر ورودًا مع المبنیات أكثر اطرادًا منه مع غیرهاالرّ  إنّ  - 2

بس، وقد یؤدي ذلك إلى أن تنعكس الب أمن اللّ تبة بكونها قرینة لفظیة تخضع لمطإن الرّ  - 3

ف تبة وعكسها مناط معنیین یتوقّ تبة بین الجزءین المرتبین بها، ویكون ذلك أیضًا إذا كانت الرّ الرّ 

  :تبة، والآخر على عكسها نحوأحدهما على الرّ 

  .بكَ  ما جاءَ  رٌ مْ وأَ  ،بك جاءَ  رٌ مْ ما أَ  -
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  .هذا والفارسُ ) مثلاً  شجاعٌ ( سُ ا الفارِ هذَ  -

  ).یحبني مثلاً (وأخي رضى ) مثلاً  مطلوبٌ (ي ضى أخِ رِ  -

  .قامَ  وزیدٌ  ،زیدٌ  قامَ  -

  .وأزید قائم ،قائمٌ  أو زیدٌ  -

  ).كیف بدل( ا كیف حدثَ هذَ  وأعرفُ ) كیف مفعول به(ا هذَ  كیف حدثَ  رفُ أعِ  -

  ).حیةالتّ  ردّ (لام م السّ وعلیكُ ) ةتحیّ (م علیكُ  لامُ السّ  -

ا كان أو صفة أو قسیم، اسمً ا على مبنى التّ ى فرعیً یغة مبنً الصّ  تعتبر: یغةالصّ  -3

یغ فروع الصّ "رفیة، ویغة الصّ ، وهو القالب الذي تصاغ الكلمات على قیاسه ویسمى الصّ فعلاً 

، ومن الحقائق 1"فات والأفعال صیغها كذلكقسیم، فللأسماء صیغها، وللصّ على مباني التّ 

  : 2فریق بین الأقسام ما یليالتّ رفیة التي یمكن اعتمادها في الصّ 

عن ثلاثة أحرف، ولا یزید عن خمسة، وإن وجد اسم  لا یقلّ بناء الأسماء المجرّدة -

  .فاتعلى حرفین، فهناك حذف، وینطبق هذا الحكم على الصّ 

  .ولا یزید عن أربعة ،بناء الأفعال المجرّدة عن ثلاثة أحرف لا یقلّ  -

  .خاصّةواحد صیغها ال فات، فلكلّ ل والصّ غ الأسماء عن الأفعاتختلف صیّ  -

  :یغةا على الصّ فریق بین أقسام الكلم اعتمادً والجدول الآتي یوضح كیفیة التّ 

  وصیغ الزمان والمكان ،والهیئة ،وصیغتي المرّة ،أبنیة المصادر النّحاةدّد ح -  الاسم

فة كذلك عن الصّ م، ویمتاز یغ عمّا عداه من أقسام الكلوالآلة، الاسم یمتاز بهذه الصّ 

  المبالغةصیّغ و  ة،المشبهالصّفة و  ،المفعولاسم و  ،الفاعلاسم (بأقسامها الخمسة 

  ).فضیلالتّ اسم و 

مشتقة من أصولها لتكون  ،خاصّةغ م بصیّ لفات عن بقیة أقسام الكتمتاز الصّ  -  فةالصّ 

  .اأوصافً 

 للمجهول، ومن هنا یمكن أنا یبني غ أخرى لمغ لما یبني للمعلوم، وصیّ توجد صیّ  -  الفعل

                                                           
  .210صتمّام حسّان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها،  -1

  .149فاضل مصطفى الساقي، أقسام الكلام العربيّ من حیث الشكل والوظیفة، ص  -2
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وبهذا تمتاز  ،یغةم بمجرّد معرفة الصّ لمن أقسام الكمن غیره  ،یغز الفعل بهذه الصّ نمیّ 

  .الأفعال عن بقیّة الأقسام

غ أخرى، وهذه السّمة صل بصیّ ة، ولا تتّ كلّ الضمائر لا تنتمي إلى أصول اشتقاقیّ  -  میرالضّ 

  .الأدواتو  روفطابع الظّ ها من حیث المبنى من بمائر تقر في الضّ 

مثلها مثل الضمائر والأدوات، ومن هنا لا  ،المشتقات غیر روف كلّها منالظّ  -  رفالظّ 

ا هذا أیضًا ممّ  غ غیر صیغها، ولعلّ ف إلى صیّ معینة، ولا تتصرّ  تكون لها صیغّ 

  .بین الأسماء ویقارب بینها و بین الحروفیباعد بینها و 

تبة كما سبق مقطوعة مسكوكة، ومن هنا كانت محفوظة  الرّ  غجمیع الخوالف صیّ  -  الخالفة

ة تأتي على معنى خوالف قیاسیّ  وتوجد صیّغ صریفیة، لة بغیرها من النّاحیة التّ الصّ 

  .نزال و دراك: منها مثل ولا تعدّ  ،الإخالة

  .صیغ محدّدة الیس له -  الأداة

  :1ظر من خلال المثال فيونعني به النّ  :الجدول -4

نعرف  ل اللّواصق من عدمه؛ نحاول أنلتقبّ وهو استعداد الكلمة  :الجدول الإلصاقيّ  -

فنكشف بالجدول ما تقبله الكلمة وما  ،رفيّ واصق ذات المعنى الصّ بالكلمة من اللّ  قما یلح

  .واصقلاتقبله من اللّ 

 و عدمه؛ كأنأة وهو استعداد الكلمة لتوضیح علاقات اشتقاقیّ : صریفيّ الجدول التّ  -

ن له مضارع وأمر أو لم یكن، وكأن فننظر فیها إذا كا ،إلى الفعل الماضي من مادة ما نعمد

اسم مشبهة أو صفة مفعول أو  صیغة اسمالفاعل، فنرى ما إذا كان لها  یغة اسمإلى ص نعمد

  .لامبالغة أو صیغة تفضیل أو 

مائر بإسنادها إلى الضّ ة استعداد الكلمة لتوضیح علاقات إسنادیّ : الجدول الإسناديّ  -

مائر فنسنده بحسب الضّ  ،أو الأمر ،أو المضارع ،إلى الفعل الماضي أو عدمه؛ وذلك أنْ نعمد

 . مائرة بحسب هذه الضّ فتكون له ثلاثة عشرة صورة إسنادیّ 

                                                           
وتمّام حسّان، اللّغة العربیّة . 150فاضل مصطفى الساقي، أقسام الكلام العربيّ من حیث الشكل والوظیفة، ص -1

  .106معناها ومبناها، ص
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 لاّ اني منه إع الثّ فلا یدخل النوّ  ،وع الأول من هذه الجداولوتقبل الأسماء الدخول في النّ 

ا الث، وأمّ اني دون الثّ فات الخمس فتدخل في النوعین الأول والثّ ا الصّ والمیمات، أمّ اسم الحدث 

بالإقتصار  فالأسماء تستقلّ  ،الث على حدّ سواءاني والثّ لاثة فتدخل في الأول والثّ الأفعال الثّ 

  . فات ولا الأفعاللا تشاركها في ذلك الاقتصار الصّ  ،على النوع الأول من الجداول

حه فریق على أساسها بین أقسام الكلم، مثلما یوضّ حدیدات یمكن التّ من هذه التّ وانطلاقا 

  :الجدول الآتي

تقبل دون غیره من الجداول؛ حیث  تقبل الدخول في الجدول الإلصاقيماء الأس -  الاسم

أنیث وعلامتي صلة، وتاء التّ مائر متّ ضّ الو  ،عریفمن اللواصق كأداة التّ  خاصّةا أنواعً 

ولكن معنى بعض  ،مات إلاَّ الصفاتولا یشارك الاسم في هذه السّ ، والجمعثنیة التّ 

ومع  ،فات، فالأداة مثلاً مع الأسماء معرفةواصق مع الأسماء غیر معناها مع الصّ اللّ 

  .الصفات موصولة

أو إلى الصفة عند  ،یغة إلى الاسمذي یعین على نسبة الصّ الّ  تمّام أنّ ذكر  -  فةالصّ 

یغة العلاقات الاشتقاقیة بین الصّ یوضّح صریفي الذي هو الجدول التّ  ماإنّ  ،اتفاقهما

لم نجد تحت مادتها  مثلاً  )فلس(یغة الأخرى من خلال المثال، فإذا أخذنا كلمة والصّ 

صیغة ولا  ،مفعولاسم ولا  ،فاعل ،اسمولا  ،ولا أمرا ،ولا مضارعا ،فعلا ثلاثیا ماضیا

ة غ فعلیّ على صیّ  ة تمتدّ مادّتها الاشتقاقیّ  فإنّ  )سهل(ا تفضیل، أمّ اسم ولا  ،مبالغة

ومن ثمَّ تكون الكلمة صفة لا  ،غیرهو  )سَهْل ویسْهُل وأسْهَل(ة أخرى مثل ووصفیّ 

الأسماء تقبل  د الكلام عن الأسماء حین ذكر أنّ ا، وهذا هو المعنى المقصود عناسمً 

على عكس  ،صریفيّ ولا تقبل الدخول في الجدول التّ  ،الدخول في الجدول الإلصاقي

  .فات فهي تقبل الدخول فیهما جمیعاالصّ 

 فكلاهما یقبل الجرّ  ،من جهة ما یلصق بهما ،فاتلا فرق بین الأسماء والصّ  -

عن بقیة  ان معًاصلة، وهما یمتاز والإضافة إلى ضمائر الجرّ المتّ  )لا(نوین ووالتّ 

  .مأجزاء الكل
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ضعنا الفعل في جدول أنواع الجداول، فإذا و خول في جمیع الأفعال تقبل الدّ  -  الفعل

أو لحروف  ،اءینل الفعل للتّ مدى تقبّ  معرفة من خلالهنا نستطیع إلصاقي، فإنّ 

نوع من الإلصاق كالضمائر المتصلة  ة أو النونین، أو ما یُلصق به أيالمضارع

  .وسوف سینالو 

إذا كان الفعل  نعرف ما ، أمكنَنَا أنصریفيّ وإذا وضعنا الفعل في الجدول التّ  -

أو ناقص  ،فصرّ ف منه تام التّ وما إذا كان المتصرّ  ،ففًا أو غیر متصرّ متصرّ 

  .فالتصرّ 

م من الجدول طریقة إسناد ، فإنَّنا نتعلّ أمَّا إذا وضعنا الفعل في جدول إسناديّ  -

من ترتب على ذلك في بعض الإسنادات، مائر المختلفة، وما یإلى الضّ  الفعل

إعلال أو إبدال أو نقل أو حذف أو غیر ذلك، ولا یقبل الدخول في جمیع أنواع 

  .إلا الفعل، وبهذا یمتاز الفعل عن بقیة أقسام الكَلِم النّحوالجداول على هذا 

احیة، بقبول طائفة من تمتاز الأفعال من هذه النّ : من حیث الإلصاق وعدمهو  -

ین فع، والسّ صلة في حالة الرّ مائر المتّ ا الضّ اللّواصق، التي لا تُلصق بغیرها، ومنه

  .وتاء التأنیث ،وحروف المضارعة ،ولام الأمر

مثنى  :مثل ،ما شذّ  فات، إلاّ والصّ  ءتي قبلتها الأسماواصق الّ میر لا یقبل اللّ الضّ  -  میرالضّ 

  .اا وجرً ا ونصبً ثنیة رفعً الموصول، ومثنى الإشارة، فإنّهما یقبلان علامة التّ 

ا ل في علاقات جدولیه مع غیرها أیّ ها لا تدخفإنّ  ،روف غیر متصرّفةمادامت الظّ  -  رفالظّ 

  .هاكان نوع

صب المتّصلة، كما أنّ وضمائر النّ  ،تقبل نون الوقایة) ما أفعل(صیغة التعجّب  -  الخالفة

  .أنیثتقبلان تاء التّ ) نعم وبئس(م خالفة المدح والذّ 

ة؛ نحو كان واصق، أمّا الأدوات المحوّلة من الفعلیّ تقبل اللّ الأدوات الأصلیة لا  -  الأداة

أنیث ، كإضافة تاء التّ وأخواتها وكاد وأخواتها،  تقبل الدخول في الجدول الإلصاقيّ 

ین وكل من وكید ونون النسوة، ویاء المخاطبة والسّ الساكنة وتاء الفاعل، ونون التّ 

  .لواصق الأفعال
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یاق أو الاستعمال، أو هو إیراد لكلمة كلمة أخرى في السّ وهو أن تستدعي ا: ضامالتّ  -5

داء كلمة مستقلة ولیست جزء كلمة، والعلاقة بینها فیاء النّ "، 1كلمتین أو أكثر لخلق معنى أعمّ 

، ولكن علاقة الإلصاق، والمضاف إلیه كلمة غیر المضاف ضام لاالتّ وبین المنادى علاقة 

ة له ضام ظاهرة شكلیّ ، والتّ 2"إحداهما تستدعي الأخرى ولا تقف بدونها العلاقة بین الكلمتین أنّ 

  .غويركیب اللّ أهمیة كبیرة في تألیف الكلام، لإعطاء المعنى للتّ 

  :ضام في تحدید أقسام الكلمح الجدول الآتي استخدام التّ ویوضّ 

  .تضام ا، وبینهما علاقةتي تأتي بعد المنادى لا تكون إلاّ اسمً الكلمة الّ  -  الاسم

  .ا إلیه وبینهما علاقة تضامب مضافً الاسم المضاف یتطلّ  -

بحاجة ) الأعداد، الموازین، المكاییل، الجهات، المقاییس، الأوقات(الاسم المبهم  -

  .توضّحه، والعلاقة بینهما علاقة تضام) مییزالوصف، الإضافة، التّ (إلى ضمیمة 

فة وبین المضاف إلیه فات، والعلاقة بین الصّ الصّ فظیة إلا مع لا تكون الإضافة اللّ  -  فةالصّ 

  .اهر علاقة تضامالظّ 

  ) .اهیة، ولم، ولنقد، سوف، لا النّ (؛ خاصّةیحتاج الفعل إلى ضمائم  -  الفعل

  .مائر الموصولة تحتاج إلى صلةالضّ  -  میرالضّ 

  .ماني أو المكانيرف یحتاج إلى ضمیمة توضّح إبهامه الزّ الظّ  -  رفالظّ 

  .خالفة التعجّب تستعمل مع ضمیمتها -  الخالفة

  .خالفة المدح والذم بحاجة إلى ضمیمة -

  .تفتقر الأدوات إلى ضمائم لأداء معناها -  الأداة

  

                                                           
  .153مصطفى الساقي، أقسام الكلام العربيّ من حیث الشكل والوظیفة، صفاضل  -1
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ركیب، سواء كلیة المكتوبة أو المنطوقة للتّ ورة الشّ ویقصد به الصّ : سم الإملائيالرّ  -6 

فریق بین أقسام الكلم كما لتّ اویساعدنا الرسم الإملائي للكلمة ، 1صلواصق أو لم تتّ صلت باللّ اتّ 

  :  یوضحه الجدول الآتي

وبالألف والفتحتین في حالة النصب  ،فعمتین في حالة الرّ نوین  بالضّ یقبل الاسم التّ  -  الاسم

  . اسم أو صفة مات في كلمة فهيفإذا وجدت هذه السّ  ،وبالكسرتین في حالة الجرّ 

  .عریف لا تدخل إلاّ على الأسماءالتّ ) ال( -

وبالألف والفتحتین في حالة النصب  ،متین في حالة الرفعنوین بالضّ فة التّ تقبل الصّ  -  فةالصّ 

  .فإذا وجدت هذه السمات في كلمة فهي صفة أو اسم ،ّ وبالكسرتین في حالة الجر

یختلف عنه في الأسماء ا، ولكنّه نوین نطقً فعل أمر، رغم أنّه یشبه التّ ) استأذِنْ ( -  الفعل

  .ذي ینطق ولا یكتبالّ 

مائر المتّصلة عبارة عن أجزاء كلمات بالنظر إلیها إملائیا، لأنّها لا تستقّل في الضّ  -  میرالضّ 

  .الكتابة

  /  رفالظّ 

  .خالفة التعجّب تستعمل مع ضمیمتها -  الخالفة

  .م بحاجة إلى ضمیمةخالفة المدح والذّ  -

صل، فإذا كانت الأدوات على حرف مائر منها المنفصل ومنها المتّ كالضّ الأدوات  -  الأداة

)  بمحمّد(مثل باء الجرّ في  ،كانت أداة متصلة بما یأتي بعدها من ضمیمة ،واحد

أمَّا إذا جاءت الأداة على أكثر من )  له(و )  به(وكذلك في ) لمحمد(ولامه في 

  )عن محمد(الكتابة عن ضمیمتها مثل حرف واحد فإنَّ النّظام الإملائي یفصلها في 

  .)على محمد(و 

  

                                                           
  .155فاضل مصطفى الساقي، أقسام الكلام العربيّ من حیث الشكل والوظیفة، ص -1
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 بین أقسام الكلم )تمّام حسّان(فرّق : قسیم من حیث المعنىأسس التّ  -2- 2-3-2  

والجدول أو الإلصاق  ،یغةوالصّ  ،تبةة، والرّ ورة الإعرابیّ الصّ (أي من حیث ؛ من حیث المبنى

  منوالحدث والزّ  ،سمیةالتّ (أي من حیث ؛ ، ومن حیث المعنى)الرسم الإملائيضام و والتّ 

قسیم من حیث المبنى، وفي هذا ولقد تعرضنا فیما سبق لأسس التّ ) علیق والمعنى الجمليوالتّ 

قسیم من حیث المعنى، وسنحاول أن نقسّمها إلى نوعین من عرض أسس التّ ب سنقومالعنصر 

علیق ة وهي التّ یّ النّحو من، والمعاني سمیة والحدث والزّ تضمّ التّ و المعاني؛ وهي المعاني الصرفیة، 

  .والمعنى الجملي

صرفیة المستفادة من الصیّغ المجرّدة لمباني وهي المعاني الّ : ةرفیّ المعاني الصّ  -1

  :من، والجدول الآتي یوضح ذلكسمیة والحدث والزّ ، وتشمل التّ 1التقسیم

  .من فیهیدّل على مسمّى، ولا یدخل الزّ  -  الاسم

  .رفعلى زمن یعامل معاملة الظّ إن دلّ الاسم  -

  .د، یندرج تحت مفهوم المصدرلالة على الحدث المجرّ الدّ  -

  .فة على موصوف بالحدثتدلّ الصّ  -  فةالصّ 

  .یغةلا یدخل ضمن الصّ  فات زمن نحويّ من في الصّ الزّ  -

  .منلالة على الحدث والزّ المعنى العام للأفعال هو الدّ  -  الفعل

  .مائر على عموم الحاضر والغائبتدلّ الضّ  -  میرالضّ 

  .رفیة الزمانیة أو المكانیةعلى معنى الظّ  الظّروف تدلّ  -  رفالظّ 

  .معنى الخوالف هو الإفصاح -  الخالفة

  .علیقالأدوات وظیفتها التّ   الأداة
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وهي المعاني المستفادة من الجمل والأسالیب، ومن معاني : ةیّ النّحو المعاني  -2

  : ، ونوضح ذلك بالجدول الآتي1ةیّ النّحو الأبواب 

  .ر عن علاقة الإسناد، ویتقبّل الإسناد بطرفیهیعبّ  -  الاسم

  .خصیصیعبّر عن علاقة التّ  -

  .تصلح الأسماء أن تكون فاعلاً  -

  .ر عن علاقة الإسناد، ویتقبّل الإسناد بطرفیهیعبّ  -  فةالصّ 

  .خصیصیعبّر عن علاقة التّ  -

  .تصلح الصّفة أن تكون فاعلاً  -

  .ار عن علاقة الإسناد من طرف واحد ولا یقع إلا مسندً یعبّ  -  الفعل

  .خصیصیعبّر الفعل المضارع عن علاقة التّ  -

  .ر عن علاقة الإسناد، ویتقبّل الإسناد بطرفیهیعبّ  -  میرالضّ 

  .خصیصیعبّر عن علاقة التّ  -

  .یصلح الضمیر أن یكون فاعلا -

  .الزمانیة أو المكانیةرفیة تدلّ على معنى الظّ  -  رفالظّ 

  .خصیصیعبّر عن علاقة التّ  -

) موت، المدح والذّ الإخالة، الصّ (قدرة الجملة على الإفصاح باستخدام الخوالف  -  الخالفة

  .والتعجّب والقسم

  .ار عن علاقة الإسناد من طرف واحد ولا یقع إلا مسندً یعبّ  -

  .الأدوات وظیفتها التعلیق  الأداة

انطلاقًا من الأسس التّي حدّدها : )تمّام حسّان(الكلم السباعي عند  أقسام -2-2-4

إلى سبعة  العربيّ م سم الكلقّ رباعیًا؛ حیث  بعدما كان ، إلى تقسیم جدید على إثرها اهتدى تمّام،

  .الأداة ،رفالظّ  ،الخالفة ،میرالضّ  ،الفعل ،فةالصّ ، سمالا: أقسام هي 

                                                           
  .164-163- 162فاضل مصطفى الساقي، أقسام الكلام العربيّ من حیث الشكل والوظیفة، ص -1



 النّحویة) حسّان تمّام( لنظریّات الفكري الإطار                                : الفصل الثاّلث

244 

ة الإعرابیّ  ورةأي من حیث الصّ (حیث المبنى واحد من هذه الأقسام من  وقد فرّق بین كلّ 

ومن ) الاملائي ضام أو الحدث أو الرسمصاق أو التّ یغة أو الجدول أو الإلتبة أو الصّ أو الرّ 

  ).المعنى الجملي علیق أومن أو التّ أو الحدث أو الزّ سمیة أي من حیث التّ (حیث المعنى 

حدود الاسم بتعریف دقیق، واكتفى فقط بذكر أنواعه  )حسّان تمّام(لم یحدّد  :الاسم -1

وهو بذلك یخالف أهمّ خاصیة من خصائص التعریف العلمي، وهي وضع حدّ یحصر الخمسة، 

  1: خمسة اقسام هي الاسم إلى تمّاموقسّم  ، ما یمكن الدخول تحته

جربة الواقعة في نطاق التّ ذي یُسمّى طائفة من المسمیات الّ  وهو :سم المعینالا -1-1

وهو المعنى بما  ،سم الجثةالق علیه النّحاة ومنه ما أُطْ  ،كالأعلام والأجسام والأعراض المختلفة

  :ورد في قول ابن مالك 

  سم زمان خبَرًا               عن جُثَة وإنْ یَفد فأخْبَرااولا یَكونُ 

وهي  ،سم الهیأةاو  ،ةسم المرّ او  ،سم المصدراو  ،یصدق على المصدر :سم الحدثا -1-2

فهذه الأسماء الأربعة   ،على الحدث أو عدده أو نوعه ، إمّایعًا ذات طابع واحد في دلالتهاجم

  .سم المعنىاالمصدریّة ، وتدخل تحت عنوان لى ع تدلّ 

، واسم سم الجنس الجمعي كعرب وترك، ونبق وبجعاا تحته أیضً  ویدخل :سم الجنسا -1-3

  . كإبل ونساء: الجمع

  سم الزّماناوهي  :مجموعة من الأسماء ذات الصیغ المشتقة المبدوءة بالمیم الزائدة -1-4

 ) المیمیات(، ویمكن أنْ نطلق على هذه المجموعة أسماء یشملها قسم لةسم الآالمكان، و سم اا

لاث لأنَّه إنْ اقترب من هذه الثّ  ،على رغم ابتدائه بالمیم الزائدة ،ولیس منها المصدر المیمي

فإذا نظرنا إلیه في  ،علیه المصدر لمصدر من جهة دلالته على ما یدلّ فق مع ا؛ فإنَّه یتّ صیغ

لا واحدًا من  ،ل دون عدّه واحدًا من هذه الأبنیة، لم نجد صعوبة تحوّ بنیة المصادرضوء تعدّد  أ

  . ات المیمی

تدلّ عادةً على  ذْ إ ؛على معیّن ن الأسماء التي لا تدلّ ویقصد به طائفة م :سم المبهمالا -1-5

وتحتاج عند إرادة تحدید  ،الأوقات والموازیین والمكاییل والمقاییس والأعداد ونحوهاالجهات و 
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لا  تمییز أو غیر ذلك من طرق التّضام، فمعناها معجميّ مقصودها إلى وصف أو إضافة أو 

، وحین ووراء، وأمام فوق وتحت، وقبل وبعد: مثلا غیر معیّن  وذلك ، ولكن مسمّاهوظیفيّ 

  .إلخ...ووقت وأوان

 :وفي نطاق البحث عن الأسماء یمیّز المناطقة بین 

بها، وإنّما  خاصّةحیث یرى بعضهم أنّ أسماء الأعلام لا تدلّ على صفة  :أسماء الأعلام -1

تكون علامة تمیّز هذا الشيء عن غیره، دون أنّ یتضمّن هذا الاسم أو ذاك  نأیقصد بها فقط 

  .، وهو الاسم المعین بتحدید تمّام حسّانصل بهذا الاسممن أسماء الأعلام أي صفة تتّ 

الّتي تترابط فیما بینها  ،وهي تلك الأسماء الّتي تطلق على الجماعات :أسماء الجموع -2

فاسم الجمع یطلق على أفراد كثیرة مجتمعة، ولكنّه لا ) ة، جیشأمّ (مكوّنة وحدة جزئیّة مثل 

  .ویمكن عدّ اسم الجنس الجمعي من هذا النّوع ،1یصدق على كلّ واحد منها على إنّفراد

  .هو اسم لشيء، بینما اسم المعنى هو اسم لصفة :اسم الذات -

الماهیة المشتركة بینهما فهو ما یمیّز حقیقة الشیئ المحكوم به، ویؤلف جزء  :الجنساسم  -

نجد هنا أنّ كلّمة حیوان یشترك ) الإنسان حیوان(بین غیرها، وذلك مثل قولنا حیوان في العبارة 

فیها مع الإنسان أفراد أخرى مثل الأسد والقرد وغیرهما، ویصبح الجنس عبارة عن كلّي تدخل 

  .كإبل ونساء ، وهو اسم الجنس الجمعي الذي قصده تمّام2تحته كلّیات أخرى أخص

للاسم أنّه یلتقي مع تقسیم المناطقة له، في الكثیر  )حسّان تمّام(حظ على تقسیم وما یُل  

من الأقسام، كاسم الذات، واسم الجنس، وأسماء الأعلام، ویبقى أنّه لم یتقیّد بالشروط الواجب 

عریف شروط التّ زا متجاو توفّرها في التّعریف؛ إذ اكتفى في الكثیر من الأحیان بالتّمثیل فقط، 

التّطابق بین التّعریف والمعرّف ا، ا مانعً أن یكون جامعً (الّتي أشرنا سابقًاقیق المنطقي الدّ 

وهذه  )الوضوح، وضع الحدود، تجنّب التّعریف بالسلب، تجنّب احتواء التّعریف على المعرّف

المحدّدات التي وضعها المناطقة للتّعریف، تغیب في تعریفات تمّام حسّان، ممّا جعله یقع في 
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الكثیر من التناقض في إدراجه لبعض الكلمات في أقسامها الخاصة بها، وكذا إمكانیة دخول 

   .بعض الكلمات في أكثر من قسم

ا ا ثانیً فة قسمً الصّ  )مّام حسّانت(وجعل  وهي كلّ كلمة تدلّ على موصوف بالحدث، :الصّفة -2

  :1مایلي العربیّة اللّغةفة في وتشمل الصّ  من أقسام الكَلِم،

   .یلضفصفة التّ  -هةالصفة المشبّ  -صفة المبالغة - صفة المفعول -صفة الفاعل -

أي (على موصوف بما تحمله من معنى الحدث  وإنَّما تدلّ  ،على مسمّى الصّفة لا تدلّ و 

سم ما الا: ن قالواسم حیالنّحاة للا ارتضاهالذي  عریفوهي بهذا خارجة عن التّ ) معنى المصدر

  .على مسمىدلَّ 

، وتناول مالث من أقسام الكلالقسم الثّ وهو  تدلّ على حدث وزمن، كلمة هو :الفعل - 3 - 3

   :الفعل باعتباره )حسّان تمّام(

   .النّحاةزمن كما عرّفه ما دلَّ على حدث و   -

المصدر اسم  لأنّ  ،مع مصدره في مادة واحدة اشتراكهإنَّ دلالته على الحدث تأتي من  -

 2.الحدث

تكون على صلة ما بمعنى الحدث  أن دّ لا ب ،اشتقاقهة كلمة تشارك المصدر في مادّ ة إنَّ أیّ  -

  فة في دلالتها على موصوف  بالحدثكالصو  ،منكالفعل في دلالته على اقتران الحدث بالزّ 

 .في دلالتها على مكان الحدث أو زمانه أو آلته) المیمیات(علیه  كما أُطلِق

على المستوى و  ،یغةرفي من شكل الصّ من في الفعل یأتي على المستوى  الصّ معنى الزّ  إنّ  -

فهو زمن  ،ة المفردةیغة الفعلیّ من وظیفة الصّ الزّ  ومعنى ذلك أنّ  یأتي من مجرى السیاق، يّ النّحو 

بهذا ، و ركیب الكلاميّ ستخدم الفعل في التّ وهو وظیفة السیاق حین ن ،احیةمن هذه النّ  صرفيّ 

في السیاق على المستقبل  لّ ا، فالفعل الماضي قد یدمن فیه زمنًا نحویًا لا صرفیً یكون الزّ 

القرینة و  ،ف على الموقعظاهرة تتوقّ  يّ النّحو من فالزّ  ،في السیاق على الماضي المضارع قد یدلّ و 
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 النّحوعلى  ،منالزّ لعلاقة بین الحدث و ل اصرفیً ل ویمكن أن نمثّ ، 1یغة المجردة لا على الصّ 

  :الآتي

  

 

 

  

  

      

  

تختلف من ، وهي ماض ومضارع وأمرإلى رفي الفعل من حیث المبنى الصّ  ینقسمو 

 خاصّةمنها صیغته ال حیث المبنى فلكلّ ا من فأمّ ، 2رفيمن حیث المعنى الصّ و  ،حیث المبنى

أنیث وتاء التّ  تاء الفاعل یقبللماضي ، كما أنّ الاثي أو الرباعيمجرّدة أو مزیدة من الثّ بها، من 

ین وسوف ویضام السّ  ،وكیدنوني التّ و  ،حروف المضارعة ویقبل لام الأمروالمضارع یبدأ بأحد 

هذه  وأمّا من حیث المعنى فإنّ  ،هذه القرائنالأمر یضام النونین دون غیرهما من و  ،ولم ولن

على  تدلّ  ونحوها )لعَ فَ (صیغة فمن تختلف في دلالتها بصیغها على الزّ  ،لاثةالأفعال الثّ 

تدلّ على  ونحوها )أفعل(صیغة و  تدلّ على الحال والاستقبال، ونحوها )یفعل(صیغة و  الماضي،

  .الحال والاستقبال

 رفيّ كلمة تدلّ على عموم الغائب أو الحاضر، ودلالتها في معناها الصّ  وهو :میرالضّ  -4

  :3وتنقسم إلى
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شكل الصیغة  مادة الاشتقاق

الأصل – اللواصق- الزوائد  مجموع الأصول الثلاثة

 الزمن الحدث

 الفعل
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وضمائر ) م، ونام، ویاء المتكلّ أنا، نحن، تاء المتكلّ (وتشمل ضمائر المتكلم  :ضمائر الحاضر -

هذا، وذلك (وضمائر الإشارة ) أنت، وأنتما، وأنتن، وتاء المخاطبة وكاف المخاطبة(الخطاب 

  ).وهذان، وهاتان، وهؤلاء، وهناوتلك، 

) والهاء المتّصلةهو، وهي، وهما، وهم، وهنّ، ( شخصیةوتنقسم إلى  :ضمائر الغائب -

  ).تان، ومن، وما، وأي وغیرهاذان، واللّ تي، واللّ ذي، والّ الّ ( موصولیّةو

فاضل ، اختلف في تقسیمه عن تلمیذه أقسام فرعیة ةثلاث الضمیر منض )تمّام حسّان( و أدرج 

  1:هيو  مصطفى الساقي،

   .خصضمائر الشّ  -

  .ضمائر الإشارة  -

  .ضمائر الموصول -

  :)تمّام  حسّان(والمخطط الآتي یوضّح أقسام الضمیر كما ارتضاه 
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 میرالضّ 

 غیبة حضور

 تكلّ م

ى -تُ -أنا

هناك -هنا

نا -نا-نحن

-هاهنا

  هنالك

 خطاب

كَ -تَ -أنتَ 

-أنتما-أنتِ 

كما - تما

كم -تم-أنتم

كِ -تِ 

- تن-أنتن

 كن

  إشارة

ذاك  -هذا

 -هذه- هذي

ذاتك -هذان

تانك  -هاتان

-هؤلاء تلك

 اولئك

 ةشخصیّ 

 ه-هو

 ها - هي

 هم- وا- هم

 اللائي

 هن- ن- هن

هما - ىلالأو 

   

 ةموصولیّ 

-ما -من -ذيالّ 

 تيالّ  - ذینالّ  - أي

 تاناللّ  -ذاناللّ 
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بیان حقیقة ما یسمونه أسماء الأفعال والأصوات، فمنهم القدامى في  النّحاة اختلف: الخالفة -5

كلّ هذا الجدل جعل من تمّام یتجاوز و من صنّفها ضمن الأفعال، وآخر صنّفها ضمن الأسماء، 

كلمات اه الخالفة، وهي عبارة عن مجموعة من الا لوحدها سمّ نقاشات القدامى، لیفرد لها قسمً 

ما  انفعالية؛ أي في الأسالیب التي تستعمل للكشف عن موقف الیب إفصاحیّ تستعمل في أس

  :1وهي أربعة أنواع )Exclamation(الإفصاح عنه و 

أو  دون سند من المبنى ،عتباطیًاایقسمونها و ) سم الفعلا( النّحاة ویسمّیها :الةخخالفة الإ -

  .فعل أمر كصهسم اسم فعل مضارع كوى، و اسم فعل ماض كهیهات، و االمعنى إلى 

لا من حیث  ،سمیتهااولا یقوم دلیل على ) سم الصوتا( النّحاةویُسمیها : وتخالفة الصّ  -

إلاَّ على الحكایة شأنها في ذلك ( فهي لا تقبل علامات الأسماء ،المبنى ولا من حیث المعنى

وحز  ،وهَجْ للغنم ،وعَباه للإبِل ،للطفل وذلك نحو هلا لزجر الخیل، وكخْ ) شأن الأفعال  والجمل

هَأهَأ لحكایة : وحكایة الأصوات مثل ،وبس للقطة، وكذلك أصوات دعوة الحیوان ،للحمار

 .وهلم جر�ا ،وطقْ لوقع الحجر ،وطاقْ للضرب ،الضحك

ولیس هناك من دلیل على فعلیتها بل أنَّ  ،بصیغة التعجّ  النّحاةویسمّیها  :بخالفة التعجّ  -

فهمه  )حسّان تمّام(ل تفضیل، یوضح أفْعَ  ب لیست إلاّ أنَّ خالفة التعجّ ن إلى الظّ  هناك ما یدعو

 2:ورة الآتیة ب على الصّ لتركیبي التعجّ 

 أداة تعجب= ما

   .التركیب كلُّه مسكوك كالأمثال التي لا تتغیر     خالفة منقولة عن التفضیل       = أَفعلَ 

بًا منه = زیدًا   المفضل فقد اصبح مُتعجَّ

  المعنى ما اشّد عجبي له  والتركیب مسكوك و       ورة أخرى من أفعل التفضیل ص= أفعِل

  المعنى في الحالتین على الإفصاحعنى اللام                    ثابت الصورة و مضمنة م= ب

  ).أي التعبیر عن الانفعال و التأثر(صبح متعجبا منه        أالمفضل وقد = زید

                                                           
 .113-114تمام حسان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها، ص -1

 .152فاضل مصطفى الساقي، أقسام الكلام العربيّ من حیث الشكل والوظیفة، ص  -2
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ختلفوا حول المعنى اولكنهم ) مفعل المدح و الذّ (  النّحاةویسمیها  :مخالفة المدح والذّ  -

   .بعضهم أسماءً  ویراهاو  ،بعضهم أفعالاً  یراهاف  ،قسیمي لهاتین الخالفتینالتّ 

 كلمة تدلّ على معنى صرفي عام، وهو الظّرفیة الزّمانیة أو المكانیة هو :ــرفالظّ  -6

كما تدلّ الأسماء، ولا یسمى بها شيء معیّن، فإنّ ولمّا كانت الظّروف لا تدلّ على مسمى "

، فهي تؤدي وظیفة الكنایة عن الزّمان أو معناها لیس معجمیًا، وإنّما هو معنى وظیفيّ 

 .من قسم الأسماء )حسّان تمّام(، ولهذا أخرجها 1"المكان

قد ، ختلفة والمباني المختلفةالكلمات ذات المعاني الم الكثیر مننجد وحسب تمّام أننا 

 2:وذكر منها ،قسیمینوما هي بظروف من حیث التّ  ،رفیةإلى الظّ  النّحاةنسبها 

آتیك طلوع الشمس، ومنها قط، عوض، الملازمان للقطع عن : نحو :المصادر -

 .الإضافة والمعروف أن المصادر أسماء لا ظروف

لمیذ اقعد مقعد التّ لشمس، و آتیك مطلع ا: نحو: المكانمان و صیغتا اسمي الزّ  -   

 .وهي أسماء لا ظروف ،الصیغتان من المیمیات حسب رأي الأستاذ تمّامو 

  هما یجرّان ما بعدهماو  ،الغایة ابتداءلأنَّ معناها : مُذْ ومُنْذُ : نحو :بعض حروف الجرّ  -

رفیة فیهما من قبیل مع الجمل، فتكون الظّ  )أن(روف عندما یرد الظّ  استعماللكنّهما یستعملان و 

 .الوظیفي للمبنى الواحد تعدد المعنى

الآن وأمس  :أو إلى الزمان نحو: هنا وثمّ : نحو :لى المكانإبعض ضمائر الإشارة  -

 .صلوهي لیست ظروف في الأ

 دلّ  ماو ) كم(على المبهم من المقادیر نحو  ما دلّ  :ومنها :بعض الأسماء المبهمة -

 ما دلّ ، و نحو خمسة أیام وثلاث لیالالمكان على المبهم من العدد حین یمیزه ما یفید الزمان أو 

على  ما دلّ ، و إثرفوق، تحت، أمام، وراء، یمین، شمال، خلف، و  :على مبهم من الجهات وهو

بعض ، و حین، وقت، ساعة، یوم، شهرن سنة، عام، زمان، أوان: المبهم من الأوقات وهو

                                                           
  .196حیث الشكل والوظیفة، صفاضل مصطفى الساقي، أقسام الكلام العربيّ من  -1

 .120المرجع نفسه، ص  -2
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معنى نى الزمان أو المفیدة لعلاقة بین أمرین صالحة لمعالمبهمات المفتقرة إلى الإضافة و 

 .عندبعد، دون، لدن، بین، وسط و  ،قبل: المكان بحسب ما تضاف إلیه وذلك هو

  وبكرة ،وسحرة ،كسحر ،بعض الأسماء التي تطلق على مسمیات زمانیة معینة -

فقد نابت هذه الأسماء عن  ،بها وقت بعینه حین یقصد، غدوةو  ،وعشیة ،ومساء ،ولیلة ،ةو ضح

 .رفف لتقرب من طابع مبنى الظّ تصرّ وصنعت الالظرف 

 يّ النّحو عبیر عن المعنى ة عامة، تتّضح بالتّ وهي كلمة تؤدي وظیفة نحویّ  :الأداة - 7  

ر عنها بّ تي تععلیق، والعلاقة الّ یؤدي معنى التّ  تقسیميّ  مبنى "وهي ، 1العام للجمل والأسالیب

  :إلى قسمین تمّام ، وقد قسّمها2"ما تكون بالضرورة بین الأجزاء المختلفة من الجملةالأداة إنّ 

 العطف الخسخ و والنّ  الحروف ذات المعاني كحروف الجرّ وهي  :الأداة الأصلیة-أ

 3: وقد تكون هذه: الأداة المحولة-ب

 .رطروف في تعلیق جمل الاستفهام والشّ إذ تستعمل الظّ  :ةظرفیّ  -

كیف في كم و : لمبهمة في تعلیق الجمل مثلبعض الأسماء ا كاستعمال :ةسمیّ ا -

 والتكثیر و الشرط أیضا الاستفهام

كان  :امة إلى صورة الأداة بعد القول بنقصانها مثللتحویل بعض الأفعال التّ  :ةفعلیّ  -

 .وأخواتها وكاد وأخواتها

رفیة والظّ  ،والمصدریة ،ستفهاموالا ،لى معاني الشرطإكنقل من وما وأي  :ةضمیریّ  -

 .الخ..بوالتعجّ 

الأمر إذا استثنینا جملتي الإثبات و  " ،علیقالتّ تي تقوم علیها الأداة هي الّ  ةوالوظیفة العامّ 

   اللّغةفصاح فإنَّنا سنجد كل جملة في ، وكذلك بعض جمل الإ)مقَامَ زیدٌ، وزیدٌ قَامَ، وقُ (یغة بالصّ 

  

                                                           
  .199فاضل مصطفى الساقي، أقسام الكلام بین الشكل والوظیفة، ص  -1

 .123تمام حسان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها، ص   -2

 . 123، صالمرجع نفسه -3
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  .1"كل في تلخیص العلاقة بین أجزائها على الأداةالفصحى على الإطلاق تتّ 

لأقسام الكلم عند تمّام حسّان، نسجّل علیه جملة من المآخذ نجملها  وفي خلاصة تناولنا

  :فیما یلي

 ).والأداة - الخالفة -ةفالصّ  - رفالظّ  -الضمیر(وهي قسام كلم إضافیة لأ وضعه -

 .أقصى قسما رئیسًا من أقسام الكلم، عُرف عند النّحاة القدامى بالحرف -

 .تقرب إلى الأسماء، وهي في حقیقتها ا مستقلاً فة قسمً اعتبر الصّ  -

 .مائرعدّ أسماء الإشارة، والأسماء الموصولة من الضّ  -

فوق، تحت : (روف أسماءً، بناءً على تخریجات ارتضاها لنفسه، مثلاعتبار بعض الظّ  -

 ...).أمام، وراء، یوم

  

اللّغة الإنجلزیة، فإذا كانت في مع نظیره  )تمّام حسّان(ویتقاطع تقسیم الكلم العربي عند 

  :2أقسام الكلم عند تمّام سبعة فهي تسعة في اللّغة الإنجلیزیة

 ,book, desk)  وهو كل اسم دلّ على شخص أو شیئ أو مكان، نحو :)Noun(الاسم  - 1

teacher, knowledge) وینقسم إلى ثلاثة أقسام :  

 وهو الاسم المشترك لجمیع الأشیاء من نفس النوع :(common noun)الاسم المشترك  -

  .)ولد، مدینة( (boy, town ): لمث

 ,dick): وهو اسم شخص معین لمكان أو شئ، مثل  :(proper noun)الاسم الصحیح  -

london)  )لندن، قضیب(.  

وهو اسم لعدد من الأشخاص یشكلون عینة واحدة : Collective noun) (الاسم الجمعي  -

  ).حشد، جیش( (crowd, army) : مثل

                                                           
  .123تمام حسان، اللّغة العربیّة معناها ومبناها، ص  -1

2- Eckersley C. E and  Eckersley J. M, A Comprehensive English grammar for foreign 
student, second ed  , lo,gman group UK ltd , hong kong printing press, 1997, p4-55 
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  تي تصف الاسم، لتجعل معاني أكثر تحدیداوهي الكلمات الّ  :(Adjective)  الصفة - 2

وتنقسم ) الكتاب الجدید، الخروف الأسود( (the new book, the black sheep)  :مثل

  :الصفة إلى

 )a brave boy, a: وتبرز النوعیة، نحو) Adjectives of quality: (الصفات الكیفیة -

german student) ، )لمانيفتى شجاع، طالب أ.(  

كم ) ( (how many, how much: نحو (Adjectives of quantity): الصفات الكمیة -

 ).العدد، كم الثمن

 ,my, her): وهي التي تظهر التملّك، مثل (Possessive Adjectives): صفات الملكیة -

its, our) ،)لي، له، لنا.(  

وتعني مجموعة من الأشخاص أو  (Distributive Adjectives): الصفات التوزیعیة -

 (each, every): الأشیاء یشتركون في مجموعات موحدة أو منفصلة، مثل

  (whiche, what) :مثل (Interrogative Adjectives): صفات الاستفهام -

 (this, that, these, those) :مثل (Demonstrative Adjectives): صفات الإشارة -  

        لمات تغیّر من معنى الفعل أو الصفة، وتعبّر عن الوقتوهي ك :(Adverb)الظرف  - 3

( now, soom, always) أو المكان(here, where, outside) أو الطریقة(badly, well) 

 .(yes, no, not)أو النفي والتأكید  

خص تي تحل محل الاسم ، ویشمل، ضمائر الشّ وهي الكلمات الّ  :(Pronoun)الضمیر  - 4

  .أكید، وضمیر غیر محدّدة، وضمیر الإشارة، وضمیر النسبة، وضمیر التّ الملكیّ وضمائر 

  .وهي الكلمات التي تستعمل مع الاسم أو الضمیر): Preposition(حرف الجر   -5

  .كلمة تحدّد صفات معینة للاسم): Determiner(المحدّد  -6

  الجمل كلمات تستعمل لربط الكلمات أو): Conjunction(أدوات الربط  -7

  .حساسإكلمة تعبّر عن شعور أو  ):Interjection(الخالفة  -8

  .یعبر عن حدث أو حالة ):verb(الفعل  -9
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الفعل  ،الاسم، الصفة: المتمثّل في )تمّام حسّان(ویمكن القول إنّ التقّسیم السباعي عند   

الاإنجلیزیة، ویكمن الفرق هو نفسه تقسیم الكلم في اللّغة الأداة، و  ،رفالظّ و  ،میر، والخالفةالضّ و 

كأقسام مستقلّة بذاتها، لهذا  ،والمحدّد ،بینهما في احتواء القسمة الإنجلیزیة على حروف الجرّ 

نتیجة أوقع نفسه في مأزق أنّه  أقرّوا نالذیالكثرین من قبل  لنقدل )تمّام حسّان(تقسیم  تعرّض

  .فیرثتي عُرف بها ة للمعنى الّ ة السیاقیّ ظریّ اعتماده النّ 

 )تمّام حسّان(یشكّل تناول الزّمن عند  :)تمّام حسّان(عند  أبنیّة الزّمن ودلالاتها -3- 2

 ثورة ابیستیمولوجیة في المقاربات الحدیثة للزّمن، أسقط التقّسیم الثلاثي في أعمال النّحاة القدامى

سمة القدیمة ؛ حیث ركّز اهتمامه على السیاق لیعید النّظر في أسس الق)ماض ومضارع وأمر(

إلاّ أنّه لم یحدث قطیعة ابیستیمولوجیة بالمفهوم الباشلاري، لإعادة تأسیس شامل لأبنیة الزمن 

وما احتوته من إیحاءات لما كان یروم الوصول إلیه، ومحاكاة  ،بل حاول استكناه كتب القدامى

آراء  تتبّعهذا العنصر وسنحاول في  وتقدیم ذلك في زيّ جدید، من في اللّغة الإنجلیزیة،تقسیم الزّ 

  .فیما یخص الزّمنتمّام 

من حیث الدّلالة وعدّوها ) الزمن والزمان والوقت(ن العرب القدامى بین لم یفرّق اللّغویو 

مَنُ وال كلمات مترادفة، ویظهر ذلك من خلال أقوالهم، فابن منظور یرى أنّ  اسم لقلیل : زَّمانُ الزَّ

مَنُ والزَّمانُ العصر، والجمع أَزْمُنٌ وأزْمانٌ وأَزْمِنَةٌ، وقال شمر : وفي المحكم الوقت وكثیره الزَّ

مَانُ واحد، قال أبو منصور  ،الدَّهْرُ عند العرب یقع على وقت الزَّمَان من الأزمنة: الدَّهْرُ والزَّ

ذاته عند تّطابق ال، ونلاحظ أنّ هناك تطابقًا بین هذه الكلمات، وهو 1هاوعلى مدة الدنیا كلّ 

  .النّحویین؛ إذ لم یفرّقوا تفریقًا دقیقا بینها

قیقة بین الزمان الدّ  فرقةمن التّ ) مناهج البحث في اللغة( ان، في كتابهام حسّ ینطلق تمّ و 

خذ والحاضر، والمستقبل، ویتّ  یطلق على الماضي، والزمن، والجهة، فالزمان هو مفهوم فلسفيّ 

قویم أو الفلسفة، ویعبر عنه بالتّ  بیعة،تجربة في الریاضة، أو الطّ بقیاس "ا كمیًا یتعلق بعدً 

إن الزمان : بنظریة حد السكین التي تقول ة المعروفةظریّ ه إلیه النّ والإخبار عن الساعة، وتتوجّ 

من ونقصد بالزّ  (Time)ة ویقابله في الإنجلیزیة كلم، إما ماض، أو مستقبل، ولا وجود للحاضر

                                                           
  ).ز م ن(ابن منظور، لسان العرب، مادة  -1
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ي یعبّر عنه بالفعل الماضي والمضارع، تعبیرًا لا یستند إلى دلالات فلسفیة الوقت النّحوي الّذ

وإنّما ینبغي على استخدام القیّم الخلافیة بین الصّیغ المختلفة في الدلالة على الحقائق اللّغویة 

ام تمّ (ذي تبناه فریق الّ التّ ، ویبدو أنّ هذا  1)"tense(المختلفة، ویقابل الزمن في الانجلیزیة كلمة 

السیاق بالصیغة قافة اللّغویة الإنجلیزیة، أثناء تكوینه، ونتیجة ربطه بالثّ  ره یؤكّد مدى تأثّ  )انحسّ 

  . )الماضي والحال والمستقبل(أخرى عبارة عن جهات للأزمنة الثلاثة توصّل إلى أزمنة 

بإضافة ویكون ذلك  ا في الحدث الفعلي؛نً مایشرح موقفًا معیّ " ،ام حسّان بالجهةویقصد تمّ 

تقع  هایرى أن، و Aspect("2( ما یفید تخصیص العموم في هذا الفعل، ویقابلها في الإنجلیزیة

  :في أنواع ثلاثة

 .جهات في فهم معنى الزمن، ومنها ظروف الزمان وبعض الأدوات والنواسخ - 1

 جهات في فهم معنى الحدث، ومنها المعاني المنسوبة إلى حروف الزیادة في - 2

 .الصیغ

 جهات في فهم معنى علاقة الإسناد ومنها ظروف المكان والمنصوبات وحروف - 3

  3.الجر

من ینقسم إلى من في ثلاث صیغ، باعتبار الزّ حصر النّحاة القدامى علاقة الفعل بالزّ و 

الفعل : "حركة ماضیة وحركة آتیة وحركة تفصل بین الماضیة والآتیة، یقول سیبویه: ثلاثة أقسام

أحداث الأسماء، وبنیت لما مضى، ولما یكون ولم یقع، وما هو كائن لم  أمثلة أخذت من لفظ

: ینقطع، فأما بناء ما مضى فذَهَبَ وسَمِعَ ومَكُثَ وحُمِدَ، وأمّا بناء ما لم یقع فإنّه قولك آمرا

نقطع یَقْتُلُ ویَذْهَبُ ویَضْرِبُ ویُقْتَلُ ویُضْرَبُ، وكذلك بناء ما لم ی: اذهب واقتُل واضرِب، ومخبرا

 ابن یعیش، والزجاجيكوسار معظم النّحاة، وفق هذه القسمة الثلاثیة، ،  ،4"وهو كائن إذا أخبرتَ 

  . وابن الأنباري

                                                           
  .211تمّام حسّان مناهج البحث في اللّغة، ص -1

  .211ص، المرجع نفسه -  2
  .260تمّام حسّان، اللّغة العربیة معناها ومبناها، ص  -  3
4
  .12، ص1، ج، الكتابأبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویه - 
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تي لاحظها في غرة الّ الثّ  من في اللّغة العربیة، سدّ في معالجته للزّ  )تمّام حسّان(حاول و 

إذا كان : "الصّرفي والنّحوي ویقولمن في شقیه فتناول الزّ  ،قةعرض القدامى، وقدّم دراسة معمّ 

 من، وإنّ فإن علینا أن ننظر في هذا السیاق لنكشف عن الزّ  ،للزّمن النّحوي وظیفة في السیاق

لة العربیة ذي یمكننا أن ننظر إلیه من أنواع السیاق هو أنواع مباني الجملة العربیة، فالجمالّ 

 1"ملة الإنشائیة، وتحت كل منهما تفریعاتوالج ،الجملة الخبریة :ین هماتنقسم إلى قسمین رئیس

رفي كما تناوله من الصّ منیة من خلال الاستعمال، وفرّق بین الزّ ویركّز تمّام على دلالة الفعل الزّ 

من خلال وظیفته في  حويّ من النّ النّحاة القدامى، وقسّموه إلى ماض، وحاضر، ومستقبل، والزّ 

  . من المرادالسیاق، وما یصاحب الفعل من كلمات أخرى موجّهة للزّ 

غة وما یقابله في اللّ  ،منفي تقسیمه للزّ  )تمّام حسّان(وإذا ماحاولنا مقارنة ما قام به 

رفیة وحدها بل منها یتبین أن معنى الزمن في العربیة لا یستنبط من الصیغ الصّ  الإنجلیزیة،

  .بخلافه في اللّغة الإنجلیزیة راكیب والأدوات والقرائنومن التّ 

  :2نینوعإلى الفعل في اللّغة الإنجلیزیة وینقسم 

 play:مثل) regular(وینقسم إلى الفعل العادي   (main)أو رئیسي  (lexical ) مفراداتي -  

walk والشاذ ، )irregular (مثل : sleep, eat.  

  be, have, do (primary auxiliary): وینقسم إلى)  auxiliary or helping(مساعد  -

 ,modal auxiliary)(shall, should, will, would, can, could, may,might, mustو

ought to, used to, need, dare.   

  

  

                                                                                                                                                                                
  
  .243تمّام حسّان، اللّغة العربیة معناها ومبناها، ص -  1

2 - Quirk, Randolph and Sidney Greenbaum , Grammar of English, A University 

Longman. London:1973, p26 . 
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  :)تمّام حسّان(ة وما یقابلها عند غة الإنجلیزیالفعل الماضي في اللّ صیغ 

  .)تمّام حسّان(عند  الفعل الماضيصیغ   .ةالإنجلیزیغة الفعل الماضي في اللّ صیغ 

إذا كانت الجهة في اللّغة الإنجلیزیة، تقتصر  (past simple)الماضي البسیط 

فإنّها على أربع في كلّ الأزمنة الثلاثة، 

في الزمن الماضي تختلف عند تمّام حسّان، ف

  : توصّل إلى تسع جهات وهي

  ).كان فعَل(البعید المنقطع  -

  )كان قد فعَل(القریب المنقطع  -

  )كان یفعل(المتجدّد  -

  )قد فعَل(المنتهي بالحاضر  -

  ).مازال یفعل(المتّصل بالحاضر  -

  ).ظلّ یفعل(المستمر  -

  ).یفعل(البسیط  -

  ).كاد یفعل(المقارب  -

  ).طفق یفعل(الشروعي  -

 past continuous الماضي المستمر

(progressive)  

 past perfect امالماضي التّ 

(plusperfect)  

 past perfect ام المستمرالماضي التّ 

continuous(progressive)   

  :)تمّام حسّان(ة وما یقابلها عند لغة الإنجلیزیفي الّ  ضارعالفعل المصیغ 

  .)تمّام حسّان(عند  ضارعالفعل المصیغ   .ةغة الإنجلیزیفي اللّ  ضارعالفعل المصیغ 

المضارع بالحال، وهو  )تمّام حسّان(ویسمي   (present simple)المضارع البسیط 

  :عنده على ثلاث جهات

  ).یفعَل( العادي  -

  ).یفعل(التّجدّدي  -

  ).یفعل( الاستمراري 

 present continuous المضارع المستمر

(progressive)  

   present perfect امالمضارع التّ 

 present perfect ام المستمرالمضارع التّ 

continuous(progressive)  
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  :)تمّام حسّان(ة وما یقابلها عند غة الإنجلیزیفي اللّ دّال على الاستقبال الفعل الصیغ 

غة في اللّ دّال على الاستقبال الفعل الصیغ 

  ةالإنجلیزی

تمّام (دّال على الاستقبال عند الفعل الصیغ 

  ).حسّان

  :زمن المستقبل یحتوي على أربع جهات  (future simple) المستقبل البسیط

  ).یفعل(البسیط  -

  ).سیفعل(القریب  -

  ).سوف یفعل(البعید  -

  ).سیظلّ یفعل(الاستمراري  -

 future continuous المستقبل المستمر

(progressive)  

  future perfectام المستقبل التّ 

 future perfectالمستمر   امالمستقبل التّ 

continuous(progressive  

  

  ونظیره في اللّغة الإنجلیزیة )تمّام حسّان(ذي قدّمه من الّ من خلال تتبعنا لتقسیم الزّ 

  : یمكن الوقوف على الأمور الآتیة

إنّ الجهة في اللّغة الانجلیزیة متساویة في الأزمنة الثلاثة، فلكلّ زمن أربع جهات تحدّدها  - 1

فلكلّ زمن جهاته الخاصّة  )تمّام حسّان(من فیه، بخلاف الجهة عند الزّ  الأفعال المساعدة، وتقیّد

  .به، وتصل في الفعل الماضي إلى تسع جهات

  ا دقیقا، مثل الشروعيمنیة تحدیدً دلالة المصطلحات الزّ  )تمّام حسّان( عدم تحدید - 2

  .التجدّدي، المستمر، والبعید المنقطع

 .ح الفروقات الدقیقة بینهماضّ العادي والبسیط، ولم یو یمه بین في تقستمّام  أخلط  - 3

أثار  :)النّحو التّربوي( طبیقي للفكر النّحوي الجدید عند تمّام حسّانالإطار التّ : رابعا

ه، ونظریاته التي عرضها في كتبه، ما یؤكّد أثره الفعّال نقاشات عدیدة حول آرائ) تمّام حسّان(

 القدامى، النّحاةا بین عمل أسّس لمقاربة نحویة تبنّت تزاوجً ؛ حیث العربيّ  يّ النّحو في الفكر 
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ا في منعطفا منهجیً ) معناها ومبناها العربیّة اللّغة(سانیة الحدیثة، ویعدّ كتابه اللّ  اتظریّ نّ وال

، بنظرة جریئة في نظر العربیّة اللّغةالتأسیس لمنهج جدید في دراسة  تضمّن أهمّ آرائه محاولاً 

  . ل أعمالهالعدید ممن تناو 

بتیسیر طرق تعلیمه، وتطبیق  )تمّام حسّان(الّذي كا یسعى إلیه  النّحو التربويیرتبط و 

 النّحوفریق بین الأسالیب الحدیثة في تدریسه، وقد أسهم في ذلك من خلال آرائه، ویجدر بنا التّ 

فقد سجّل  ،طبیقيّ في جانبه التّ  النّحو ربوي یمسّ التّ  النّحوإنّ ؛ حیث ربويّ التّ  النّحوالعلمي و 

  :1القدیم منها يّ النّحو جملة مآخذ على الكتاب ) تمّام حسّان(ومن بینهم غة علماء اللّ 

ز الكتاب القدیم وسوء توزیعها؛ حیث ما یمیّ  النّحوعدم تجمیع الأبواب المتشابهة في  -

  .تهد لمادّ نظیم  الجیّ والتّ  ،النّحونسیق في أبواب غیاب التّ 

بصلّة  ة لا تمتّ وإدراج قضایا فرعیّ  ،كرار والحشواتج عن التّ النّ ، النّحوطول كتب  -

  .حوللنّ 

   .النّحوید لغة كتب قتع -

یستشفّ محاولة جادّة، حاول وضع خطّة تیسیریّة للنّحو  )تمّام حسّان(القارئ لأعمال  إنّ و 

لإصلاح النّحو العربي  انعتمد علیه ه یمكن أنأنّ  )الوارث مبروك سعید عبد(ویرى ، العربيّ 

ومن  ،2تمّام حسّان لنظریّة العاملبدیل قدّمه  بمثابة هيكتضافر القرائن و وتخلیصه من عیوبه، 

  :في تیسیر النّحو مایلي) تمّام حسّان(تي یقوم علیها منهج المبادئ الّ 

 .إنّ المعلّم الّذي ینبغي أن نعدّه، هو معلّم اللّغة لا معلّم النّحو -

والوضوح، وتطرح  سهولةلّغة لا یتمّ إلاّ في ضوء نظریة لغویة، تتسم بالإنّ تعلیم ال -

 .التّعلیل والتأّویل، في ضوء مبادئ المنهج الوصفي

 .الأصوات ونظام الصرف، ونظام النّحو: أن یرعي المعلّم أنظمة اللّغة المختلفة -

دروس       محاولة الوصول بالطالب إلى استضمار السلیقة اللّغویة، قبل البدء في  -

 .النّحو، وذلك بالتدرّب على الاستعمال

                                                           
  .250عبد الرحمن حسن العارف، اتّجاهات الدراسات اللّسانیة المعاصرة في مصر، ص -1

  .182دراسة نقدیة، ص حو العربيّ عبد الوارث مبروك سعید، في إصلاح النّ  -2
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ا لمستوى التلامیذ درج، وفقً أن یتمّ استخدام خطّة خاصّة تقوم على المقارنة والانتقاء والتّ  -

   .نفیذ، وطریقة العرضمع الأخذ بالحسبان تحدید أسلوب التّ 

في كتابه إلیه أشار مشروعه التّجدیديّ، الّذي ) تمّام حسّان(وفق هذه المبادئ بنى و  

    سدّ الثّغرة الّتي وقع في النّحاة القدامى یسعى إلى  وهو في رأیه) مقالات في اللّغة والأدب(

، ومن حولهاوإقفال باب الخلاف في الكثیر من المسائل الّتي دار فیها النّقاش  -حسب زعمه–

  :1مایلي العربيّ حو الأفكار التي یراها تمّام قادرة على حلّ مشكلة صعوبة النّ  بین 

 .قسیم السباعي للكلمالتّ  -

 .دلاليّ و  معجميّ و  وظیفيّ تقسیم المعنى إلى  -

 .یغاللّغة من طائفة من المباني المجرّدة، عبّر النّحاة عنها بالصّ تتكوّن  -

 .فظ الواحدللّ  ، كما یتعدّد المعنى المعجميّ للمبنى الواحد تعدّد المعنى الوظیفيّ  -

ة ة وشرطیّ ة، وتقسیمها من حیث المعنى إلى خبریّ ة ووصفیّ ة وفعلیّ اسمیّ  تقسیم الجملة إلى -

 .ةة وإفصاحیّ وطلبیّ 

تي تعبّر عنها مبان مأخوذة النّحو نظام من القرائن، الّ رخص فیها، فالتّ و تضافر القرائن  -

  لفظیة وإمّا )العلاقات السیاقیة(رف والأصوات، وهذه القرائن تكون إمّا معنویة من الصّ 

ضح المعنى د یتّ ي لا تعمل إلاّ متضافرة؛ إذ لا یمكن لواحدة أن تستقل بأداء المعنى، وقوه

 .دون إحدى القرائن

 .والقول بتضافر القرائنإلغاء القول بالعامل  -

اني هو بین الزّمن النّحوي، والزّمن الصرفي، فالأول هو الزمن في السیاق، والثّ  التفّریق -

تي تقوم بتخصیص یمكن فهم الزّمن النّحوي دون اعتبار الجهة، الّ الزّمن في الإفراد، ولا 

 .لالةالدّ 

علم البیان مقدمة لنظریة المعجم، وإنّ المعنى المعجمي متعدّد ومحتمل، وكیف ینبغي أن  -

   .تكوّن صورة المعجم

                                                           
  .80-79، ص1غة والأدب، جان، مقالات في اللّ حسّ ام تمّ  -1



 النّحویة) حسّان تمّام( لنظریّات الفكري الإطار                                : الفصل الثاّلث

261 

یمكن الاكتفاء بمعنى المقال، والبحث عن المقام، وهو أوسع ممّا قصده علماء لا  -

  .البلاغة

فإنّ هذه الأفكار الّتي قدّمها صالحة لبناء متون نحویّة، قادرة ) تمّام حسّان(ووبحسب 

على إصلاح النّحو العربيّ، غیر أنّ الكثیر من الدّارسین رفضوا زعمه، بحجّة أنّ ما قدّمه زاد 

حو أصعب من النّ ) تمّام حسّان(حو لا تزال قائمة، فمحاولة وإنّ شكوى متعلّم النّ  ،من صعوبته

القدیم؛ حیث ألغى العامل واستبدله بعوامل كثیرة، كما أخرج الكثیر من الكلمات من أقسامها 

الأصلیة وأفرد لها أقساما بمفردها، رغم اشتراكها مع الأقسام الأخرى، والكثیر من الأمور التي 

  .    زادت من تعقید النّحو العربيّ 

یسیریة لنّحو، وهو یدخل ضمن خطّته التّ ا لطریقة تعلیم ابرنامجً  )تمّام حسّان(ویلخّص 

والإصلاحیة، الهدف منه التدرّج في عرض المادة النّحویة على التلامیذ، وجعله في ثلاث 

  :1مراحل

أن نقدّم للتلمیذ كتبًا في اللّغة، دون النّحو، وأن تتجه العنایة إلى  :المرحلة الأولى  - 1

 .الفهم والتعبیر

أن نضیف إلى كتاب القراءة معلومات نحویة، تتبع كلّ باب من  :المرحلة الثانیة  - 2

: أبواب الكتاب، وتشمل على الأنواع الأساسیة للجمل، ثم على الأبواب الإسنادیة

كالفعل، والفاعل، ونائب الفاعل، والمبتدأ والخبر، وأن یكون تقدیم هذه المعلومات 

 .عبیرة التّ ركیز عل الفهم وصحّ بالتلطف، مع التّ 

في هذه المرحلة نفصل كتاب النّحو عن كتاب القراءة، وأن نبنى  :لمرحلة الثالثةا  - 3

القاعدة في كتاب النّحو على النصّ، وینبغي للقواعد أن توضّح باختصار غیر مخلّ 

  . وواجب ضروريّ  أمّا إذا تعلق الأمر بالتخصّص، فإنّ العنایة بالجانب النّحويّ 

أن یقدّم هندسة جدیدة لفهم النّحو العربي من خلال نظریته  )تمّام حسّان(واستطاع 

لذا فإنّه ینظر  ،إعادة لتصنیف النّحو العربيّ  ائدة ما هي إلاّ إنّ هذه المحاولة الرّ "،تظافر القرائن

                                                           
ؤون الثقافیة وزارة الدولة للش ،1988: مجلة المناهل المغربیة، الرباط حو بین النظریة والتطبیق،ان، تعلیم النّ ام حسّ تمّ  -1

  .108-107ان، مقالات في اللغة والأدب، ص ام حسّ تمّ و . 121-118، ص 8العدد
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  حیث إنّها تحمل في مضمونها  ؛ة لهذا النّحوات صلة بالمحاولات الإصلاحیّ إلیها على أنّها ذ

 علیلات الفلسفیةوالتّ  ،ةفسیرات المنطقیّ یسیر، فهي من جهة تلغي التّ طابع التّ  -لا في غایتها–

ة كما یغنینا فهم القرائن المقالیّ ة، حویّ یتمثّل في العمل بالقرائن النّ  ، وتقّدم بدیلاً 1"واهر النّحویةللظّ 

وّض عاملا ع) تمّام حسّان(، غیر أنّ هناك من الدّارسین من یرى أنّ 2عن فكرة العامل النّحويّ 

بعامل آخر؛ إذ أنّ الإقتصار على العلامة الإعرابیة أیسر لمتعلم اللّغة، من الاعتماد على 

   .القرائن جمیعها

تعود بالمنفعة  )تمّام حسّان(ویبقى أن نشیر إلى أنّ الأخذ بهذه الأفكار، التي قدّمها 

لمتعلّم ومعلّم اللّغة على السواء، ولكن من الصعوبة بمكان أن نتمكّن اكتساب السلیقة اللّغویة 

انطلاقا من هذا الكمّ الهائل من القرائن التي أفرد لها تمّام جزءًا مهمًا في كتابة، وصعوبة 

ل إلیها ن حیث سهولة التوصّ ة، أجدى ملنقول إنّ الاتّكاء على العلامة الإعرابیّ  ،الوصول إلیها

ضح لنا ر فیها، ویتّ تي تحتاج إلى إعمال العقل والتدبّ من الاعتماد على عدد كبیر من القرائن، الّ 

یختلف عن غیره؛ فهو لم یدع إلى إلغاء بعض مسائل النّحو، كما فعل  )تمّام حسّان(ا أنّ جلیً 

، بمصطلحات جدیدة تربك القارئ ابن مضاء، ولم یدع إلى تغییر مصطلحات النّحویین القدامى

وإنمّا نظر إلى النّحو العربي نظرة المحلل، فنقد وبرّر  )إبراهیم مصطفى(العربي، نحو ما قام به 

، وكان وحیه في كل خطوة یخطوها عمل نحاتنا القدامى، فاستنطق نقده، ونقض وقدّم بدیلاً 

ودي سوسیر لیقدّم آراءً تمزج سیبویه وعبد القاهر الجرجاني، واستأنس بمالنوفسكي وفیرث، 

  .راث بالحداثة في توأمة منهجیة فریدة من نوعهاالتّ 

ا ا جدیدًا، قادرً استطاع أن یقدّم نحوً ) تمّام حسّان(ویتبیّن لنا بعد عرضنا لهذا الفصل، أنّ 

لما قدّمه القدامى، فهو الّذي جال في عوالم متباینة  على تفسیر اللّغة العربیّة بنظرة مخالفة

لتوجّه، تشبّع بثقافة المشرق العربيّ، فنهل العلم من أفواه علمائه، وانتقّل إلى انجلترا، لیصبغ ا

علمه بمنهج علمي یستأنس به في تناول الظّاهرة اللّغویّة، ولم یرض بهذا بل رحل إلى المغرب 

تجانسًا تجانسًا للإطّلاع على طابع الدّراسات اللغویة فیها، لیوحّد المشرق العربيّ بمغربه فیبدو م

                                                           
  .271ة المعاصرة في مصر، صراسات اللّسانیّ اتّجاهات الدّ حمن حسن العارف، عبد الرّ  -1

  .231غة العربیة معناها ومبناها، صان، اللّ ام حسّ تمّ  -2
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دّم أجرء محاولة في تاریخ لا مثیل له، كلّ هذا ساهم بقسطه في تكوین عقل مفكّر استطاع أن یق

  .یّة بعد سیبویة كما وصفتالعرب

وتطبیقًا، فقدّم  اوكشف هذا الفصل عن عبقریّة الرجل في عرضه لمسائل النّحو، تنظیرً 

على التّراث العربيّ، فغاص في فكر القدامى وأحیا  متّكئًانظریة القرائن وعرضها بدقّة متناهیّة، 

مصطلحاتهم بعد أن كانت رمیمًا، وكیّفها وفق ما تقتضیه دراسته، فلم یكن موظفًا فقط لها  

  .   وإنّما أخضعها في قالب منهجيّ، قلّما نجده عند غیره من الدّارسین المحدثین
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تمّام (عند  حويّ حلیل لابیستیمولوجیا الفكر النّ راسة والتّ بالدّ  الأطروحة تعرض :خاتمة

بیستیمولوجي، من آراء للاختبار الا لتمّام حويّ الباحث لإخضاع الفكر النّ  ا؛ حیث سعى فیه)حسّان

لمختلف مؤلفاته ع واستقصاء وبعد تتبّ ة، غة العربیّ ونظریات قدّمها لإعادة وصف نظام اللّ  تفرّد بها

وامیس التي نظّمت تفكیر م بالنّ على مدى أكثر من نصف قرن من العطاء، استطاع الباحث أن یُلّ 

ة حویّ ظریّة النّ جل منذ الإرهاصات الأولى، إلى غایة تأطیر فكره في نظریات قدّمها كبدیل للنّ الرّ 

ة، ومن غة العربیّ صف نظام اللّ أجرأ محاولة لإعادة و ارسین القدیمة، وهي كما وصفها الكثیر من الدّ 

  :  یلي ل إلیها ماتائج المتوصّ جملة النّ 

البحث الابیستیمولوجي لیس مجرد عملیّة تأریخ للعلم، أو تتبّع عثرات تاریخه، وإنمّا بحث  -

في إعادة التأریخ للقدیم للوقوف على ما له علاقة بالأزمة الحدیثة، فالتّراث النّحويّ العربيّ كان 

ینظر إلى تعثّراته في مصارده وأسسه النّظریة والمنهجیّة، لإیجاد حلول للأزمة كما  ینبغي أن

لإحداث ثورة علمیة، ولیس مجرد إسقاطات امتازت في الكّثیر من الأحیان ) تموماس كون(یسمیها 

  .باللاّ جدوى والعبثیّة

ركّز على جملة راسة الابیستیمولوجیة إلى دراسة بنیة الفكر من الدّاخل، وتتسعى الدّ  -  

 المفاهیم والتّصورات التي تشكّله، ونقدها علمیًا من غیر الحكم علیه، فإعادة قراءة التّراث النّحويّ 

العربيّ كان أولى أن تكون قراءة داخلیة بعیدة عن أیة مقارنات، وعلى الباحث ألاّ یحكّم في مدى 

ره لتحدید ع مسیرة تطوّ تتبّ یوإنّما صحة قضایاه، وألاّ یقحم نظریات عصره في الحكم على الماضي، 

  .م وأسباب الخیبةمعیقات التقّدّ 

 العربيّ  حويّ راث النّ إعادة قراءة التّ آلیات وإجراءات البحث الابیستمولوجي،  تتیح لنا -

إحداث قفزات نوعیة في بغیة  ،ة الحدیثةات العربیّ یّ ساناللّ ة النّحویّة القدیمة، ووعي واستكناه النّظریّ 

  .  ةة العربیّ سانیّ اللّ الكتابة 

ة، ینبغي ألا تتمّ بمعزل عن الواقع ة العربیّ حویّ ة النّ ظریّ للنّ راسة الابیستیمولوجیة إنّ الدّ  -

ة؛ فلكلّ عصر أدواته في البحث وتصوراته ظریّ ذي حضن تلك النّ ، الّ قافيّ والثّ  والاجتماعيّ  الفكريّ 

ا تختلف عمّا علیها عند العرب قدیمّ  غويّ البحث اللّ للأشیاء، ومناهج تتوافق وطبیعته، كما أنّ دوافع 
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العربي  سانيّ ع كیفیة تشكّل الخطاب اللّ في وقتنا الحاضر، وكان الأجدر على الباحثین العرب تتبّ 

  . الحدیث دون مقارنته بالقدیم أو العكس

 تأهّله، بالمفهوم الحدیث ةعلمیّ السس الأ مجموعة من یقوم عمل النّحاة القدامى على -

لیوصف بالنّظریّة النّحویّة؛ حیث أقام النّحاة عملهم على الاستقراء والتّحلیل والتّفسیر، في تقعیدهم 

، فاستقراء كلام العرب أولى خطوات النّحاة في العللو ة، ولا سیّما أثناء تناولهم العامل اللّغة العربیّ 

ذي یقوم على التّصنیف والتّجرید الّ ، وتأتي خطوة ثانیة تتمثّل في التّحلیل، بناء الهیكل النّحويّ 

   .والتقّسیم، ویصل في مرحلته الأخیرة إلى بناء النّظریّة

وع أمّا الأصول فلم تي تدعو إلى التمرّد على القدیم، هاجمت الفر معظم الصّیحات الّ  -

 غت وفق حدودیض لها، وهذا ما ینطبق على النّظریّة النّحویّة القدیمة؛ حیث صِ عرّ یستطیعوا الت

غیر أنّه بات من الضروري ، آنذاك كلّمها العربيّ تغة التي یصارمة، لأنّها انطلقت من صمیم اللّ 

رس الدّ تي تنفث وبین تلك الّ ، حو وقضایاه ومواضیعهإلى خدمة النّ  ترميتي راسات الّ مییز بین الدّ تّ ال

أخرى  تارةً  وبغیر الأصیل تارةً بالصعب  وتصفهطیح بأسسه وأركانه، ت، و  ةتنقص من قیموتحوي النّ 

  .قدارسین مطیة لركوب موجة النّ ، وهي أوصاف وجدها أغلب الدّ ة جدواه في أحایین أخروبقلّ 

قادرة على تفسیر  ،ة جدیدةة نحویّ من تقدیم نظریّ  و العربيّ عجز دعاة تجدید وتیسیر النحّ  -

ة حویّ ة النّ ظریّ محاولاتهم تدور في فلك النّ  حاة القدامى، ممّا جعلا لنظرة النّ ا مغایرً ة تفسیرً غة العربیّ اللّ 

ة دقیقة، وینطبق هذا الكلام على القدیمة التي صمدت أمام دعواتهم، وذلك لقیامها على أسس علمیّ 

ة، فهم فشلوا كذلك في مشروعهم لنقص غة العربیّ ة على اللّ ات الغربیّ ظریّ ذین حاولوا تطبیق النّ الّ 

    .تي اتّكأ علیها الغرب في بناء نظریاتهمساؤلات، الوعیهم بالمنطلقات والتّ 

مشلولة  همغموض الممارسة الابیسیتمولوجیة عند المحدثین العرب؛ حیث بقیت محاولات -

ي ها، تفتقد إلى الأسس والإجراءات التي حدّدها الابیستیمولوجیون، وإن وجدت بعضها ففكریً 

ساهم في تعطیل میكانیزمات الإبداع في وع ارس، وهذا النّ دیولوجیة الدّ یطُبقت وفق إ ،محاولات

ات ظریّ راث، إلى اعتناق مقولات وأفكار النّ ذي تحوّل من تقدیس التّ ، الّ ساني العربيّ البحث اللّ 

  . ة دون وعي أو فحص، ودون محاولة الاجتهاد فیهاالغربیّ 
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راسة رغم توصیف كتابه الأصول بالدّ ) تمّام حسّان(قصور الممارسة الابیستیمولوجیة عند  -

 العربيّ  اللّغويّ  الفكر الابیستمولوجیة؛ إذ كان عمله مجرّد تطبیق لشروط العلم المضبوط على

حو یخضع لهذه الشروط عكس البلاغة ل في الأخیر إلى أنّ النّ النّحو والبلاغة وفقه اللّغة، وتوصّ 

    .وفقه اللغة، وصنّف النّحو ضمن الصّناعات

 ، امتداد لمنطلقات الغربحويّ ث النّ راإعادة قراءة التّ  ن العرب فيییإنّ مبررات الوصف -

تمّام (ذي سار علیه ، وهو النهج الّ القرطبي امتداد لمراجعات ودعوات العرب القدامى، كابن مضاءو 

   .فرضها واقع اللغةیة یها حتمّ أنّ تي رأى الّ  العربيّ  حويّ قدیة للموروث النّ في حملته النّ  )حسّان

ة، ولهذا من حلیلیة، وبیئتها المعرفیّ ة من حیث هدفها، وآلیاتها التّ الغربیّ ات ظریّ تختلف النّ  -

  د الباحث بإجراءات أكثر علمیة، وإنّما یمكن أن تزوّ العربيّ  حويّ راث النّ التّ  ضن تقوّ أعب الصّ 

، كاد الوضع أن ینفجر في أكثر من مرة ة الحدیثة بمرحلة تراكم معرفيّ راسات العربیّ ولهذا مرّت الدّ 

ة المطلوبة، وهو ما یظهر في مراجعة فسیریّ لكفاءة التّ الّتي تملك ا ماذج الحدیثةلعدم امتلاك النّ 

  :آرائهم في كلّ مرّة، وهذا مردّه إلى

 في دقّة أصولها، وعمق مفاهیمها، وتماسك بنائها ة القدیمة،حویّ ظریة النّ شدّة تماسك النّ  - 1

  .اممّا استعصى علیهم تفنیدها وتقدیم بدیل عنه

حو قام على أسس علمیة نابعة من العقل العربي، وما رمي بعضهم النّ  حو العربيّ النّ  - 2

   .ةة على أسس منطقیّ بعدم أصالته إلا عن جهل منهم بأنّ المعرفة البشریة في كلّ الحضارات مبنیّ 

  .بالقرآن الكریمالقدیم، وارتباطه  حويّ راث النّ تّ القداسة   - 3

  .ةقافة العربیّ ة على خلفیات فلسفیة تتناقض وقیم الثّ الغربیّ ات ظریّ قیام النّ  - 4

، فهو ات الغربیةّ ظریّ القدیم، والنّ  غويّ الحدیث، بین الفكر اللّ  العربيّ  سانيّ رس اللّ ط الدّ یتخبّ  -

ذي الّ  ة، ولم یع مخاضها الفكريّ ظریات الغربیّ حاة القدامى، ولم یتمرّس النّ لم یستوعب أعمال النّ 

  .أنتجتها

جدید بنوع من التّ  حوي العربيّ راث النّ في إعادة قراءته للتّ  )تمّام حسّان(اتّسمت محاولة  -

  :ره بمجموعة من الأسباب، منهاذي یبرّ الّ 
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ي صفة لت ف؛ تمثّ حويّ رس النّ ، وغلق باب الاجتهاد في الدّ حو العربيّ تعقّد مباحث النّ  - 1

  .ظي بهاة التي حُ القدسیّ 

  .حاة القدامىالنّ  على عملیر على خطى ابن مضاء القرطبي، ومن تبعه في هجومه السّ  - 2

 اا ومعرفیً ا منهجیً ة الحدیثة، والتي رأى أنها أكثر تنظیمً ات الغربیّ ظریّ اطّلاعه على النّ  - 3

  .العربيّ  حويّ راث النّ وبذلك یمكن أن تصلح لإعادة قراءة التّ 

، إلاّ أنّه حويّ راث النّ ة في نقده للتّ ات غربیّ باعتماده على نظریّ  )تمّام حسّان(تمیّزت محاولة  -

لا یمكن ا شامخًا ذي اعترف به في أكثر من مرة، وعدّه صرخً لم یستغن عن معطیات هذا الإرث الّ 

 حويّ راث النّ راث نوع من الاستمراریة، وعدم فصله التّ هدمه، وتبرز في مشروع إعادة قراءته للتّ 

  .ةسانیات الغربیّ ر المعرفة واللّ من مراحل تطوّ باعتباره مرحلة 

حویة القدیمة، التي اعتبرها ة النّ ظریّ في الكثیر من آرائه تجاوز النّ  )تمّام حسّان(حاول  -

  .كخیار منهجيّ  الغربيّ  تطویع المنهج الوصفيّ  حاولة، و غة العربیّ قاصرة على تفسیر ظواهر اللّ 

ا إلى حدّ ا وتطبیقیً ، وفّق فیه نظریً عربيّ  نظریة القرائن كمشروع لسانيّ  )تمّام حسّان(قدّم  -

راسات سانیات الحدیثة، وقیّم الدّ ة متماسكة اعتمد في صیاغتها على معطیات اللّ كبیر، وهي نظریّ 

  :ة القدیمة، التي أرسى معظم ركائزها عبد القهر الجرجاني، ولكن ما یعاب علیهاویّ النحّ 

  .طبیقجانب التّ  أنّها ینقصها - 1

ضرب آخر من ضروب العامل؛ حیث  )حسّان تمّام(ة القرائن التي ناد بها إنّ نظریّ  - 2

  .حوي القدیم، بعامل جدید وهي القرائناستبدل العامل النّ 

  في دراسته كونه تبنى المنهج الوصفيّ  حو العربيّ ة في النّ المعیاریّ  )تمّام حسّان(یرفض  -

علیق في معالجة ، واعتمد على التّ حو العربيّ ة العامل في النّ دّ على نظریّ لذا كان یسعى لإقامة الح

  .ة، وهو مصطلح للجرجانيحویّ العلاقات النّ 

في مراحله الأولى، وأنّ نتاج العقل العربيّ القائم  حويّ نّ ال أصالة الفكرب  )تمّام حسّان(یقرّ  -

 لاحقة لاحظ نوعا من الأثر الفلسفيّ على الاستقراء بعید عن المنطق الأرسطي، ولكن في مرحلة 

  .ة ما تعلّق بنظریّة العامل، كالمقولات والتّعلیل، والتّفسیرفي أعمال النّحاة القدامى، خاصّ 
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لقرائن الأخرى العامل بل جعله قرینة وهي الإعراب، تتضافر مع ا) تمّام حسّان(لم یلغ  -

لى مبثوثة في نظریّة فالبذور الأو  ،العربيّ اث تّر ال منة القرائن ظریّ وقد أستمدّ نللكشف عن المعنى، 

النّظم لعبد القاهر الجرجاني، ویبقى عمل تمّام في إرساء أسسها، مستأنسا بما توصلت إلیه 

  .اللّسانیات الحدیثة

 صبغة حدثیةإكسابه راثي في دراسته للّغة، مع توظیف المصطلح التّ ) تمّام حسّان(یفضل  -

  المقام، وهو مصطلح تراثي، ولكن استخدمه استخداما معاصراونلحظ ذلك من خلال استعمال 

   .عمّا یعبّر عنه مصطلح السّیاق في الغرب

ذي اعتّرف بجهدهم في أكثر من قیمة عمل النّحاة القدامى، والّ ) تمّام حسّان(لم ینقص  -

ه بدقّة تناولهم الظّاهرة اللّغویة، ونجد في من مناسبة، وإنّما نقد منهجهم في دراسة اللّغة، رغم إشادت

الكثیر من آرائه یعود إلیهم، خاصة سیبویه، وابن جني، وعبد القاهر الجرجاني، وابن مضاء 

  ). تمّام حسّان(القرطبي، الذین یمكن عدّهم كخلفیة معرفیة وجّهت فكر 

ومًا محدّدا للاسم ، فهم لم یضعوا مفهالقدامى النّحاة العرب تقسیم الكلم عند بااضطر  -

، ممّا أوقعهم في الكثیر من النّقاشات في ختلفوا في تعریفها وبیان علاماتهااو والفعل والحرف، 

  .تصنیف بعض كلمات اللّغة العربیّة، كأسماء الأفعال، وفعلي المدح والذّم، وأفعل التّعجب

بحیث لا  ،في تقسیمه للكلم على اعتباري المبنى والمعنى مجتمعین )تمّام حسّان( اعتمد -

تعدّدت أو المعاني  وإن فریق من حیث المبانيینفك الأخذ بمقیاس دون الآخر، وأنْ لا یكون التّ 

قسیم لم یراع دائمًا مراعاة حیث قال أنَّ هذا التّ  ؛تعدّدت، وهذا ما جعله ینقد تقسیم القدامى فقط وإن

  .والمعنى، مجتمعین متضامنین على النّحو الّذي افترضهاري المبنى كافیة اعتب

من والجهة، وحاول ة، على مقولتي الزّ من في اللّغة العربیّ دراسته للزّ ) تمّام حسّان(أقام  -

 من النّحويرفي والزّ من الصّ ا؛ حیث میّز بین الزّ مإعادة صیاغة النّظام الزمني في اللّغة العربیّة وفقه

  .ذي یقوم بتحدید الجهةالسیاق، وهو الّ  كوظیفة في

فبهذا ة، والمناهج الغربیّ  العربيّ  في صیاغة نظریاته على التّراث اللّغويّ  )تمّام حسّان(اتّكأ  -

یمكن القول إنّه لم یضف جدیدًا للنحّو القدیم، باستثناء بعض المصطلحات التّراثیة التي أخرجها 
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المفاهیم الّتي وجدها في اللّغة الإنجلیزیة، كأقسام الكلم في زي جدید، أو اعتماده التقّسیمات و 

  . وتقسیم الزمن، فهي تقریبا نفسها

تطبیقا على اللّغة ( الجانب التّعلیميّ والتّربويّ في النّحو) تمّام حسّان(ینقص مشروع  -

التنّظیر إلى فآراؤه بحاجة إلى إكمال البناء لأنها لم تتجاوز مرحلة )  العربیّة، وتألیفا للمتعلمین

  .رغم ما أثاره من شهیّة لدى الدّارسین مرحلة التّطبیق،

إلاّ أنّ مشروعه یثیر من الأسئلة  )تمّام حسّان(عند  حويّ ومهما یكن من ملاحظتنا للفكر النّ  

  .أكثر ممّا یقدّم من إجابات
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؛ حیث قمنا )تمّام حسّان(تتناول هذه الأطروحة موضوع ابیستیمولوجیا الفكر النّحويّ عند  :ملخّص

من خلالها باستثمار مجموعة من الألیّات الابیستیمولوجیّة لدراسة فكر هذا الرّجل الّذي تشبّع 

یثة، مقیمًا تفكیره النّحويّ بالفكر النّحويّ القدیم، والفكر الغربيّ المتمثّل في النّظریّات اللّسانیّة الحد

وعدم الاكتفاء  ،شّمولیّة دراسة اللّغة العربیّة، بمختلف مستویاتها: على دعامتین أساسیتین، هما

، واستطاع برؤیّته تجاوَز ذلك بتقدیم بدائل یراها قادرة على إعادة وصف اللّغة العربیةوإنّما   بالنّقد

دراسته للّغة، وعلى إثره أقام نظریّاته، كنظریّة القرائن الدّقیقة أن یوائم بین المبنى والمعنى في 

على اللّغة  بتطبیقهاالنّحویّة، وأقسام الكّلم، والزمن في اللّغة العربیة، الّتي أیّدها الكثیر من الدّارسین 

 العربیّة، والتي أثبتت جدواها، وإنّ نقده لمنهج النّحاة القدامى ابیستیمولوجی�ا یدلّ عن عمق تفكیره

  .ودقّة تمثّله للمناهج الغربیّة، رغم صعوبة المسلك الذي سلكه

نظریّة القرائن، العامل تجدید النّحو، ، الفكر النّحويابیستیمولوجیا،  :الكلمات المفتاحیّة  

 .   النّحويّ، أقسام الكّلم، تمّام حسّان

Abstract: This thesis deals with the subject of the epistemology of 

grammatical thought at (Tammam Hassan) through which we have invested a 

series of epistemology to study the thought of this man, who is saturated with 

ancient grammatical thought, and western thought of modern linguistic theories, 

basing his grammatical thinking on two basic foundations, they are: the 

comprehensiveness of the study of the arabic language, at all levels, and not just 

criticize It's just override that by offering alternatives, that it sees as capable of 

re-describing the arabic language, and he could with his vision. Integrates 

between the form and the meaning in his study of the language, and according  

then he created his theories, as the theory of grammatical clues, partition of the 

word, and tense in arabic, That many scholars supported by applying it to arabic 

language, which has proved its usefulness, and his criticism of the old 

grammarian approach  Epistemological signifies the profoundly of his thinking, 

and the accuracy he represents the western approaches, despite the difficulty of 

his course. 

 

Key words: Epistemology, Grammatical Thought, renovated of grammar, 

the theory of clues, the grammatical factor, partition of the word, Tammam 

Hassan. 
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